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  اءدهالإِ
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  الشكر

  )7إبراهيم ( )لَئن شكَرتُم لأََزِيدنَّكُم ْ  ( :  إلى ا عز وجل لقوله

مَنْ سَلَكَ طَرِیقَاً یَلْتَمِسُ فِیھِ عِلْمَاً سَھَّلَ االلهُ  :إلى رسول االله الذي حثنا على العلم بقولھ 

  )81/ 1سنن ابن ماجة (لَھِ طَرِیقَاً إِلَى الجَنَّة

ثم إلى وَالِدَيَّ وإخوتي ، وأسال االله أن یمتعھم بالصحة والعافیة مدى الحیاة ، وأن 

  . یطیل في أعمارھم

زھري التي شرفتني بقبولھا وإلى أختي وأستاذتي الفاضلة الدكتورة فاطمة الأ

الإشراف على ھذه الرسالة ، ومنحتني ما أحتاج إلیھ من كتب ونصح وتوجیھ، وكان 

لھا الأثر الأكبر في تھذیب الرسالة، وإخراجھا بھذه الصورة التي آمل أن تكون حسنة  

، و منحتني الثقة العالیة ، و الدعم والتشجیع المتواصلین  رغم مرور كلتینا بأشد 

فشدَّ حرص مشرفتي من أزري ) رحمھما االله (حنة ، وھي وفاة أخي ووفاة والدتھا م

  . ،وقَوَّى من عزیمتي

وإلى الأستاذین الفاضلین الدكتور علي أبو القاسم عون ، و الدكتور موسى محمد  

زنین اللذین تفضلا بمناقشتي، وإبداء الملاحظات القیمة التي تعزز من قیمة الرسالة 

  . و أھمیتھا 

وإلى أساتذتي الأفاضل  الذین جلست في حلقات علمھم وأفدت منھم ،   والذین أبوا 

إلا أن یكملوا معنا المشوار الذي بدأناه رغم مرور بلدنا بمحن صعبة ، ولا یسع 

المجال لذكرھم كلھم ، و أذكر في ھذا المقام أستاذي المرحوم الدكتور نوري شرینة 

  .صبر والعطاء، فجازاه االله  خیر الجزاء الذي كان مثالاً للالتزام وال

وإلى أعز صدیقاتي ، وأعني ازدھار التي منحتني كتاب التعلیقة لیكون موضوع 

  .دراستي 



 د 
 

  .وإلى كل من ساعدني ودعمني ودعا لي  
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 المقدمة
  

  المقدمة

 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  .والصلاةُ والسلامُ على رسولِ االلهِ ، وعلى آلھِ وصحبِھِ ومَنْ وَالاه

، فبھ تصان الألسن من الوقوع في  ھا یعتبر علم النحو من أھم علوم العربیة وأشرف

  : موضوعاً یقع في دائرة ھذا العلم وعنوانھ  تالأخطاء والزلل ، ولھذا السبب اختر

  **) ھـ698ت (ابن النحاس الحلبي نحویاً  **                             

  دراسة تحلیلیة في كتابھ التعلیقة على المقرب

مھد بحدیث أقبل الحدیث عن عنوان الموضوع أو الشارح ابن النحاس أن  يویجدر ب

  .موجز عن كتب الشروحات 

بصعوبة  وا یشعرونؤالنحویین بدفمن یتتبع الحركة النحویة في القرن السابع یجد أن 

ارة ، بموجزة الع و، لأنھا شدیدة الاختصار ؛ بعض المتون النحویة  وعسرھا 

  .وتعتمد على التلمیح أكثر من التصریح

و حفزھم ھذا الشعور إلى التفكیر في الوسائل التي تیسر ھذا  العلم ، ورأوا أن  

  .حو ھو العمل بجد وإخلاص من أجل إفادة دارسي الن،وتیسیره  بھ  أساس النھوض

وإزاء ھذا ، لم یر النحویون بُدّاً من أن یفكروا في تألیف الشروح والحواشي التي 

ومسائلھ  احتواء دقیقاً ، وأن تذاع تلك الشروحات بین  نحوتحتوي على قضایا ال

  .و تكشف غامضھ ، وتزیل إشكالھ  ،  ھالدارسین ، فتیسر النحو  و تبین

حویة ، و كان من بین ھؤلاء الشراح  ، ابن لى شرح المتون النإالنحاة  سارع لذلك 

  . كتاب التعلیقة على المقربالنحاس صاحب 



 و 
 

من ھنا اخترت أحد مصنفي كتب الشروح  ، لیكون موضوع بحثي الأكادیمي ، فكان 

  .تعلیقتھ ، اللذین  لم ینالا حظاً وافراً من البحث والدراسة و التعریف ابن النحاس و 

قد یتبادرُ إلى أذھانِ الكثیرین ، أن صاحبَ التعلیقةِ ھو ابنُ النحاسِ صاحبُ إعرابِ 

  .القرآنِ  ، ظانِّین أن الكتابین لمؤلِّفٍ نحويٍّ واحدٍ 

 ذلك ھو ، بینھما اللبسَ یثیرُ ما ، ولعل ، متغایریْن لمؤلفیْن الكتابیْن أن ھي والحقیقةُ

 لكنھما ، نحويٌّ وكلاھما ، النحاسِ بابنِ یُعرف مافكلاھ ، الشَّبَھ من یعُالرف الخیطُ

 النحویَیْن من ولكلّ ، قرونٍ ثلاثةِ بنحوِ یقدر  ، كبیرٌ زمنيٌّ فرقٌ فبینھما ،  كثیراً یختلفان

 النحاس ابن تخص التي الأمور - االله بإذن -  التمھید في وسنبین ، عالَمُھُ و عصرُه

  . بینھما الفروق وتتضح اللبس یزال حتى ؛ التعلیقة صاحب

الموضوعِ  كما ھو واضح من العنوان  ، تنحصر دراسةلنعد إلى عنوان الموضوع ف

مسلك ال  النحاس ، وتبین قضایاه النحویة ، وتوضِح عینٍ ،  وھو ابنعلى نحويٍّ  م

 الثقافاتِ ، اجمن امتز ، الذي یمثل أنموذجا صنیف كتابھفي ت ، الذي انتھجھ الفرید

 ین ، وبذلك یتضح موضوع، بـین النحوییـن الـقدماء والـمحدث وتلاقي الأفكـار

  .ه الدراسة ،و تتكشف حدود

في آن ) المقرب و التعلیقة ( الكتابین معاً  في أھمیة ة ھذا الموضوع و تكمن أھمی

، أصاب بھ فت في علم النحوالتي صُن الكتبمنھما من أھمِّ الأول  تبر، حیث یع واحد

، و  ھذا الكتاب وشرحھ اقتناء إلى النحویون  عصفور شھرة كبیرة ،  فتسابقابن 

علیھ مؤلفُھُ ابن  والتعلیق ھشرحالشراحِ الذین أسھموا في  تبسیط قواعده ، ومن أھم

، ) تقریب المقرب( في كتاب سماه )  أبو حیان(أثیرُ الدین كما أسھم في شرحھ عصفور،

   الدین التركماني تاج یدعى كما شرحھ أیضا عالم

التعلیقة (علیھ في كتابھ  النحویین في شرحھ و التعلیق وھا ھو ابن النحاس ، ینافس 

  .النحویة  جاربھ ، و آرائھیھ خلاصةَ ت، الذي جمعَ ف )على المقرب

  



 ز 
 

و كان في وسعھ أن یمر بھ كما مر بآلاف ، وبذلك خلّد التاریخ اسم ابن النحاس 

أو یخطروا ببالھ ، لكن شَرْح ابن النحاس لكتاب ، أبھ لھم النحاة من قبلھ دون أن ی

المقرب أتاح لھ أن یصیب شیئاً من الشھرة  ما تزال تعیھا ذاكرة الدھر، ویُذَكّرنا بھا 

  .كتاب التعلیقة 

كما أن ھناك أمراً آخر ضاعف من شھرة ابن النحاس وھو  إمامتھ  في علم النحو 

وشیوخاً بارزین ، طلاب ، فصاروا من بعده أئمة حیث تتلمذ على یدیھ العدید من ال

  .، منھم تلمیذه أبو حیان الأندلسي ل علیھم طلاب العلم من كل حدبٍ  وصوب قبِیُ

 فمن -كما یروي المؤرخون  - جداً  ، أنّ مؤلفات ابن النحاس قلیلةومن الجدیر بالذكر 

في ثنایا تلك الكتب ،  خلالِ اطلاعي على كتبھم وجدت لھ بعض التصنیفات متناثرة

كثر من فمن المؤرخین  من أحصى لھ اثنین من التصنیفات  ، ومنھم من أحصى لھ أ

لا یتجاوز عددھا خمسھ مصنفات ،  ا ذلك، وعلى العموم فمصنفاتھ التي جمعتھ

  :أما مصنفاتھ الأخري فھيو،  على المقرب التعلیقة: وأھمھا

شـرح دیـوانِ ، و الحلبي  واءالشّ ھدي أمھـات المؤمنـیـن  ، و شرح قصیدة  

   .القـیـس امـرئ

النحاس شیئاً إلا ما أملاه شرحاً  لم یصنف  ابن :وھناك من المؤرخین من یقول 

 .لكتابِ المقرب

،  فإنھا تلتقي في  ھالعلماء والمؤرخین في تصنیفات آراءُ  وتضاربت ومھما اختلفت

، فلا یوجد خلاف بینھم في ھذه القضیة ) التعلیقة تصنیفھ لكتاب(، ألا وھي   نقطة ھامة

ذا النحاس ، وھ ، ھو الأثر النحويّ الوحید لابن یقةالتعل أن كتاب  ،ومن ھنا نعلم

اماً ملحوظاً  ، ، عنایةً شدیدةً  ، و اھتم ھ المذكوریولي كتابالنحاس  جعل ابنالأمر

  . ھ ، وعمق ثقافتعن صدق تجربتھ  الاستنباطِ ، ما ینمّ ذلك لأنھ ضمنَّھ  من دقائق

 



 ح 
 

)1(جمیل عویضة. المحقق د  في ھذا عبارة يوحسب
  :إذ یقول  

 في موجودة ھا غیرضَ الفقراتِ التي تضمنمن أن بعوتأتي أھمیة ھذا الشرحِ "

علیھا  مخطوطةً  ، لمْ یطلع من المقرب اًثْبت أن ھناك نسخالمقربِ المطبوع ، مما ی

" محققا المقرب
)2(

  

  : تحقیق الكتاببین بعض المعلومات التي تخص ألعل من المفید أن و 

سبعة  النور لمدة  غموراً في أدراج المكتبات لم  یرلقد ظل كتاب التعلیقة مخطوطاً م

جمیل عویضة الذي بذل ما في وسعھ في سبیل تحقیقھ ، . قرون ، حتى جاء المحقق د

    .القراء يوضعھ بین أید ، ووتخریج شواھده ، وصنع فھارسھ 

م ، ویقع  2004 - ھـ  1424وقد تولت وزارة الثقافة بالأردن طباعتھ بتحقیقھ عام

عتقد أن ھذه الطبعة ھي أو، صفحة  660جلد واحد ، ویحتوي على الكتاب في م

  .الطبعة الأولى للكتاب 

كما قامت مطبعة دار الزمان بالمدینة بطباعة الكتاب بتحقیق خیري عبد الراضي 

 1200م ، ویقع الكتاب في مجلدین ، ومجموع صفحاتھ  2005 - ھــ1426عام

  .صفحة 

ھي  بین یدي أن ھاتین الطبعتین ھما الوحیدتان للكتاب ، والنسخة التي ي وفي اعتقاد

بتحقیق الدكتور الخبیر جمیل عویضة الذي ذاع صیتھ في مجال  التحقیق البارع 

حقیقھا إلى ما یربو على مائة والتصنیف حتى وصل عدد الكتب التي قام بعبء ت

  .  كتاب  

                                                             

م، كان معلماً، وحصل على شھادتي 1943جمیل عویضة من موالید فلسطین عام جمیل عویضة  )1(

، وكان عنوان  أطروحتھ منھج ابن عصفور في المقرب ، )1995وعام  ،1982عام (الــمـــاجستیر و الدكتوراة 

  .عمل المحقق  مدرساً ، ومدیر مدرسة ، وخبیراً تربویاً ، وأستاذا جامعیاً ، وقد ألف بعض الكتب وحقق أخرى 

ـ ھ11424، وزارة الثقافة ، الأردن ،  1، تحقیق جمیل عویضة ، ، ط657انظر التعلیقة ، النحاس ، ص       

   .م 2004

  . 31انظر التعلیقة ، ص  )2(
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التي تحدثت عن كتب النحویین فكانت كثیرة جداً لكن الدراسات  الدراساتِأما عن و

إذا ما قورنت بغیرھا من الدراسات قلیلة  كانت التي تخص ابن النحاس أو شیئاً عنھ  

   .البحث النحوي  و، وازدھرت في میدان التألیف  التي ظھرت 

بھا المحققان جمیل عویضة ، و خیرى عبد  الدراسة التي قامإدراج ني لكن یمكن 

بھ لھما على التحقیق ، و ما یتطلمالدراسات السابقة ،حیث اقتصر ع ضمن الراضي

ھا من الأمور ، ویمكنني  اعتبار ، وصنع الفھارس ، وغیرالشواھد من تخریج

 )سائرة العجمي ( التي قامت بھا الباحثة  )ھـ 1429المسجلة عام ( الدراســــــــــــــة 

السابقةِ  ، و كان  بجامعة أمِّ القرى بالمملكة العربیة السعودیة إحدى الدراسات المبدئیة

عـلـى ابن  اسـتـدراكات ابن الـنـحاس النحویة ، والتصریفیة في كتابھ التعلیقة:ھا عنوان

  صفورع

عن فحوى الموضوع ومحتواه ،  شيءإدراك یمكنني   فمن خلال عنوانِ الدراسة

حیث تضمن الموضوع الأمور الجدیدة ، التي أضافھا أو ألحقھا ابن النحاس استدراكاً 

ا أو التي فاتتھ ، ولم یتسنَّ لھ بیانھأو نحوه ، و قصعلى مصنف المقرب ،  لوجود ن

  .توضیحَھَا في كتابھ 

وذلك لعدم تدوین تاریخ المناقشة  ، لم تكتمل ولم تناقش بعد ، أن ھذه الدراسةَ وأعتقد

  .الأخرى التي نوقشت  بخلاف الرسائل

قد اقتصرتْ على  ھا اختلافاً جوھریاً ، ذلك لأن ي تختلف تلك الدراسة عن دراستو

صفور ، في حین أن ن عالنحاس ، استدراكاً على اب الإضافات ، التي قدمھا ابن

وشواھده ،   ھشتملتْ على بیان أصولأعمِّ وأشمل ، فاا إلى ما ھو تجاوزتھ ي دراسَت

ونھجھ و مصطلحاتھ في أغلب موضوعاتھ ، كما ألمت بمعظم قضایاه ومسائلھ و 

النحویین القدامى  توثیقھا بالرجوع إلى أمھات الكتب ، وجمعتْ بین آرائھ وآراء

ومآخذ ، وغیرھا من  ثین ، كما بینت خصائصھ ، وما تحویھ من ممیزاتوالمحد

  . الأمور 



 ي 
 

  :یمكن إجمال أھدافِ البحثِ وغایاتھ فیما یلي و  

 اللغویة ، وھذا ھو الھدف الأھم المساھمة في إضافة شيءٍ جدید لحقل الدراسات .1

  . الذي أصبو إلیھ

الإطار فإن ھذه الكثیرون ، وفي ھذا  تسلیط الضوء على عالم نحويّ یجھلھ .2

  . بھ تعریفاً وافیاً  الدراسةَ قد عرفت

اء ، و و آر توضیح أھمیة كتاب التعلیقة ، ومكانتھ ، وما اشتمل علیھ من نقول  .3

  .وشواھد   أحكام ومصطلحاتٍ ، وأدلة

وھو أن كتاب التعلیقة یعدّ أحد كتب الشروح المھمة  مھم للدارسین ، تبیین أمر .4

 .ھ ،  و توضح المستغلق  وتبیّن التي تیسر النحو،  وتشرح المبھم

، فھو  لم یكنْ جمّاعاً لآراء  بھ  صاحب التعلیقةعإلى الدور الذي لتنبیھ الدارسین  .5

  .فحسب ؛ بل كان  مبتكراً  ما صنعھ    غیره

من المھم جداً ، أن أُشیرَ في ھذا المقامِ ، إلى منھجِ الدراسةِ  ، فقد اتبعتُ في ھذه و 

 .  الدراسةِ ، المَنْھَجَ الوصفيَّ التحلیليَّ 

بدراسةٍ منھجیةٍ شاملةٍ  تھ دون غیره ، و رأیت  أن أطلعاخترعِ ولأھمیةِ ھذا الموضو

،  إلى قلةِ المراجعِ ، والمصادرِ التي كتبت عنھ  ةمصلةٍ عنھ ، و أنبِّھُ في ھذه المقدومف

  .، لتشعبِ الآراءِ فیھ  وإلى صعوبةِ بعضِ قضایا الكتاب  ،

ما في  بأسلوبٍ بسیط ، وبذلت ولقد تناولت في ھذا الموضوعِ ، الأمور المھمةَ ،

ضیح جمیلاً ، ومیسراً ، وسھلاً في التناول ، متوخیةً تو ن یكون الأسلوبلأوسعي  

  .فالھد الغرض وإصابة

   

  

  



 ك 
 

، وتمھید خصص لدراسة وقد جاء ھذا البحث في مقدمة وھي ما نحن بصددھا 

ودراسة بعض خصائص الحركة  )ابن النحاس الحلبي(ترجمة صاحب التعلیقة 

وتقدیم إلماحة عن المقرب  ، النحویة مصادره ، والإشارة إلى في عصره العلمیة 

لموازنة بین التعلیقة وبعض شروح المقرب ، ثم توزع البحث لوالتعلیقة  ، وملخص 

  :إلى خمسة فصول على النحو الآتي  

 :إلى مبحثین  قسم وان،  ةأصول ابن النحاس وشواھده في التعلیق  - الفصل الأولي 

  .شواھده   - والثاني، أصولھ  - الأول 

  :ة مباحث أربعوجاء في ، واعتداده برأیھ موقفھ من النحاة  - الثاني الفصل 

  .موقفھ من البصریین والكوفیین  - الأول 

  .الآراء وتحیزه لبعض النحویین  تھمناقش -والثاني 

  .تعقب المصنف والاستدراك علیھ  - والثالث 

  اعتداده برأیھ  - والرابع 

  : وفیھ مبحثان ، مصطلحاتھ  أسلوبھ ومنھجھ و - الفصل الثالث 

  .مصطلحاتھ  - والثاني، منھجھ وأسلوبھ  - الأول 

   :وتوزع إلى ثلاثة مباحث ،  القضایا النحویة  - الفصل الرابع 

  .قضایا النحویة المتصلة بالأسماء ال - الأول 

  .ضایا النحویة المتصلة بالأفعال الق - والثاني

  .القضایا النحویة المتصلة بالحروف  - والثالث 

  

  



 ل 
 

: وفیھ ثلاثة مباحث ، المسائل الفرعیة والخصائص والمؤاخذات   -الفصل الخامس 

  .المسائل الفرعیة  - الأول 

  .خصائص التعلیقة  -والثاني 

  .المؤاخذات  - والثالث 

فھرس  و، للمصادر والمراجع ثبت تلاھا  ، م فیھا تلخیص نتائج البحث تثم خاتمة   

  .للمحتویات 

  

 ووفقت  أسأل االله أن یكون ھذا العمل قد حقق الغایة المرجوة ، و أن أكون قد أصبت

  .فیما قدمت 

   )وَمَا تَوْفِیقِي إِلا بِااللهِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیبُ (

  )88( ھود
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  التمھید

   

  .ة ابن النــــــــــــــــــــــــــــــحاسـمــرجـــت - أولاً 

   .الحركة العلمیة في عـصرهبعض خصائص  - ثانیاً

   . ـــویـــــــــــــةـالــنـــحـ صــــــــــادرـــمالـــــ - ثالثاً

  .لیقــــــــــــــــــــــــــةـــــعــالت رب وــقــالم -  رابعاً

   .ح المقربوشر التعلیقة وبعض موازنة بین - خامساً
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،  التي أوردھا في كتابھ  قضایا  النحویةالفي أصول ابن النحاس و قبل الحدیث      
والتعریف ، أولاً عن ھذا العالم الفذ الحدیث  يیجدر ب ، المختلفة المسائلوالتوغل في 

، و  شرح فیھ ) التعلیقة (عنوانَ  وانات بكتابھ الفرید الذي اختار لھ من العن و، بھ 
)مقربال(

 )1(
  .والتوضیح  التحلیل والتفصیلناولھ بوت،  

)ابن النحاس(ترجمة صاحب التعلیقة  -   أولاً
 )2(1

  

  اسمھ ونسبھ. ا

 أبو عبد االله بھاء الدین بن بن محمد بن أبي نصر الإماممحمد بن إبراھیم "ھو       

"شیخ الدیار المصریة في علم اللسان، النحاس الحلبي النحوي 
)3(

  

                                                             

  .كتاب المقرب، كتاب في النحو  ألفھ ابن عصفور )1(

  .،من مصنفاتھ شرح الجمل ،شرح المقربھـ 669ھـ ، وتوفي عام 597عام )المقرب (ولد  ابن عصفور مصنف 

  .، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر،  بیروت  109/ 3انظر ترجمتھ في فوات الوفیات ،ابن شاكر الكتبي ، 

  .، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  251/ 7و معجم المؤلفین ، عمر رضا كحالة ، 

وأھل مصر یقولون بفتح النون والحاء المشددة ، وبعد الألف سین مھملة ، نسبة من یعمل النحاس ،: النحاس ) 2(

أبو جعفر النحاس النحوي من أھل :  لمن یعمل الأواني الصفریة ویبیعھا نحاس ، وقد عرف بھا جماعة ،منھم 

  .مصر 

  ھـ 1400، 3/300انظر اللباب في تھذیب الأنساب ، ابن الأثیر ،  

 . 295-294/ 3انظر فوات الوفیات ،  •

 .2/46ري ، انظر غایة النھایة في طبقات القراء ، ابن الجز •

  .، تحقیق علي محمد عمر ، مكتبة الخارجي ، القاھرة  11/ 1انظر بغیة الوعاة ، للسیوطي ، •

 . م1968 -ھـ 1388، دار صادر ، بیروت ، 22/ 2انظر نفح الطیب ، المقري ،  •

 .، المكتبة التجاریة للطباعة ، بیروت 5/442، ، لابن العماد الحنبلي انظر شذرات الذھب  •

  .م1956،  1376المطبعة الحیدریة ، النجف  ، 431/ 1،  ، عباس القمي والألقاب انظر الكنى •

، دار القلم العربي ، حلب  2، ط4/490انظر  أعلام النبلاء بتاریخ حلب الشھباء ، محمد راغب الحنفي ،  •

 .م 1989 -ھـ  1409

 .ن ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنا 5/297، 6انظر الأعلام ،الزركلي ،  ط •

 .219/ 8انظر معجم المؤلفین ، •

 

 . 4/490أعلام النبلاء ، )3(



3 

 

 مولده. ب

 سنة سبع وعشرین وستمائة، في سلخ جمادى الآخرة  "یوم الأربعاء في حلب  ولد    

"ھـ627،  
)1(

)2(م 1230عام  
    

 مسیرتھ العلمیة . ج

،  ، وأخذ عن بقایا شیوخھا، ثم جلس للإفادةلما خربت حلب  دخل مصر "     

، ولھ خبرة  وكان من الأذكیاء ، فضلاء الأدب و، وتخرج بھ جماعة من الأئمة 

" وكتب الخط المنسوب ...بالمنطق 
 )3(

 

وكان ذا صبر على الدراسة ، كثیر المطالعة ، سریع المراجعة ، حریصاً على      

  .العلم 

 :فقد قیل عنھ ، وحرصھ على التزود بھ كان یحب اقتناء الكتب ، شدة حبھ للعلم فمن 

"واقتنى كتباً نفیسة"
)4(

   

،)5( واوین الشعراء، فروى دوكان من العلماء الأذكیاء      
وكان على ما قیل یحفظ 

)7(والإیضاح والتكملة، ، وروى الكتاب)6(ريـــثلث صحاح الجوھ
.  

التصریف فكان فیھما  و خبیراً باللغة ، وأما النحو   و،و كان إماماً في القراءات      

  .بحراً لا یُجارى 

                                                             

  . 11/ 1البغیة  ،) 1(

  "صرت في آخره ، وسلخ الشھر آخره ... سلخت الشھر سلخاً " آخرُ الشھرِ : ومعنى سَلْخ  

 .م2008 - ھــ1429، دار الحدیث ،القاھرة ،  180المصباح المنیر ، الفیومي ، ص 

  .8/219المؤلفین ، معجم انظر ) 2(

 .1/11بغیة الوعاة  )3(

 .1/11المصدر نفسھ ) 4(

   .ذكر محقق التعلیقة أن ابن النحاس روى دواوین الشعراء كدیوان حبیب والمتنبي وأبي العلاء المعري )5(

 .10انظر التعلیقة ص 

و من  ،إسماعیل بن حماد الجوھري ، إمام في اللغة ، وخطھ یضرب بھ المثل في الحسن:  الجوھري) 6(

  .ھـ   400و قیل عام ،ھـ 398مصنفاتھ الصحاح ، توفي سنة  

  . 2/229بغیة الوعاة ،  انظر

 -ھـ 1400، دار الشرق ، 1،  ، ط176ص ، انظر المدرسة النحویة في مصر والشام ،عبد العال سالم مكرم ) 7(

 .م 1980



4 

 

، فغدا معلماً بارعاً  فوض إلیھ تدریس التفسیرونتیجة لھذا الحرص على العلم      

"یأخذون عنھ و، وكان الوزراء والرؤساء یترددون إلیھ "
)1(

   

 و، ، وانتفع الناس بھ  وتحرج منھ كل مناظر ومناضل،  تخرج بھ الأفاضلف     

  . وصاروا فضلاء من توقیفھ وتفھیمھ بتعلیمھ

   

یجید الخط  ماھرٌ وكان یكتب خطاً ملیحاً متقناً فلا عجب في ذلك ؛ فھو خطاطٌ    

  .والنسخ، ونتیجة لذلك فقد امتھن مھنة الكتابة 

فتقدم :" صاحب الوفیات في كتابھ بقولھ وما یدل على أنھ كان كاتباً ما أورده        

محمود بن صالح إلى كاتبھ أبي نصر محمد بن الحسین بن علي بن النحاس الحلبي 

"أن یكتب إلى سدید الملك 
)2(

   

أن ابن  ) كتاب الرماني(فقد أورد مصنف ، وكذلك ما أُخبرنا بھ عن نسخھ       

بن النحاس ا نقلھ : أنھى ما كتبھ بقولھ  النحاس قد نسخ كتاباً ، وبعد انتھائھ من النسخ

.ده ــــحمد الله وحـــــحامداً ومصلیاً ومسلماً ، بلغت المقابلة بأصلھ ،وال
 )3(

   

                                                             

، دار  1، ط261/ 2درة الحجال في أسماء الرجال ، لابن القاضي ، تحقیق محمد الأحمدي أبو النور ، ) 1(

  .م 1971 -ھـ 1391التراث ، القاھرة ، 

  .، دار صادر،  بیروت  410/ 3وفیات الأعیان ، ابن خلكان، تحقیق إحسان عباس  ،  ) 2(

و یستدعیھ إلیھ ، ففھم الكاتب أنھ ،ب محمود إلى كاتبھ ابن النحاس أن یكتب إلى سدید الملك كتاباً ، یتشوقھ طل

فشدد النون وفتحھا )  االلهُ إن شاءَ(یقصد لھ شراً ،وكان صدیقاً لسدید الملك ، فكتب الكاتب كما أمر ، إلى أن بلغ 

فاستحسنوا عبارة الكاتب ، واستعظموا ما فیھ ، عرضھ على من بمجلسھ ، ، فلما وصل الكتاب إلى سدید الملك 

من رغبة محمودة ،و إیثاره لقربھ ، فقال سدید الملك إني أرى في الكتاب ما لا ترون ، ثم أجابھ عن الكتاب بما 

، فلما  وشدد النون) أنا(من وكسر الھمزة ، ) أنَا الخَادِمُ المُقِرُّ بِالإنْعَامِ (اقتضاه الحال ، وكتب في جملة الكتاب 

وصل الكتاب إلى محمود سُر بما فیھ  ، وقال قد علمت أن الذي كتبتھ لا یخفى على سدید الملك ،و قد أجاب بما 

فأجــاب سدید  20﴾القصص ﴿ إنَّ المَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ:طیَّب نفسي ،وكان الكاتب قد قصد قول االله تعالى

  .فكانت ھذه معدودة من تیقظھ وفھمھ  ،24﴾المائدة نَّا لَنْ نَدْخُلَھَا أَبَدَاً مَا دَامُوا فِیھَا﴿ إِلك مــــــــال

  . 410/ 3  لمصدر نفسھ اانظر 

، دار الكتاب العربي 166 - 165الرماني النحوي في ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ ، مازن مبارك ، ص انظر ) 3(

 . 1974، بیروت ، 
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)1(وما ذكره ابن ھشام    
" : في المغني یدل على أن ابن النحاس كاتبٌ إذ یقول  

القیاس : أقول أقمت مدة :  - رحمھ االله  - ورأیت بخط الإمام بھاء الدین بن النحاس 

"جواز العطف على محل الجملة المعلق عنھا بالنصب 
)2(

 .  

  أخلاقھ . د

إذا  ما  انتقلنا للحدیث عن الجانب الخُلُقي لابن النحاس وجدنا أن الحدیث عنھ        

أطیب من نشر المسك ، وسیرتھ الغراء واحة معطار، أینما حللنا منھا وجدنا زھراً 

  .طریاً وثمراً جنیاً

ذا عقل راجح، حسن الأخلاق، مھذباً، ذا رزانة  -رحمھ االله  -كان ابن النحاس       

  .والعلماء الأثبات، وحیاء ووقار ، وھذه حالة المشایخ الثقات 

وعدلھ وصلاحھ ، واتزانھ ، فعرف بصدقھ ، و اشتھر بحسن أخلاقھ بین الناس 

  . تواضعھ  و، والتزامھ 

أنھ لا یحب الأكل منفرداً ، بل یحب أن یأكل مع الناس و من شدة جوده وكرمھ         

)3(ھناك من طلابھ من یأكل على مائدتھ وكان ،
  

  .مع كثرة الدیانة والصــــلاح، ومجمل القول إنھ كان أوحد وقتھ في علم النحو واللغة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 761وتوفي عام ، ھـ 708ولد عام ،ھو عبد االله بن یوسف أحمد بن عبد االله بن ھشام الأنصاري ابن ھشام  )1(

 2/64بغیة الوعاة  انظر .أوضح المسالك  و  التذكرة ،: وآخر للتسھیل ، ومن مصنفاتھ ، ھـ صنف شرحاً للشافیة 

 .147/ 4، و الأعلام  163/ 6معجم المؤلفین  و ،

، دار الفكر ، 1، تحقیق مازن مبارك ،محمد على حمد  ،ط395لأنصاري ، ص  ھشام امغني اللبیب ، ابن  ) 2(

  .م1426 -ھـ 1425بیروت   ، 

  .11/ 1انظر البغیة ) 3(
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  شیوخھ. ھـ 

 ریر،ــــــــأخذ العربیة عن الجمال بن عمرون، والقراءات عن الكمال الض"     

"وابن خلیل، وأبي القاسم بن رواحة  ، وابن یعیش، وسمع الحدیث من ابن اللتي 
)1(

  

" وكان من شیوخھ الأفاضل ابن مالك صاحب المنظومة الألفیة "
)2(

.  

شیخ القراء العلامة جمال الدین أبو عبد االله ومن مشایخھ الذین قرأ علیھم  القرآن     

)3(محمد بن حسن بن محمد بن یوسف الفاسي 
  

 

 
                                                             

  . 11/ 1بغیة الوعاة  ) 1(

إمام في العربیة ،من تصانیفھ ،ھو محمد بن محمد  بن أبي علي بن عمرون الحلبي النحوي   الجمال بن عمرون

  .ھـ  649 شرح المفصل ت

  .11/247انظر معجم المؤلفین ، 

ھـ ،  قرأ القراءات السبعة 570 عام ھو أبو الحسن علي بن شجاع بن سالم العبسي القرشي ،ولد:  الكمال الضریر

  . 544/ 1غایة النھایة في طبقات القراء ، انظر .     ھـ 661، ت 

ھـ  545ولد عام ، رجل مبارك حیي ، ھو أبو المنجا عبد االله بن عمرو بن علي القزاز مسند الوقت  :  ابن اللِّتِّي

  .ھـ  635وتوفي عام 

  . 5/171انظر شذرات الذھب ، 

یعیش بن علي بن یعیش الخطیب النحوي المدعو بالموفق ، الموصلي الأصل الحلبي المولد ، ولد عام : ابن یعیش

  .وكتاب المفصل  ،  كي في التصریف لابن جنيشرح الملو: من تصنیفاتھ   ،ھـ  553

  .م2004، المكتبة العصریة ، بیروت ،1، تحقیق محمد أبو الفضل ، ط 50 -45 /4،، القفطي إنباه الرواة انظر 

انظر ھامش .النحاس دیوان المتنبي ابن االله وقد سمع عنھ  ھو عبد االله بن الحسین بن عبد:  أبو القاسم بن رواحة

  .9التعلیقة ص

، كان إماماً حافظاً ، واسع الروایة ، ولد عام حنبلي الشام  الأبو الحجاج یوسف بن خلیل  ، محدث :  ابن خلیل

  .5/243انظر شذرات الذھب ، .   ھـ648، ت ھـ 555

  . 2/425نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، ) 2(

 . 176المدرسة النحویة في مصر والشام ، ص انظر

ولد عام ، وإمام في القراءات ،نحوي    ،  االله بن مالك جمال الدین الطائي االله بن عبد بن عبد محمد :ھو ابن مالك

  .فظ ، و الخلاصة لاوعدة ال، الألفیة : ھـ ، من تصنیفاتھ 672وتوفي عام ، ھـ  600

   5/339، و  شذرات الذھب ،  407/ 3فوات الوفیات ،انظر 

بصیر بالقراءات ، خبیر  ، إمام محقق یوسف أبو عبد االله الفاسيسن بن محمد بن محمد بن ح:  الفاسي )3( 

   . 123- 2/122غایة النھایة ،انظر       .ھـ 656توفي   انتھت إلیھ رئاسة الإقراء ببلده ،باللغة ، 
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تلامیذه . و  

تتلمذ على ابن النحاس عدد كبیر من العلماء الذین أصبح لھم باع كبیر في علوم      

:العربیة و النحو ،  منھم   

 برھان الدین .1
)1(

االله الرشیدي المصري الشافعي النحوي  إبراھیم بن لاجین بن عبد 

وأخذ النحو عن ، قرأ القراءات على التقي بن الصائغ )ھـ  673(، ولد عام 

 .وأبي حیان، الشیخین بھاء الدین ابن النحاس 

 أبو حیان .2
)2(

القاھرة وكان تلمیذًا في حلقة العالم الكبیر بھاء الدین ابن   الذي نزل 

لما توفى ابن النحاس خلفھ أبو حیان في حلقــتھ، النحاس یتلقى علیھ القراءات، ف

وجلس مكانھ لإقراء الناس القرآن ، وعھد إلیھ بتدریس النحو في جامع الحاكم 

 ).ھـ 745(توفي عام ) م 1304 (، )ھـ704(بالقاھرة سنة 

من الذي تلقى العلم على یدي ابن النحاس حتى غدا مؤلفاً بارعاً ، ف  ابن مكتوم .3

بین العباب ، المحكم في اللغة ، شرح الكافیة لابن الحاجب ، مؤلفاتھ الجمع 

، شرح الھدایة في ) اللقیط من البحر المحیط الدر(البحر المحیط المسمى  مختصر

)3(الفقھ ، وكتاب في أخبار اللغویین والنحاة في عشرة مجلدات ، ولھ شعر 
  ،

  ).ھـ 749(توفي عام

                                                             

 .158/ 6شذرات الذھب ،انظر ترجمتھ في  ) 1(

أبو حیان الغرناطي ، لھ الموشحات محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین :  أبو حیان)  2(

  .المبدع في التصریف ، البدیعة ، البحر المحیط ، كتاب التقریب ، كتاب التذكرة 

  .285/ 2، و غایة النھایة  79-71/ 4انظر فوات الوفیات ،  

أحمد بن عبد القادر أحمد بن مكتوم ابن أحمد بن محمد بن سلیم بن محمد القیسي الحنفي : ابن مكتوم )3(

شرح الكافیة لابن الحاجب : مشارك في عدد من العلوم ، من مصنفاتھ ، نحوي ، المعروف بابن مكتوم،  لغوي 

  . في النحو

، تحقیق عبد الفتاح الحلو، 440/ 1،،انظر  الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة ، تقي الدین عبد القادر الغزي 

الكامنة في أعیان المائة الثامنة ، ابن  الدرر  ،  و159/ 6شذرات الذھب ، و م   ،  1970 - ھـ1390القاھرة ، 

     . 1/287معجم المؤلفین ،و  بیروت ، ار الجیل ، د ، 1/175حجر ، 
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وممن أخذت عنھ من النحاة " :ھذا العالم إذ یقول  وقد صرح أبو حیان بأنھ تلمیذ      

"ابن النحاس االله بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن نصر الحلبي  عبد أبو...
)1(

  

  . شفوا من نھل علمھ العذب ، وأفاد منھ الكثیر الذین ارت وغیرھم من التلامیذ

  مصنفاتھ . ز

القلیلة  اتنیفلھ إلا بعض التصن النحاس لا یجد إن الناظر بإمعان في مؤلفات اب      

ا من أجل المذكورة في بعض الكتب ، وقد أشرنا إلیھا  في المقدمة ونعیدھا ھن

  :التذكیر

 ربــــقـمالـى ـلـة عـلیقـعـتـال •
)2(

 

 ھدي أمھـات المتمنـــیــــــن  •
)3(

 

 شـرح دیـوان امـرئ القـیـس •
)4(

 

)5(واء الـحلبي شرح قصیدة الشّ •
 .  

وھي قصیدة ألفھا الأدیب أبو ": عن القصیدة السالفة الذكر) الھدیة (صاحب یقول         

  :  المحاسن إسماعیل بن یوسف بن علي بن الشواء الحلبي أولھا 

" وشرحھا ابن النحاس الحلبي        ھُتُیْزَعَوَ ھُتُوْزَعَ تَیْسَنَ نْإِ لْقُ    
)6(

  

                                                             

  .2/551نفح الطیب ،  )1(

وأعتقد أن الصواب  ما  ورد ،   )ابن النحاسالحلبي  بن نصرمحمد بن إبراھیم بن محمد (في النفح  الاسم  ورد

  .294/ 3فوات الوفیات )  ابن النحاسالحلبي  نصرأبي محمد بن إبراھیم بن محمد بن (في كتب المؤرخین 

الزركلي  و السیوطيابن شاكر و ذكر كل أصحاب التراجم الذین ترجموا لابن النحاس أنھ صنف التعلیقة ، ك) 2(

  . غیرھم ، وسیأتي الحدیث عن التعلیقة  بالتفصیل  في الصفحات القادمةو 

  .297/ 5، و الأعلام  1/11،و  بغیة الوعاة    295-294/ 3انظر فوات الوفیات 

  .297/ 5انظر الأعلام . وھذا قد ذكره الزركلي ، ولم أجده مذكوراً فیما وقع بین یدي من كتب التراجم ) 3(

، ومعجم  297/ 5انظر الأعلام  .رضا كحالة وغیرھما  مروھذا قد ذكره بعض المؤرخین كالزركلي و ع)  4(

  .219/ 8المؤلفین 

  .219/ 8انظر معجم المؤلفین ، .وقد ذكر ھذا المصنَّف  عمر رضا كحالة )  5(

من آثاره ، شاعر ، أدیب ) أبو المحاسن(إسماعیل بن یوسف بن إسماعیل الشواء الحلبي : ھو  والشواء الحلبي

  ) .ھـ635(توفي ، قصیدة فیما یقال في الیاء والواو 

   .301/ 2معجم المؤلفین ، و  5/178انظر الشذرات ، 

، المكتبة 1955، وكالة المعارف استانبول ،  3ط، 1344/ 2ھدیة العارفین ، إسماعیل باشا البغدادي ،  ) 6(

  .1997الإسلامیة طھران 
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، وربما یرجع السبب في قلة مؤلفاتھ إلى  كتاب التعلیقةولعل من أھم تلك الكتب       

الفرصة المواتیة  و، فلم یجد معھما الوقت الكافي ، بشؤون الناس  و، اشتغالھ بالتعلیم 

ن انشغالھ بتلك الأمور قد شغلھ حتى عن إكمال نصف إللتألیف والتصنیف ، بل 

)1(دینـھ
 .  

)2(وفاتھ .ح
  

ھـ 698یوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة   -رحمھ االله    -ابن النحاس توفي       

  .وقد جاوز السبعین من عمرهم ، 1299بالقاھرة،

  :ما قیل عنھ . ط

... تخرج بھ جماعة من الأئمة ، وكان من أذكیاء بني آدم ": یقول صاحب الفوات     

" ینھي عن الخوض في العقائدكان و...یر المروءة والترحم على من یعرفھ كان كث
)3(

  

كان نحوي مصر والشام " :أیضاً )أبو حیان (ویقول عنھ تلمیذه النجیب أثیر الدین     

"في عصره 
)4(

"الشام كان المشھور بالإمامة بالنحو في دیار مصر و"و ، 
)5(

  

حسن ... وھو مشھور بالدین والصدق والعدالة ": ویقول عنھ صاحب البغیة      

وكان معروفاً بحل المشكلات   ... ، فیھ ظرف النحاة وانبساطھم الأخلاق

، یسعى  ، ثقة حجة الصلاة لھ أوراد من العبادة والتلاوة والذكر و و،  والمعضلات

لأني أحبھ فآثرت أن :  ، قال ، ولم یأكل العنب قط ولم یتزوج ...في مصالح الناس 

سماعاً ولم ألق أحداً أكثر  : وھو من تلامذتھ -قال أبو حیان  یكون نصیبي في الجنة

" منھ لكتب الأدب
)6(

  

                                                             

 . 294/ 3الوفیات ،فوات انظر  )1(

  . 8/219معجم المؤلفین ، و ،  11/ 1البغیة  ، انظر  )2(

  . 294/ 3فوات الوفیات ،) 3(

، مطبعة المدني ، القاھرة ،  1، تحقیق رجب عثمان ، رمضان عبد التواب ، ط، أبو حیان ارتشاف الضرب ) 4(

  .3/1350. م 1998 -1418

 .2/1008المصدر نفسھ ، ) 5(

 .1/11اة ، بغیة الوع )6(
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، وكان رجلاً علامة عالماً في النحو واللغة والتصریف ":ویقول صاحب الغایة      

"صالحاً خیِّراً
 )1(

  

" وكان من أذكیاء أھل زمانھ ": وقال عنھ صاحب الشذرات 
)2(

  

وھا ھو شوقي ضیف حینما یتحدث عن الدراسة النحویة في عصر الممالیك      

وتنشط الدراسة النحویة في عصر الممالیك ، بل تزدھر : " النحاس بقولھ یذكر ابن 

" النحاة النابھین حینئذٍ بھاء الدین ابن النحاسومن ، تثمر ثماراً رائعة  و
)3 (

  

  

علم من أعلام النحویین ورائعة من روائع القراء ھ أنالقول ب ونخلص إلى         

أقدرھم على فھمھ ،  و، والمحدثین ، كان من أعلم النحویین بالنحو ، و أدراھم بھ 

  .والمعرفة والثقافة ، والنفوذ إلى أغواره ، فحیاتھ حافلة بالعلم 

صف بأنھ نادرة في عصره في فنون كثیرة ولھ نظم ونثر ، لھ خبرة وُذلك لأنھ        

، ومكنة في العلوم تتجاوز علوم اللغة والنحو إلى الأدب والتفسیر دراسة وتدریساً 

  . وھو بارع في العربیة، والمنطق والكتابة والخط 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 46/ 1غایة النھایة ، ) 1(

 .5/442شذرات الذھب ،) 2(

 .، القاھرة دار المعارف . 7ط. 341ص . ف شوقي ضی. المدارس النحویة ) 3(
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  :نظمھ   روائعمن  .ك

،  )1("لھ نظمٌ مشھورٌ بین الناس ... وابن النحاس : " یقول صاحب نفح الطیب      

  :  شیخھ ابن مالك قائلاً رثاء فمن روائع نظمھ ما نظمھ  في 

  ي ــــانِـــــــــــــالقَ یعُجِا النَّیھَاكِحَمراً یُي    حُعِمُدْأَ كَبِ تْرَجَ نْإِ كٍالِمَ نِل لابْقُ

  ي ـــــــــــــــــــــــانِــفَجْأَ ھِائِمَدِبِ تْقَفَّدَتَي    وَلِ یتَعِنُ ینَحِ بَلْالقَ تَحْرَجَ دْقَلَوَ

  انِوَـــــــــــــــضْى رِلَإِ ھِتِلَقْنُـي بِــــمِلْــــــــى    عِسَـالأَ نَي مِا بِمَ نُوِّھَیُ نْكِلَ

)2(انِـــــــــــیـَـھْمِي بِھِ بِالروحِ والرَّیْحَ      فَسَقَى ضَرِیحَاً ضَمَّھُ صَوبُ الحَیَا
  

  

  :   قال أیضاًو

   جُـــمَھَـ ـھُونَدُ ـیـحٍـلِمَ ـلُّـكُفَ ھاًــیتِ         ھُتُرَمْـــــــسُ ادَالآسَ عُرَصْتَ عٌارِصَمُ

)3(رجُـلا حَوَ ھُنْوا عَثُدِحَ ھِنِسْحُ نْعَ        مْھُلَ تُلْقُ نِسْي الحُفِ اًحَاجِا رَدَا غَمَّلَ
  

  : وقولھ 

  ـبُـــقُرْأَوَ اتَمَالمَ رُظِتَنْأَ تُلْلَظَوَ             مُــــاھُــیَنْى دُالورَي ذِلِ تُكْرَي تَنِّإِ 

)4(ربُـخْیَ ـارٌـقَلا عَـوَ ـوتُـمُیَ دٌلَي           وَلِ سَیْلَ قَلائِا العَیَنْي الدُّفِ تُعْطَقَوَ 
   

  :وقولھ 

 طْـــــــــقَتَلْـي تُالتِ مِلْالعِ بِخَنُ نْمِ                     ـھُـلُـثِْــــداً مغَوَ يءٌم شَوْالیَ

)5(طْــــــــقَالنُّ اعُمَتِاجْ لُیْا السَّمَنَّإِوَ                      ةًـمَـــكْا حِھَبِ ءُرْالمَ لُصِّحَیُ
 

  

 

                                                             

  .227/ 2نفح الطیب  )1(

 .295/ 3، و فوات الوفیات  425/ 2المصدر نفسھ  )2(

  .295-294/ 3فوات الوفیات  )3(

  .1/11البغیة  )4(

  .1/11نفسھ المصدر )5(
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  الحركة العلمیة في عصره ئص بعض خصا -ثانیاً

  :تینتمیز عصر ابن النحاس بظاھر   

    النحویة  كثرة الشروح -لىوالأ 

المؤلفون ینشئون المتون  أخذ و  قد طرأ على التألیف في ھذا القرن  اتجاه جدید ،ف    

تلك الشروح ، ومن ھنا مست الحاجة إلى الشروح ، ، ویفتنون في سبیل إیجازھا  

كانت غزیرة المادة العلمیة من الجھة النحویة ، ویظھر أن الحاملَ لھم على الإكثار 

ن المتون وشرحھا حبُھم في سرعة تلافي ما ضاع من كتب النحو ، والمتون كفیلة م

بجمع ما كثر من القواعد في موجز الكلام ، فلكي یسھلوا على الراغبین جمع شتات 

ھذا الفن في قبضة الید صنفوھا كعلاج بدا لھم ، فلم یكن بعد ھذا بدٌ وبالتالي قد 

فما أجدر ھذا العھد فكانت بعض الحواشي ، ،  تقتضي الشروح تفصیلا لما أجمل فیھا

 بتسمیتھ عھد المتون والشروح
)2(1الشراح ،وذلك لإسھام الكثیر من)1(

في رفع مستوى  

  .، مخلفین لنا كتباً قیمة تمثلت في كتب الشروح التألیف والسمو بھ إلى الآفاق  

                                                             
    .،  دار المعارف ، القاھرة 3، ط273صأشھر النحاة ، الشیخ محمد الطنطاوي ،  وتاریخ  النحو انظر نشأة ) 1(

  

انظر الإنباه   .صنف شرحاً لكتاب سیبویھ وشَــــــرَحَ الـــجــمل) ھـ609ت ( ابن خروف  :من ھؤلاء الشراح ما یلي  )2(
4 /192 .  

انظر  " سماه لباب الألباب في شرح الكتاب"تلمیذ ابن بري صنف شرحاً لكتاب سیبویھ )ھـ 614ت (سلیمان الدقیقي  
  .1981، دار العلم للملایین 4، ط462/ 3،  ، عمر فروخ تاریخ الأدب العربي

 .80/ 4، والأعلام 67/ 5، و الشذرات 116/ 2انظر الإنباه . شرح الإیضاح و اللمع ) ھـ616ت (العكبري 

 .333- 233/ 2انظر الإنباه. صنف شرحاً لكتاب سیبویھ ، وشرحاً للجزولیة ) ھـ 632ت ( الشلوبیني

  . 202/ 5انظر  الشذرات . شرح ألفیة بن معط  ) ھـ 637ت ( ابن الخباز

 .50- 4/45انظر الإنباه .شرح كتاب الملوكي في التصریف لابن جني، و مفصل الزمخشري) ھـ 643ت (ابن یعیش  

 .5/222انظر الشذرات .لھ شرحان على كتاب المفصل للزمخشري وشرح على أحاجیھ)  ھـ 643ت ( يالسخاو

 .243/ 5انظر الشذرات .شرح المفصل وسماه الإیضاح في شرح المفصل للزمخشري) ھـ646ت ( ابن الحاجب

  .398/ 5انظر  المصدر نفسھ.شرح ألفیة ابن مالك ) ھـ 686ت (  ابن الناظم

 .من ھذا البحث2انظر ص ).البدیع(شرح كتابھ المقرب و شرح الجزولیة وسماه ) ھـ 669ت ( ابن عصفور

 .البحث من ھذا 2انظر ص .التعلیقة على المقرب شرح كتاب المقرب وسماه ) ھـ 698ت ( ابن النحاس
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  والتدقیق فیھا القضایا النحویة البحث عن   - ة نیثاال

،  فنشطت بفضلھم حركة التألیف النحویون ام ة العُلَّذظھر في ھذا العصر جھابلقد     

لتزاید الإقبال علیھا ، ومن مظاھر ھذا النشاط أن توخى أغلب المؤلفین في مؤلفاتھم 

فجمعوا بین وسیط  ، التدرج والتنویع فیھا لاختلاف قدر الطلبة من مبتدئ ومنتھ

  .ابن النحاستلمیذه و ،)1(وجیز حباً في تعمیم النفع كما صنع ابن مالك  وبسیط و

قد عالج ابن النحاس القضایا النحویة في كتابھ وعرض خلافات النحاة ، فمزج ف       

بین آراء النحویین القدماء والمحدثین ، وأعمل فیھا فكره وعقلھ ، وجاء بمخطط 

  .شامل ینم عن فھمھ لقضایا النحو ومسائلھ 

  ھومن خلال نظرتھ للقضایا والمسائل النحویة خصوصاً الخلافیة منھا ندرك أن      

لم یكن مجرد ناقل للآراء ؛ وإنما كان لھ  رأیھ وحكمھ في بعض المسائل والقضایا 

ة ، شأنھ في ذلك شأن العالم فاحصونظر فیھا نظرة  ھا فتعرض إلى أدق، النحویة 

في التعلیقتة ، فكان لھا   شخصیتھ واضحة جلیةت بذلك ظھر و، الخبیر الفطن 

.یینصداھا وتأثیرھا على النحو
)2(

 
)3(

  

  ...النحویة  مصادرال -ثالثاً 
                                                             

  .، دار المعارف ، القاھرة  3، ط 272ص، محمد الطنطاوي تاریخ أشھر النحاة ،و و نشأة النحانظر ) 1(

 فقد تأثر بالتعلیقة عدد من العلماء الذین جاؤوا بعده فنقلوا آراءه ومذاھبھ في كتبھم  ، من بینھم  تلمیذه النجیب )2(

  .، والتذكرة  فنقل عنھ في ارتشاف الضرب) ھـ745ت ( أبو حیان 

    .1350،  1008، 861،  292 صانظر ارتشاف الضرب ،

، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  1، تحقیق عفیف عبد الرحمن ،ط 298،  333ص ،أبو حیان  ، ة النحاة تذكرانظر 

 . م1986 -ھـ 1406

  الاقتراح ، و الھمع  ھ كما تأثر بالتعلیقة السیوطي  فنقل عنھ كثیراً في الأشباه والنظائر ، كما نقل عنھ في كتابی

  .بیروت ، لبنان ، دار الكتب العالمیة ، 2/33 ،144/ 1 لسیوطي ، اانظر الأشباه والنظائر ، 

 -ھـ 1428، عبد الفتاح مكتبة الآداب ، القاھرة 3ط ، ، تحقیق حمدي 183-127ص، السیوطي ،  انظر الاقتراح

، تحقیق وشرح عبد العال مكرم ،مؤسسة الرسالة ، 2، ط 8/ 1 ،السیوطي  ،ھمع الھوامع انظر  و،    م2007

  .م1987 -ھـ 1407
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مذھب واحد ، ھا على موارد قتصر ت  ، فلم مناھل عدة  موارد و في التعلیقة        

من جراء ھذا التنویع والاختیار مادة علمیة وافرة   ، فتجمعت یُلاحظ فیھا التنویع بل 

)1(البصریة والكوفیة : من مذاھب شتى بأنواعھا  تكونت 
وغیرھا ، و سنذكر بعض  

الحدیث عنھا ،  ولنبدأ الآن بالمذھب البصري  آراء النحاة  بإیجاز شدید خلال

  : باعتباره أولھا و أقدمھا 

  :البصریین النحویین  آراء  –ول المورد الأ

مما لا مراء فیھ أن ابن النحاس ینزع في آرائھ إلى البصریین غالباً ، وسیتضح       

)2(ذلك عندما نبین  موقفھ من آراء علماء ھذا المذھب 
، وسنعرف الآن مصادره من  

)3(أشھر علماء البصرة الأوائل 
 :  

)4(الخلیل .1
 )ھــ175ت   (  

)5(وھو أستاذ سیبویھ ، وقد ورد ذكره في مواضع عدیدة في التعلیقة       
، ونؤثر  

  :منھا

واعلم أن النحاة اختلفوا ھنا في ما ، : " ما ورد  في باب التعجب یقول ابن النحاس

أن ما ھنا اسم نكرة غیر موصوفة ...  )الخلیل (  ما ھي ؟ فذھب سیبویھ ونقلھ عن

بھا مع كونھا نكرة ؛ لما تضمنتھ من معنى ، بمعنى شيء ، وجاز الابتداء 

"العموم
)1(

  

                                                             

  )ھـ379ت (اعتمدنا في تقسیم المصادر  على كتاب الطبقات للزبیدي  )1(

 .، تحقیق  محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعارف ، القاھرة  145  -21انظر طبقات النحویین ، الزبیدي ، ص 

  .116انظر البحث ص   )2(

 )ھـ154ت (مرو بن العلاء ، وأبو ع) ھـ149ت (عیسى بن عمر : ومن العلماء الذین ذكرھم ابن النحاس )3(

بن مالك بن فھم بن عبد االله بن نصر بن الأزد بن الغوث ، ولد سنة  أحمد الفراھیدي الخلیل بن  ھوالخلیل  )4(

ھــ ، نحوي ،لغوي ، استنبط من العروض وعللھ ما لم یستخرجھ أحد ، ولم یسبقھ إلى علمھ سابق من العلماء 100

 .ھـ  175، ومن أھم مؤلفاتھ كتاب العین ، وكتاب العروض ، وتوفي سنة  

  .382-376/ 1انظر إنباه الرواة 

  .وغیرھا  506- 426-417-370- 232-288-277- 276 -123 -51انظر التعلیقة ص  )5(

  

  . ، دار الجیل1تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، ط 72/ 1 ، سیبویھ ، ، و انظر الكتاب 123التعلیقة  ص  )1(
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)2(سیبویھ .2
 )ھـ 180ت (  

سیبویھ ھو أكثر النحویین ذكراً في التعلیقة ،  إنلعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا       

لدرجة أنھ لا یخلو بابٌ من أبوابھا ، أو موضوع من موضوعاتھا من ذكره ، فقد 

 كثیراً في التعلیقة تكرر ذكره    
)3(

، وذلك لأن ابن النحاس كان یقتفي أثره في 

العدید من  آرائھ و اتجاھاتھ ، و كانت مصادر ابن النحاس من الكتاب تزید عن 

  :أیة مصادر أخرى ، ونذكر من مصادره  ما یلي 

في  - رحمھ االله  - ھذا مذھب سیبویھ :" یقول ابن النحاس في باب الحكایة       

وما أشبھھا ، أن اسم الاستفھام مبتدأ ،والمعرفة بعده  )م مالك ؟ــما ھذا؟ ، وك(

بما ھذا ، زائدة ،لا یعتد بھا  ، كالباء في بحسبك :   والباء في قولھ ... خبر عنھ  

"زید
)4(

.  

  

  

  

  

  

  

)1(یونس بن حبیب .3
 ) ھـ182ت (

                                                             

م ، أدیب  796ھـ 180وتوفي عام ، م 765 – 148ولد عام ، ھو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر:  سیبویھ) 2(

لقب بسیبویھ ومعناه رائحة و نحوي، أخذ النحو والأدب عن الخلیل ویونس بن حبیب  ،  وھو صاحب الكتاب ، 

  .التفاح

  . 10/  8، و معجم المؤلفین  81/ 5،  و  الأعلام  220/  2بغیة الوعاة انظر 

 - 288 - 277 - 255 - 199 -188 -155 - 117 - 77 -76  -73 -67 -64 - 63 - 52انظر التعلیقة ص  )3(

  .، وغیرھا 402-  377 -324

  .160/ 2، و انظر الكتاب  545المصدر نفسھ ص  )4(

  

كان من أھل جَبُّل ، أخذ عن أبي عمرو ، وحماد بن سلمة ، وكان النحو أغلب علیھ ، وكان  یونس بن حبیب )1(

 .ھـ182ت  ، بارعاً فیھ ، ولھ قیاس في النحو 

  .76-74/ 4نباه الرواة انظر إ
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)2(وھو أستاذ سیبویھ ، وقد ورد ذكره في كتاب التعلیقة حوالي سبع مرات ،      
 

 :منھا ما یلي نتخیر 

أنھ سمع  -رحمھ االله  -  یونسزعم : " یقول ابن النحاس في باب كان وأخواتھا 

"فرفع ، ك ما جاءت حاجتُ: رؤبة یقول 
)3(

  

)4(المبرد  .4
 )ھـ268ت  ( 

ً ریكث أبي العباس في تعلیقة ابن النحاس  ورد ذكر        )5(ا
، فھو بذلك یحتل  

    :على الذكر الكثیر في التعلیقةالترتیب الثالث في قائمة نحاة البصرة الذین حازوا 

في ھذه الخمسة خلاف ھل : " یقول ابن النحاس في باب  الأفعال المتعدیة      

 ھن متعدیات بأنفسھن إلى مفعولین ، وإلى الآخر بالتضعیف أو بالھمزة ، أو ھن 

احد بالتضعیف  و الھمزة كما ذُكر وإلى الاثنین الباقیین على إلى ومتعدیات 

المبرد وتبعھ علیھ أكثر الناس ،  العباس  إسقاط حرف الجار ؟ الأول مذھب أبي

                                                             

  .562- 561-557-535- 529-182-197انظر التعلیقة ص  )2(

تحقیق سعید محمود ،339ص ، الزمخشري ،  ، والمفصل51/ 1، و انظر الكتاب 197المصدر نفسھ ص  )3(

 . م 2003-ھـ 1424، دار الجیل ،  1عقیل، ط

،  2، تحقیق علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود ، ط  168/ 1و شرح الكافیة الشافیة ، ابن مـــالك  ،  

  م  2010دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

وھو إمام العربیة ببغداد ، ولد بالبصرة ، محمد بن یزید بن عبد الأكبر الأزدي أبو العباس المبرد :  المبرد  )4(

معاني القرآن ، الكامل ، المقتضب ، : ومن تصنیفاتھ،  م  899 -ھـــ286م ، ،توفي ببغداد عام 826 -ھـ 210عام 

  .الروضة ، المقصور والممدود ، المدخل إلى كتاب سیبویھ وغیرھا

  .،ابن الندیم ، تحقیق رضا 64انظر الفھرست ، ص 

  .144/  7، و الأعلام  255/ 1،  و بغیة الوعاة 241/ 3إنباه الرواة  وانظر  

  

،  554 - 486 - 454 - 446 - 443 - 398 -317 - 236 -228 -223- 211 -139-172انظر التعلیقة ص  )5(

  .وغیرھا 
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إنھن لما كن بمعنى علم المتعدیة بنفسھا إلى اثنین ، تحققت تعدیتھا ، ثم : وقال 

"ثة فصارت المفاعیل ثلا، زادھن الھمزة و التضعیف واحداً 
)1(

  

)2( كما ذكر آراء عدیدة
أخرى للنحاة البصریین  ، وقد آثرنا سابقاً  ذكر رأي الخلیل  

  .وسیبویھ و یونس  و المبرد  

  :آراء النحویین  الكوفیین  –ثاني المورد ال

ویستدل بھا في تعلیقتھ ، لكنھ ظل  ، كان ابن النحاس یستشھد  بآراء الكوفیین       

اء عن  للبصریین فإنھ لم یستطع الاستغن وعلى الرغم من انحیازهینحاز  للبصریین ، 

  :ما یلي  مصادره  من  آراء الكوفیین و أقوالھم  ، و نذكر

)3(الكسائي .1
 )ھـ 180ت ( 

بات لا عجب في ھذا فقد  بعد  الفراء ، و)4(كان الكسائي أكثر الكوفیین ذكراً في التعلیقة     

یقول ابن :  نذكر من آرائھ الواردة في التعلیقة ما یلي زعیم الكوفیین في زمانھ ،  و 

منھما بصاحبھ ،  واحد  قال الكسائي إذا ابتدأت اسماً بعده  اسمٌ كملھ ، رفعت كل:" النحاس

" أخوك قائمٌ : كقولك 
)5( .................................................................. 

                                                             

تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة ، ،  338/ 4أبو العباس المبرد ، ، وانظر المقتضب  236ص    التعلیقة )1(

  .لبنان ، بیروت ، عالم الكتب 

عالم الكتب ، بیروت ، لبنان  ،  1، تحقیق كاظم المرجان ، ط156و الإیضاح ، أبو علي الفارسي ، ص 

  .333-332م      ،  والمفصل ص 2008 -ھـ 1429،

) ھـ247ت ( ، والمازني )ھـ 225ت (، و الجرمي  ) ھـ 215ت ( ، و الأخفش ) ھـ 206(مثل قطرب  )2(

، )  ھـ 347ت ( ، و درستویھ ) ھــ 340ت ( ، و الزجاجي ) ھـ316ت (، وابن السراج )ھـ311ت ( والزجاج 

  ).ھـ 368ت ( السیرافي    و 

  .505 - 514 - 538 - 486 -357 -483 - 260 - 124-  95 -65انظر التعلیقة ص 

ھو  علي  بن حمزة أبو الحسن الأسدي المعروف بالكسائي النحوي ، أحد الأئمة القراء في الكوفة لھ الكسائي  )3(

  )ھـ180ت ( معاني القرآن ، والآثار 

 .274 - 256/ 2الرواة ، و  إنباه 72انظر الفھرست ص 

 .، وغیرھا 571 -  223 -115-112 - 111  -91 -84-81انظر التعلیقة ص  )4(

تحقیق أحمد نجاتي ، وعلي النجار ، ،  323/ 1 - 1/13الفراء،  ،المعاني  انظرو .145ص  لمصدر نفسھ ا) 5(

  .، والخبر ھو الذي یرفع المبتدأ ویقصد الكسائي من ذلك أن المبتدأ ھو الذي یرفع الخبر .الدارالمصریة ، مصر 
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)1(الفراء  .2
 ) ھـ  207ت ( 

قد أخذ عنھ ابن النحاس في تعلیقتھ كثیراً ،و كان أكثر الكوفیین ذكراً في       

)2(التعلیقة ، فقد ذكر في مواضع عدة 
، ونحن لا نستغرب ذلك فھو زعیم  

ما أورده ابن النحاس بشأن اختلاف :وإمامھم ونذكر من آرائھ  ،  الكوفیین

ھي مركبة إجماعاً :"   ولھالنحویین في تأصیل ھلم ،و اتفاقھم في تركیبھا بق

 ، فھا للتنبیھ ولمَّ )ھا لم َّ(،واختلف في أصلھا ، فقال الخلیل والبصریون أصلھا 

أي أقصد ، فخففت الھمزة بإلقاء حركتھا ) مّ أھل  (وقال الفراء أصلھ... فعل أمر 

" حذفتھا ، فصار ھلم  على اللام و
)3(  

  

،ھما من علماء الكوفة  آخرین ن  یْكما ذكر ابن النحاس آراءً لنحویَ    

)4(لبـــعــــث:
)5(،  وابن كیسان )ھـ 291ت (  

، وكانا أقل الكوفیین  )ھـ299ت (  

  .ذكراً في التعلیقة 

                                                             

الأسلمي المعروف بالفراء الدیلمي أبو زكریا ، كان من  ھو یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الفراء  )1(

م ، قیل لھ الفراء لأنھ كان یفري 822 - ھـ 207وتوفي عام  -م761 -ھـــ 144أبرع الكوفیین وأعلمھم، ولد عام 

معاني القرآن ، والمصادر في القرآن ، : مؤلفاتھ ب ، نحوي ، لغوي ، ومن وھو أدی.الكلام ، و یتفلسف فیھ  

  . الوقف والابتداء ، وغیرھا 

. 145/  8، والأعلام  321/ 2،و بغیة الوعاة  23-4/7، و إنباه الرواة على أنباه النحاة 73انظر الفھرست ص 

  ، 198/   13،و معجم المؤلفین 

 . 162 - 145 -  138 -132 - 115 - 103 -  101 - 92 - 89 -64انظر التعلیقة ص  )2(

 .203/ 1الفراء ، ومعاني 529/ 3، و انظر الكتاب   553-552المصدر نفسھ ص  )3(

ھو أحمد بن یحیى بن زید بن سیار ، أبو العباس النحوي الشیباني مولاھم المعروف بثعلب ، إمام  ثعلب )4(

ھـ ، ومن مؤلفاتھ معاني القرآن 200الكوفیین في النحو واللغة ، وكان ثقة صالحاً دینا مشھوراً بالحفظ ، ولد سنة 

 .ومعاني الشعر 

  .186 - 173/ 1و إنباه الرواة . 81 - 80انظر الفھرست ص 

  .544 -493 -325 - 115وانظر التعلیقة ص 

ھو محمد بن أحمد بن كیسان أبو الحسن النحوي ، كان یحفظ مذھب البصریین والكوفیین ؛ لأنھ  ابن كیسان )5(

أخذ عن المبرد وثعلب ، ومزج النحویین فأخذ عن كل منھما ما غلب على ظنھ صحتھ ، وترك التعصب لأحد 

  . 59 -57/ 3انظر إنباه الرواة ) . ھـ299( ب البرھان ت الفریقین ومن مصنفاتھ كتا

  .569 - 165-163-162-124و انظر التعلیقة 
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  آراء نحویین آخرین  -المورد الثالث 

)1(لم تقف نقول ابن النحاس عند مذھبي البصرة والكوفة      
، بل ذكر آراء 

  :علماء آخرین منھم 

 

)2(علي الفارسيأبو  .1
 )ھـ 377ت (  

)3(النحویین  ورودا من أكثرأبو علي كان       
)4(في التعلیقة بعد الزمخشري 

، إذ  

ما ورد في باب التعجب ، :في مواضع مختلفة ، نتخیر منھا  كثیراً ، وورد ذكره 

فذھب البصریون إلى ... اختلف  النحاة في أفعل: "فقد ذكر ابن النحاس ما  نصھ 

، أنھا فعل ، واستدلوا على ذلك بلزوم نون الوقایة لھا إذا اتصل بھا ضمیر المتكلم 

من   - رحمھ االله  -ارسي ما أحسنني ، إلا حكایة شاذة حكاھا أبو علي الف:  نحو 

"أن بعضھم قال ما أحسني ، ولا یلتفت إلیھا 
)5(  

                                                             

وللنحاة المعاصرین تقسیمان آخران غیر تقسیم مذھبي البصرة والكوفة ، فقد ذكر شوقي ضیف تقسیمین  )1(

دلسي ، فذكر من علماء المذھب ھما المذھب البغدادي،  والمذھب الأن) المدارس النحویة ( آخرین ، في كتابھ 

ت  ( ،و ابن جني  ،)ھـ773ت  ( ، وأبا علي الفارسي ،)ھـ340ت ( ،والزجاجي ) 299ت( ابن كیسان : الأول 

  ).ھـ  538ت (  ، والزمخشري )ھـ392

، )ھـ672( ، وابن مالك )ھـ 669ت (، وابن عصفور )ھـ 592ت (ابن مضاء: وذكر من علماء المذھب الثاني 

  ).ھـ745ت ( ـیــان وأبا حـ

 761ت( ، وابن ھشام )  ھـ646ت ( ابن الحاجب : كما ذكر قسماً آخر للمدرسة المصریة فكان أبرز علمائھا 

  ).ھـ 911ت ( ، والسیوطي )ھـ

 .365-243انظر المدارس النحویة ، ص.ولا نرید أن ندخل في التفاصیل 

برع ، بن سلیمان أبو علي الفارسي النحوي ، ولد بفسا الحسن بن أحمد بن عبد الغفار :  أبو علي الفارسي  )2(

  .فأصبح  لھ غلمان حداق كعثمان بن جني ، و لھ كتاب التذكرة ، الإیضاح ، التكملة ، العوامل المائة 

  .310 -308/ 1، والإنباه .69انظر الفھرست ص  

  . ، وغیرھا  544 - 514 -  493 - 393 - 355 -237 -176 - 127 -88 -82 -64انظر التعلیقة ص  )3(

نقصد أن الزمخشري أكثر ذكراً من أعلام المذھب البغدادي بحسب تصنیف شوقي ضیف ویأتي بعده أبو  )4(

 .علي 

  . 185/ 4، و المقتضب  99 -98/ 4، و انظر الكتاب  125- 124التعلیقة  ص  )5(

ھـ  1430، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة ،   1، تحقیق محمد عثمان ط 102/ 1والأصول ،  ابن السراج ،  

المكتبة ، 105-104/ 1، الأنباري ،   في مسائل الخلاف  ، و الإنصاف 115 -114م  و الإیضاح ص 2009

 .م 2007ھــ ـ 1428العصریة ، صیدا بیروت ،



20 

 

  

)1(ابن جني .2
 )ھـ  392ت (  

كان أبو الفتح عثمان بن جني أكثر ذكراً   في التعلیقة بعد الزمخشري والفارسي       
)3(، إذ ورد ذكره في مواضع مختلفة)2(

  :باب النداء ما ورد في ، نذكر منھا  

یا أیھا الرجل ، :  والتحقیق في إعراب الرجل من قولنا :" یقول ابن النحاس        

"ویا ھذا الرجل ، أنھ عطف بیان ، لا صفة ، نص علیھ ابن جني 
)4(

  

)5(ابن مالك .3
 )ھـ 672ت ( 

فھو  شیخ ابن النحاس، وقد  ’ في التعلیقة)6(غریب أن یتردد ذكر ابن مالكبلیس       

لأستاذه حقھ وقدره ، فذكر بعض آرائھ  في تعلیقتھ ، و لا غرو ابن النحاس عرف  

ھ الواردة في التعلیقة ئونذكر من آرا، و الذي لازم شیخھ ردحاً من الزمنفي ذلك ، فھ

  :ما یلي 

اختلفت الناس في الجازم للجواب ماذا ؟  فقال بعضھم : "یقول ابن  النحاس     

الجازم لھ إن المقدرة ،  وقال بعضھم لا حاجة إلى تقدیر لفظ إنْ ، بل تضمن ما قبل 

وغیرھما لما تضمنت ) مھما(و) من(الجواب لمعناھا مغنٍ عن تقدیرھا ، كما أغنى 

                                                                                                                                                                               

 

أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي ، صاحب التصانیف البدیعة صحب أبا علي الفارسي  عثمان بن جني )1(

  )ھـ392( وفي ولازمھ في أسفاره ، ومن تصنیفاتھ اللمع ، وسر الصناعة ، والمنصف ت

  . 340-335/ 2انظر إنباه الرواة 

  .وھما من علماء المذھب البغدادي بحسب تصنیف شوقي ضیف )2(

  .276- 255ویة انظر المدارس النح

  .وغیرھا .  406 -169 -533 - 391-215 -115انظر التعلیقة ص  )3(

لي ، دار مجد لاوي تحقیق سمیح أبو مُغ، 80-79ص ابن جني ،  ، و انظر اللمع ، 274المصدر نفسھ  ص  )4(

  .  م1988للنشر ، 

 

  .من ھذا البحث  6انظر ترجمتھ ص  )5(

  .وغیرھا .  406 -169 -533 - 391-215 -115انظر التعلیقة ص  )6(
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وھذا مذھب  -رحمھ االله  - ال ابن مالك الشرط عن تقدیر إن ، وجزمت بأنفسھا ، ق

"سیبویھ والخلیل 
)1(

   

)2( .كما ذكر ابن النحاس  آراء علماء كثیرین غیرھم
 

  

  

  

  

  

                                                             

، وشرح 493/ 2، والإنــــــصــــاف 58/ 1ومعاني القرآن  ، 62/ 3ظر الكتاب ، و ان 442التعلیقة ص   )1(

، ھجر للطباعة والنشر ،  1، تحقیق عبد الرحمن السید ، محمد بدوي المختون ، ط   81/ 4التسھیل ، ابن مالك ، 

  .م 1990 -ھـ  1410

  .، وغیرھا 513،  494،  291،  158انظر التعلیقة ص  ) ھـ384ت(كالرماني )2(

  .189انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ420(و الربعي

  . 506،  505انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ502ت ( و التبریزي

  . 213،  115انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ502ت (الشجريابن و

  .، وغیرھا  433،  298،  193 ، 51انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ538ت(والزمخشري

  .، وغیرھا544،  354،  293،  63انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ567ت ( وابن الخشاب

  .، وغیرھا 403،  387،  173، 81انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ569ت(وابن الدھان

  . 354،  331،  284انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ616ت(و العكبري 

  . 284مصدر نفسھ  ص انظر ال) ھـ639ت ( وابن الخباز

  .، وغیرھا 427،  244،  243،  187انظر المصدر نفسھ  ص) ھـ643ت(وابن یعیش

  .، وغیرھا 406،  401،  138،  92انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ 628ت( و ابن معط 

  .448،  215،  89انظر المصدر نفسھ  ص ) ھـ 632ت ( و الشلوبین 

 وانظر البحث ص     318،  214 ، 81 انظر المصدر نفسھ  ص شیخ ابن النحاس ، )649ت (  وابن عمرون 

78  ،108  ،134  ،274 . 

  .579ص   تعلیقة انظر ال) ھـ684ت( و الشــــــــــــــاطبي 
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 المقرب و التعلیقة  -رابعاً 

  المـقرب –أ  

  كتاب المقرب 

كتاب المقرب الذي أصاب بھ " من أشھر كتب ابن عصفور على الإطلاق        

بعیداً ، فأثار عاصفة نحویة ، وعني بھ النحاة عنایة فائقة ، شھرة واسعة وصیتاً 

ابن عصفور ... وممن شرح المقرب ....وتناولوه بالشرح والتعلیق والنقد والتھذیب 

، وقد ) إیضاح المشكل من المقرب(نفسھ ، فقد شرحھ في كتابین وسمى أحدھما 

)الموفور من شرح ابن عصفور(اختصره أبو حیان بكتاب اسمھ 
)1(

، أما الشرح  

) " مثل المقرب في النحو(الثاني فھو 
)2(

 

  :ما قیل عن المقرب 

: قال عنھ صاحب عنوان الدرایة  
 "

..كتاب بارع والشروحات علیھ 
" )3 (

  

وقد أتیت لھ من افریقیة بكتاب المقرب في النحو ، : " یقول صاحب النفح و      

" فتلقي بالیمین من كل جھة ، وطار بجناح الاغتباط
)4(

  

من أھم الآثار التي تركھا ابن عصفور كــتـــاب :وقال عنھ علي فاخر      

موارده لأنھ ألفھ بعد أن أكل من ثمار النحو أطیبھا ، و شرب من : " الـــمقــرب 

"أعذبھا 
)5(

  

                                                             

 ذكر حاجي خلیفة في الكشف أن لأبي حیان كتاب اسمھ الموفور في تحریر أحكام بن عصفور ،   )1(

  .، مكتبة المثني ، بغداد 1910/ 2 ، حاجي خلیفة ، انظر كشف الظنون 

 .    29التعلیقة ، ص  )2(

  .م1969، لجنة التألیف والترجمة و النشر ، بیروت،1، ط317ص أبو العباس الغبریني ، عنوان الدرایة ،   )3(

  .3/184نفح الطیب ، )4(

 ، 1990ھـ، 1411، مطبعة السعادة ، 1، ط1/9شرح المقرب علي محمد فاخر،  )5(
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 و، فیھ النحو كلھ إذا قرأتھ ...من أھم آثار ابن عصفور وأحسنھا :" وقال أیضاً      

" لكن لیس فیھ إذا شرحتھ
)1(

  

)2(شراح المقرب 
   

  :من العلماء الذین تنافسوا على شرح المقرب ما یلي    

)3(فقد شرحھ مصنفھ .1
)إیضاح المشكل من المقرب(فسماه ) ھـ 669ت (  

)4(
 ،

)مُثُل المقرب (وشرحھ أیضاً في كتاب آخر اسمھ 
 )5(

  

)6(وشرحھ  تاج الدین التركماني .2
) الطبقات السنیة(، وأكد صاحب )ھـ744ت (  

)7(أن أحمد بن عثمان التركماني شرح مقرب ابن عصفور 
  ،ویؤكد ذلك أیضاً 

                                                             

  .1/28المقرب ، علي فاخر ،  شرح )1(

  : شراحَ المقرب منھم  )شرح المقرب(یذكر علي محمد  فاخر في كتابھ   )2(

المنھج المعرب في الرد على ( ، و أبو إسحاق الجزري لھ ) الإیرادات على المقرب ( لھ ) ھـ 647ت (ابن الحاج 

مھتد ( راتھ ،و  أبو الحسن القرطبي لھ ، و أبو الحسن الضائع لھ ردود على ابن عصفور في اختیا) المقرب 

، و أبوحــــیـــــــان ) ھـ702ت (، و المالقي )  ھـ698ت ( ،و شرحھ ابن النحاس) الزیار على جحفلة الحمار 

  1/10انظر شرح المقرب ، /  )ھـ761ت (، وابن ھشام ) ھـ745ت (

  .نقصد ابن عصفور )3(

لھ شرح المقرب ولم یكملھ ، كما ذكر محققا المقرب أن ھذا الشرح لم أجد معلومات عنھ ، وذكر  الكتبي أن  )4(

  . 17، و المقرب ص  110/ 3انظر فوات الوفیات /   لم یكتمل واختصره أبو حیان فسماه الموفور  

واعتقد أن ھذا الكتاب غیر مطبوع ؛ لأن ابن عصفور لدیھ أربعة كتب مطبوعة غیر المقرب ، وھي الضرائر ، 

  .، و  الممتع في التصریف  ، ومثل المقرب و شرح الجمل 

  . 2006وقد حقق الكتاب صلاح سعد الملیطي ، وقد تولت دار الآفاق  العربیة نشره عام )  5(

أحمد بن عثمان بن إبراھیم بن مصطفى بن سلیمان الماردیني الأصل الحنفي المعروف بابن التركماني ،   )6(

شرح المقصد الجلیل في علم  : علوم ولد وتوفي بالقاھرة ، من مصنفاتھعالم مشارك في القاھرة في كثیر من ال

   .الخلیل في العروض ، شرح الھدایة في فروع الفقھ الحنبلي وغیرھا

  . 309/ 1معجم المؤلفین ،، و  6/140شذرات الذھب،  انظر

  .450، 449، 441/ 1الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة ، انظر  )7(
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إن لتاج الدین التركماني تعلیقة لطیفة على : بقولھ ) ھدیة العارفین (صاحب 

)1(المقرب 
  

  )تقریب المقرب ( وسماه التقریب أي )ھـ 745ت ( وشرح المقرب أبو حیان .3

لكنھ تلخیص أضر ، وھو تلخیص لكتاب المقرب : " یقول الأستاذ علي فاخر   

"یقربھبالكتاب حیث  اختصره أبو حیان فأبھمھ ، ولم یوضحھ وأبعده ، ولم 
)2(

ثم  "  

) "التدریب(شرحھ وسماه 
)3(

ھو كتاب وضع فیھ أبو حیان أمثلة الكتاب الأول  "و 

"وعلل فیھ بعض الأحكام
)4(

  

، وھو )التعلیقة على المقرب(وشرحھ العلامة بھاء الدین ابن النحاس وسماه  .4

  .موضوع دراستنا  

  . )شرح المقرب(كما شرحھ المحدثون منھم  علي محمد فاخر وسماه  .5

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .2/1805عارفین ، لھدیة اانظر ) 1(

  1/24. شرح المقرب ، علي محمد فاخر ) 2(

  .1805/  2،  رفین ادیة العھ) 3(

 .1/25 شرح المقرب ، علي محمد فاخر  )4(
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  التعلیقة  -  ب

ه لعلھ تدور في ذھنھ تساؤلات ؤابن النحاس ، أو یقركتاب عندما یسمع المرء عنوان      

فائدتھا ؟ وھل ھي مقتصرة على علم أھمیتھا ، و ما معنى التعلیقة ؟ وما  :عدیدة منھا 

  النحو؟

   .تلك أسئلةٌ تدور في الذھن ، وسنجیب عنھا لاحقاً بإذن االله

فقد كانت الكتب قدیماً ،  مصطلح قدیم شاع استعمالھ في العصور السابقة التعلیقة     

والمصنفات ، والمتون  ، والحواشي ، والشروح ، المؤلفات : تسمى بمسمیات عدة ، منھا

  .التعالیقوما یھمنا في ھذا الموضوع ،  ، والتعالیق

  فما ھي التعالیق أو التعلیقة ؟

المعجمات ، ففي  تعریف دقیق لھذه الكلمة في القوامیس و من الصعب العثور على     

 الكلمة ، وبعض اللغویین  هوس ، والصحاح لم نجد تعریفاً لھذلسان العرب ، وتاج العر

  : من یعرفھا بقولھ المعاصرین 

" ما علق على ھامش الكتاب من شرح ونحوه ، والجمع تعالیق "
)1(

  

)2(وكذلك مؤلفو المعاجم الحدیثة كالمنجد ذاك تعریف أحد المعاصرین ،  
، والمعجم 

)3(الوسیط
  .لا یحیدون عن التعریف الذي ذُكر  

ق على كتاب معین ، یعلیقوم بالتفي مجالسھ ، وربما  یملیھ المعلم  تشمل ما  وھي      

  .فیھا مقاصده بَیَّن  ، و  فیقولون علق علیھ تعلیقة ، كشف فیھا غوامضھ

فھي ملاحظات ،  ممنھ وندونیوینصتون إلیھم ،أي م خھوعن شیقد یعلق التلامیذ و    

  . خاص  في دفتر مھا عندھونیدون والمتعلمون  ھا نتھزی

  

  

  

                                                             

   .م1977، مكتبة لبنان ، بیروت ، 627محیط المحیط ، بطرس البستاني ، ص  )1(

 .م1927، 550بالیسوعي ، ص انظر المنجد في اللغة و الأدب والعلوم ، الأب لویس المعروف ) 2(

  .628/ 2انظر المعجم الوسیط ، إبراھیم مصطفى ، و آخرون أشرف على طبعھ عبد السلام ھارون  )3(
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  أھمیة التعلیقة  ∗

مما لا شك فیھ أن للتعلیقة أھمیة كبیرة في حیاة العلماء والمتعلمین ، فقد قامت      

، وھي  وسائل التثقیف ، والتواصل مع الناسبحفظ العلم ونشره ، وھي وسیلة من 

  .أساس الإبداع في حیاة المتمیزین قدیماً وحدیثاً 

  أوصاف التعلیقة   ∗

تعلیقة : كان مصنفو التعالیق والمؤرخون یصفون التعلیقات بأوصاف عدة منھا     

)1(1لطیفة
)2(، تعلیقة ممجدة 

)3(، تعلیقة شریفة 
)4(، تعلیقة عجیبة 

)5(، تعلیقة كبرى 
  ،

  .وغیرھا 

  

  الھدف من التعلیقة  ∗

  :ما یلي ھدف الشارح في تعلیقتھ     

  .بعض الأخطاء تصحیح  وتصویب  .1

  .إكمال النقصو  إضافة بعض الاستدراكات .2

 .تبیین مذاھب العلماء ووجوه استدلالاتھم الكثیرة  .3

  .بیان ما في الكتب  من إشارات و شرحھا و تیسیرھا . .4

  .، وغیرھا من الأمور غامض المقاصد ، و كشف الین یبت، ومشكلات الحل  .5

  

  

                                                             

 .، یوسف إلیاس سركیس ، مكتبة الثقافة الدینیة ، بور سعید  369/ 1انظر معجم المطبوعات العربیة ،  )1(

 .1596/ 2انظر المصدر نفسھ   )2(

  .2/1710انظر المصدر نفسھ  )3(

  .2/1596انظر المصدر نفسھ  )4(

 ..424-423/ 1 انظر كشف الظنون )5(
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  التعلیقة ومجالھا العلمي  ∗

فقد ذكر صاحب إنباه دون سواه ،  التعلیقة لا تقتصر على علم معین أو عصر      

 الرواة كثیراً
)2(منھا في الأدب والفقھ ، وكذلك فعل صاحب كشف الظنون)1(

  .  

، بل سبقھ إلى  ھو أول من سمى كتابھ التعلیقةفلم یكن ابن النحاس لنحو ، أما عن علم او 

  .من العــلــمـــاء  ذلك عددٌ

  :منھم 

)3(أبو الأسود الدؤلي .1
)4(تعلیقة في النحوقیل إن لھ ) ھـ69ت (  

  

تعلیق ھ ـذتـــــاه تلامــــمــــلھ كتاب التعلیق في النحو ،أس) ھـ454 ت(  ابن بابشاذ .2

.غرفة ، فتفرغ لتعلیقتھ تماماً؛ لأنھ جلس  ، واعتكف في  الغرفة
)5(

 

 التعلیقة على الخلافلھ كتاب   )ھـ616ت (  أبوالبقاء العكبري .3
 )6(

 

                                                             

التعلیق للرماني ، تعلیق خلاف الفقھاء للرضي ، التعلیق على إیضاح أبي علي للرضي ، تعلیقات على :مثل  )1(

  خطب ابن نباتة الكندي ، تعلیقات على دیوان المتنبي ،  وغیرھا 

  . 4/341  باه الرواةإنانظر  

  .424-423/ 1انظر كشف الظنون   )2(

ظالم بن عمر بن جندل بن سفیان من كنانة ، وھو یعد في الشعراء والتابعین و النحویین :  أبو الأسود الدؤلي )3(

  .لأنھ عمل في النحو كتاباً 

 -ھـ 1427، تحقیق أحمد محمد شاكر ، دار الحدیث ،القاھرة ،  719/ 2انظر الشعر والشعراء لابن قتیبة 

 .م2006

، وكالة المطبوعات ،  167،  فتحي الدجني ، ص ) أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ( انظر كتاب  )4(

  .1974الكویت ، 

المقدمة وشرحھا ، وشرح : و الحسن النحوي المصري من تصانیفھ طاھر بن أحمد بن بابشاذ أب:  ابن بابشاذ )5(

  .الجمل للزجاجي 

    96- 2/95انظر إنباه الرواة 

ھـ ، كان من 616ھـ  وتوفي عام 538عبد االله بن الحسین بن عبد االله أبو البقاء العكبري،ولد عام : العكبري )6( 

إعراب القرآن : من تصانیفھ . ومعرفة النسب والحفظ ،النحو واللغة : العلماء القائمین بعلوم كثیرة منھا 

  .شرح اللمع و شرح الإیضاح ، ووالقراءات ، 

 .4/80الأعلام  و ، 67/ 5الشذرات  و ، 2/116. نباه الرواة إانظر 
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 الشریشي .4
)1(

 ألفیة ابن معط  شرح  )685ت (  
)2(

، فأطلق على ) ھـ628ت (  

) التعلیقات الوفیة في شرح الدرة الألفیة( اسمشرحھ  
)3( 

)4(وغیرھم كثیر ، وأما في الفقھ فتوجد تعلیقات كثیرة       
، ذكرھا المؤرخون في 

تعلیقات على الــمــحصــل والمــحــصــول : تصنیفاتھم ، منھا على سبیل المثال 

)5(للــمدائني 
 )ھــ655ت ( 

                                                             

  بن معط ، وسماھا التعلیقات الوفیة ا شرح ألفیة ) 685ت ( محمد بن أحمد الشریشي ھو  الشریشي )1(

  .119-118/ 1كشف الظنون ،و  42-41/ 1انظر البغیة 

  .ھـ ، لھ الألفیة والفصول  628ھو یحیى بن معط النحوي ، ولد بالمغرب ، وتوفي بالقاھرة سنة    ابن معط )2(

  .129/ 5، و الشذرات  44/ 4انظر إنباه الرواة 

النحوي المتوفى   بن عبد المعطیورد حاجي خلیفة في كتابھ  ألفیةَ ابن معط في النحو للشیخ زین الدین یحیى   )3(

  :سنة ثمان وعشرین وستمائة ، سماھا بالدرة الألفیة أولھا

  یَقُولُ رَاجِي رَبّھ الغَفُور                یَحْیَى بن معط بن عَبْد النُّور  

  :أطلق علیھا الشراح تسمیات عدة منھا : وخمسمائة ، ولھا شروح وأتمھا سنة خمس وتسعین 

o الغرة المخفیة في شرح الدرة الألفیة  

o ضوء الدرر  

o الصدفة الملیة بالدرة الألفیة  

o 685ت ( ، صاحبھا أحمد بن محمد الأندلسي البكري الشریشي  التعلیقات الوفیة(  

  .155/ 1انظر كشف الظنون 

: ھـ ، ومنھ نسخة خطیة بدار الكتب المصریة بعنوان 1317طبعت في لیبسك سنة ": و یقول محقق إنباه الرواة 

  .44/ 4ھامش الإنباه  " التعلیقات الوفیة في شرح الدرة الألفیة

  ومن مصنفي التعالیق الفقھیة  )4(

o لھ كتاب التعلیقة الكبرى في الفروع ، وھو  كتاب عظیم على مذھب) ھـ 406ت ( الإمام حامد الإسفرایني 

  .الشافعي 

o  لھ كتاب التعلیقة على الخلاف ) ھــ533ت ( عبد العزیز بن عثمان الحنفي الشافعي. 

o  لھ كتاب التعلیقة على الخلاف ) ھـ 600ت ( محمد العراقيركن الدین. 

 .424-423/ 1انظر كشف الظنون 

لمعتزلي ، الفقیھ الشاعر أخو عبد الحمید بن ھبة االله بن محمد بن محمد بن أبي الحدید عز الدین المدائني ا )5(

  .ھـ ،نظم فصیح ثعلب،  وشرح نھج البلاغة 586موفق الدین ، ولد عام 

  . 259/ 2انظر فوات الوفیات  
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 المقرب التعلیقة وبعض شروح موازنة بین -خامساً 

)1(موازنة : أ  
  لابن النحاس )  التعلیقة(لابن عصفور  ، و ) مُثُل المقرب(بین  

بینھما ، لكنھما یختلفان في بعض الأمور ، من یقرأ الشرحین یجد  ثمة اتفاقاً       

  :على النحو الآتي 

ابن عصفور كان منھجھ إیراد النصوص لأجل التمثیل لھا أو إزالة الغموض  .1

النحاس ابن أي قولھ في المقرب ، و یورد  )ليقو(عنھا ، فیوردھا مسبوقة بجملة  

 )قولھ(للسبب ذاتھ  ، و یسبقھا بلفظ  نصوص ال
)2(

.  

لم یتعرض ابن عصفور للحدود النحویة بالتمثیل أو الشرح ، وقد یرجع السبب  .2

إلى أنھ قد تناولھا في كتابھ المقرب بشكل وافٍ ، الأمر الذي یعد ذكرھا في ھذا 

 و، النحاس یتعرض لھذه الحدود ابن الكتاب تكراراً لا فائدة من ورائھ ، لكن 

)3(یذكر أحیانا المعنى اللغوي والاصطلاحي 
. 

یتجنب ابن عصفور الخلافات المذھبیة و  ذكر الآراء الكثیرة  ، بینما یقوم ابن  .3

النحاس بذكر آراء النحاة ،و یـتعرض للخلافات النحویة ، وتمثیل على ذلك ما 

)4(وضح الخلاف في رافعھ نفعلھ في باب الفاعل حی
. 

قھ في ھذه لعل النحویین یتفقان في كثرة الشواھد الشعریة لكن ابن النحاس یفو .4

الشواھد ، واستشھادھما كان بالشعر الجاھلي والإسلامي بكثرة ، وكانت شواھد 

)5(استشھادھما بھقلَّ القرآن لدیھما أقل من الشواھد الشعریة ، وأما الحدیث فقد 
. 

                                                                                                                                                                               

 

  .اعتمدنا في ھذه الموازنة على ما ذكره محقق كتاب مثل المقرب صلاح الملیطي )1(

 -ھـ1427دار الآفاق العربیة ، القاھرة ،  1انظر مثل المقرب ، ابن عصفور ، تحقیق صلاح سعد الملیطي، ط

  .35ص  -34م ، ص 2006

 . 55، و التعلیقة ص  99انظر مثل المقرب ص   )2(

 . 65، والتعلیقة ص 99انظر مثل المقرب ص   )3(

  .80، و التعلیقة ص 103ل المقرب ص انظر مث ) )4(

 .236 - 225-200-180- 116-104انظر مثل المقرب ص  )5(
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)1(الإكثار من ذكر  الأمثلة  في یتفق كل من ابن عصفور وابن النحاس  .5
ابن ،ولكن 

)2(لاستدراكات النحاس یضیف العدید من ا
. 

  فاخر لعلي  )شرح المقرب(لابن النحاس و   )التعلیقة(موازنة بین :  ب

من یدرس الشرحین یجد اختلافاً بیِّناً بینھما ؛ نظراً لطول الفترة الزمنیة بینھما ،       

  :ویمكن تلخیص الموازنة بینھما فیما یلي 

القرن السابع الھجري ، فمن حیث الزمن شُرح المقرب من قبل ابن النحاس في  .1

وأما علي فاخر فھو  من المعاصرین الذین شرحوا المقرب في ھذا القــرن أي في 

  .، لذلك نجد تبایناً جوھریاً بینھما في الشرح والأسلوب والمنھج ) ھـ1410( سنة 

استطاع ابن النحاس شرحَ خمسة وخمسین باباً من أبواب المقرب التي تتجاوز  .2

نى ذلك أنھ لم یتبق لھ إلا شرح ربع الكتاب ، بینما نجد أن  الستین باباً ، مع

الشارح علي فاخر لم یستطع شرح ربع الكتاب، فھو لم یشرح إلا اثني عشر باباً 

)3(فقط
. 

إذا ما تأملنا العنوانات النحویة نجد أن ابن النحاس لا یقید نفسھ بعنوانات ابن  .3

)4(عصفور غالباً 
یختصره أو یبقیھ على ما ھو علیھ ، ، بل نجده یبدل العنوان أو 

 ).5(وعلي فاخر لا یحید عن العنوانات التي وضعھا ابن عصفور في المقرب

 في التعلیقة .4
وقد ) كذا...  قولھ(نجد ابن النحاس یورد عبارة المصنف بعد لفظ 

 تكون عبارة المصنف التي أوردھا ابن النحاس في التعلیقة كلمة أو كلمتین ، أو

)6(مفصلاً اوز سطراً واحداً ، ثم یشرح ذلك شرحاًجملة  لا تتج
، وأما علي فاخر 

قال ابن : ) ص (فإنھ یورد عبارة المصنف بعد قولھ  )  شرح المقرب( بـــصاح

اقتبسھا جملة طویلة تصل إلى أسطر ،و  ، وقد تكون العبارة الـــــتي)   عصفور 

                                                             

  . 157 - 54- 53 -76و التعلیقة ص   231 - 112-110 -109-  105-104لمقرب ص انظر مثل ا )1(

  .من ھذا البحث 147انظر ص  )2(

  .1197- 1107، وشرح  المقرب ص  601انظر التعلیقة ص  )3(

  .157ص البحث  انظر  )4(

  .1051 -6117-88انظر شرح المقرب ص  )5(

 .وغیرھا  - 78-66-55-51انظر التعلیقة ص  )6(
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الرمز ـــــــــیرمز للشرح بأحیاناً تصل إلى صفحة تامة ثم یشرحھا محللاً بعد أن 

)1()ش( 
 

إذا ما تتبعنا شرح الموضوع نفسھ عند الشارحین في كتابیھما ، نجد أن ھناك  .5

تباینا كبیراً من حیث الكم والكیف ، معنى ذلك أن طریقتیھما في الشرح مختلفة 

نجده في المقرب لا یزید ) باب تبیین الكلام وأجزائھ (  جداً ، فعلى سبیل المثال 

)2(عن صفحة  وأربعة أسطر
، ونجد ابن النحاس یشرحھ في حوالي عشر  

)3(صفحات 
، وعلي فاخر یلم بالموضوع متجاوزاً العشر صفحات إلى ست  

)4(عشرة صفحة 
وبدأتُ أشرح الكتاب وكنت أظن أني :" ، یقول علي فاخر 

ن سأشرحھ في جزأین أو ثلاث ، وإذا بالكتاب یطول ویطول لما یجمعھ المقرب م

"معلومات غزیرة وموضوعات كثیرة 
)5(

 

في التعلیقة نرى ابن النحاس لا یأبھ بشرح  كل عبارات المصنف كلمة كلمة ، بل  .6

یشرح ما یراه بحاجة إلى الشرح والتوضیح ، ویترك ما عداه ، وأما علي فاخر 

لا یترك كلمة أو عبارة من عبارات ابن عصفور إلا شرحھا مبیناً ومحللا ف

.مستدلاً على ذلك بما توفر إلیھ من أدلةومفصلاً، و
 )6(

 

من خلال تتبعنا لكلا الكتابین نجد أن الشارحین ینزعان إلى الإسھاب في الغالب ،  .7

لكن علي فاخر یفوق ابن النحاس في ذلك ، وما یدل على رأینا ھذا كتابُھ الذي 

كتابھ إلى مجلدین ،  شرح فیھ ربع المقرب ، وأسھب في شرحھ كثیراً حتى وصل

ھ ـ، و كان آخر موضوع یشرحصفحة  ) 1278( إلى  یصل مجموع صفحاتھما 

، وما یؤكد قولنا ھذا حدیثھ عن  )باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر( 

ولم أضن علیھ بالأعوام ... فشرحتھ أحسن شرح وأفضلھ  :" كتابھ إذ یقول 

                                                             

 .، وغیرھا359- 227 - 60انظر شرح المقرب ص  )1(

 .46-45انظر المقرب ص  )2(

 .64-55انظر التعلیقة ص  )3(

 .75 -60انظر شرح المقرب ص  )4(

 )د( مقدمة شرح المقرب لعلي فاخر ص   )5(

 .21- 32- 54-  76- 98-67 -  543 -34 -87-  66 - 38انظر المصدر نفسھ  ص  )6(
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وعللتھا ، عرض لھا ابن عصفور إلا فصلتھا أترك شاردة أو واردة ت الطوال ، ولم

وعظم ارض ، حتى كبر الكتاب، ومثلت لھا ، وكنت أنقد وأقارن ، و أردُّ و أع، 

..."كما ترى 
)1(

  

في التعلیقة نجد أن ابن النحاس لا یأبھ كثیراً بتتبع منھج ابن عصفور من حیث  .8

: نھج ، ویتبعھ فیــقــولالتقسیم والعرض ، لكننا نجد علي فاخر یھتم كثیراً بذلك ال

"وھا أنا ذا أنھج منھجھ ، وأتبع طریقتھ في التقسیم " 
)2(

 

)3(ابن النحاس في تعلیقتھ یكثر من طرح الأسئلة .9
، ویعمد إلى إجراء طرق  

حواریة مع القارئ ،ولعل ذلك راجع إلى أسلوبھ التعلیمي الذي اتصف بھ ،  وأما 

 .اتھ ، ولا یطرح سؤالاً إلا نادراًعلي فاخر فلا یتجھ إلى المخاطب في عبار

في الكتابین نجد اھتمام الشارحین بتوضیح العبارات وبیانھا ، وعدم استعمال  .10

بعد ابن النحاس  مع ، ونظراً لأن علي فاخر أتى الألفاظ المستغلقة على السا

، فإننا نجده في عباراتھ أكثر وضوحاً وبیاناً من عبارات صاحب  بقرون عدة  

ي ـــسیاحة جمیلة بأسلوب أدب...لكتاب الذي بین یدیكا:" ، یقول علي التعلیقة 

"سھل 
)4(

 

كلا الشارحین یھتمان بإیراد الشواھد المختلفة ، لكن علي فاخر یكثر من  .11

)5(الشواھد القرآنیة كثرة مفرطة 
الخمسمائة شاھد ، إذ تنیف شواھده القرآنیة عن 

وأما الشعر فقد  ،)6(في الاستدلال بھ تقریباً ، وأما الحدیث فقد فاق ابن النحاس 

استكثر منھ ، لدرجة أن الشواھد الشعریة تساوي الشواھد القرآنیة في الكثرة و 

 .الوفرة 

  

                                                             

 .غلاف شرح المقرب )1(

 .غلاف المصدر نفسھ  )2(

 .292 - 270 -236 -172 - 171 -168 -167انظر التعلیقة ص  )3(

 .غلاف شرح المقرب    )4(

 .573-572- 571-570انظر المصدر نفسھ ص  )5(

 .573انظر المصدر نفسھ ص )6(
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  الفصل الأول

  أصول ابن النحاس وشواھده في التعلیقة
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  المبحث الأول

  أصولھ
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  مقدمة 

للنحو ضوابط وأصول تعتبر أسساً منھجیة كالسماع والقیاس والإجماع         

وقد حظیت تلك الأصول   ، وغیرھا من الأصول ، وما یتبعھا من تعلیل وتأویل 

  .بدراسة كبیرة في النحو العربي ، وكثر الحدیث عنھا قدیماً  وحدیثاً 

النحویة التي ھي فابن النحاس كغیره من النحویین نحوي یحتكم إلى الأدلة     

موضوع الأصول ، ویلتمس العلل ، ویمحص الشواھد ، ویوجھ السماع توجیھاً 

  .یرتضیھ العقل النحوي 

وقبل أن نذكر أصول ابن النحاس یحسن بنا أن نَعْرف معنى الأصول ، ثم ننتقل      

  .النحاس واحداً تلو الآخر ابن إلى الأدلة النحویة التي یحتكم إلیھا 

)1(ریف معنى الأصول یقول الأنباريتع: أولا 
أصول النحو أدلتھ التي تفرعت : " 

تنوعت عنھا جملتھ منھا فروعھ وفصولھ ، كما أن أصول الفقھ ھي أدلة الفقھ التي 

"ھ فصیلوت
)2(

  

علم یبحث فیھ عن أدلة النحو الإجمالیة من "إنھ : وقد عرفھا السیوطي بقولھ      

"وحال المستدل ،  ال بھحیث ھي أدلتھ ، وكیفیة الاستدلا
)3(

   

وھي أعمدة ھذا العلم وأركانھ ، ومكوناتھ ، موضوع ھذا العلم ھو الأدلة النحویة      

.الأساسیة 
)4(

  

                                                             

برع ، ھو عبدالرحمن بن محمد بن عبید االله أبو البركات الأنباري، لازم ابن الشجري حتى : الأنباري  )1(

  .ھـ 577وصار من المشار إلیھم في النحو  ، لھ الإنصاف ، الإغراب ، حواشي الإیضاح ، نزھة الألباء ، توفي 

 2/119انظر  البغیة ،

، تحقیق سعید الأفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ،  80لمع الأدلة في أصول النحو ، الأنباري ،  ص  )2(

  .م1957 -ھـ 1377

 -ھـ 1428، مكتبة الآداب ، القاھرة ، 3، تحقیق حمدي عبد الفتاح ، ط .72ص ، السیوطي الاقتراح  )3(

 .م2007

 .79في علم أصول النحو ، علي عون ، ص  انظر  )4(
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  .النقل أو السماع  و القیاس و الإجماع و استصحاب الحال : وأدلتھ الغالبة ھي 

  السماع –أولاً 

وقد عرفھ الأنباري ،  السماع ھو المقدم في الاستدلال لأنھ أساس الأدلة ومبناھا      

النقل الصحیح الخارج عن حد بالنقل ھو الكلام العربي الفصیح المنقول : " بقولھ 

"القلة إلى حد الكثرة
)1(

   

وأعني بھ ما ثبت في كلام من یوثق بفصاحتھ فشمل : "  أما السیوطي فیعرفھ قائلاً    

وھو القرآن الكریم ، وكلام نبیھ ، وكلام العرب قبل بعتثھ ، وفي  ، كلام االله تعالى

"زمنھ وبعده ، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدین نظماً ونثراً عن مسلم أوكافر 
)2(

  

ھو الأخذ المباشر للمادة : "لھ ومن النحویین المعاصرین من یعرف السماع بقو     

"اللغویة عن طریق الناطقین بھا 
)3(

  

النقل ، ھو الأصل الأول من أصول النحو العربي ، و ھو على " والسماع أو     

درجة كبیرة من الأھمیة إذ یمثل حجر الأساس في عملیة الاستدلال ، بل إن أصول 

القیاس فھو قائم على النقل ،  النحو الأخرى لا بد لھا من مستند من السماع ، حتى

 قلالمنطوبناء على ذلك فالنقل ھو أھم الأصول النحویة في عملیة الاستدلال ، لأن 

الأول للنحاة كان استقراء كلام العرب الفصیح ، فھذه ھي الخطوة الأولى في 

"الاستدلال 
)4(

  

بمدى قوة الدلیل الأول المعتبر وما عداه متفرع عنھ ، ویقوى  "فالسماع ھو      

"ارتباطھ بھ 
)5(

   

                                                             

  .81اللمع ص   )1(

 .96الاقتراح ص   )2(

  . م 1973، منشورات الجامعة اللیبیة، 21أصول التفكیر النحوي ،علي أبو المكارم ، ص  )3(

 .م2009 -1430، دار السلام ، 2، ط 151أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، محمد سالم صالح ، ص  )4(

  .، الدار اللیبیة للنشر والتوزیع ، لیبیا  91/ 1النحو وكتب التفسیر ، إبراھیم رفیدة ،  )5(
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     والسماع طریق مھم اعتمد علیھ النحاة في جمع المادة اللغویة ثم تحلیلھا ، "     

وعنایة البصریین باستقراء المادة اللغویة المسموعة لا یقل عن اھتمام نظرائھم 

"فسیبویھ یسمع من كثیر من النحاة واللغویین والأعراب ... الكوفیین لھا 
)1(

وكذلك  ،  

  .فعل غیره من النحاة واقتفوا أثره 

  السماع عند ابن النحاس 

واھتم بھ اھتماماً لا یخفى ، ابن  النحاس كغیره من النحویین تعرض لھذا الأصل     

من الأصول التي تبنى علیھا  السماع أو النقل أصلاً على ناظري التعلیقة ، فعدَّ

  .القواعد والأحكام النحویة 

ورد  ما  على أن ابن النحاس یعتبر السماع أو النقل من الأصول النحویةوما یدل     

في بعض الأحیان یعبر بألفاظ  و، فنراه تارة یعبرعنھ بالنقل ، في كتاب التعلیقة 

"ولم أقف على ھذا النقل " : فنجده یقول ، أخرى مغایرة تدل على ذلك 
)2(

وأحیاناً   

"فالعرب تراعي " :ول ــــقــــی
)3(

"رأینا العرب " :وفي بعض الحالات یقول   
)4(

  ،

"فلا سبیل إلى رد ما ثبت عن العرب : " ویقول أیــــضاً 
)5(

  

فمعنى ذلك أن بھاء الدین بن النحاس  یعبر عن السماع في الغالب بقول العرب     

إن صرح بھما فعلى سبیل ذكره لأدلة  و، یصرح بالسماع أو النقل  ونادراً ما

  .  من بصریین وكوفیین وغیرھم النحویین 

ویمكننا أن نتعرَّف على  النھج الذي سار علیھ صاحب التعلیقة في الإفادة من ھذا     

  :الأصل فیما یلي 

.  

                                                             

  .22أصول النحو العربي دراسة في فكر الأنباري  ص  )1(

 .391التعلیقة ص  )2(

 .392صدر نفسھ ص الم )3(

 .394المصدر نفسھ ص  )4(

 .391المصدر نفسھ ص  )5(
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  أخذه بالسماع  - أ

 مسألة زیادة كان  •

لم : قول العرب ومثالھ  :"بقول العرب فیقول  استدل ابن النحاس على زیادة كان

"یوجد كان مثلھم 
)1(

 

 .مسألة وقوع الاسم بعد حیث  •

فلو ارتفع الاسم بعد حیث بھا لزم عروّھا عن الإضافة ، " :یقول ابن النحاس    

"مثلھ في كلام العرب بوھذا أمرٌ لا عھد لأحد 
)2(

.  

 عوضاً من الخبر  مسألة اعتبار الحال  •

بدلیل أن العرب لا تجمع ، من الخبر  إن الحال عوضٌ: یقول ابن النحاس     

التي بین ولا تحذف خبر ھذه المصادر إلا مع وجود الأحوال المناسبة  ،بینھما

)3(الحال والخبر 
  

  ) باب التنازع(مسألة إعمال الفعل الأول أو الثاني في  •

فقد بین اختلاف  ، یعتبر ابن النحاس أن كلام العرب حجة قویة لا یجوز رده    

  :الأول أو الثاني في قول الشاعر سیبویھ والفراء حول مسألة إعمال الفعل كل من 

  

)4(نَ مُذھبِوْلَ تْرَعَشْتَاسْا وَقَھَوْى فَا                      جَرَھَمُتُونَ نَّأَمتاً مدمَّاةُ كَكُوَ
  

وغیره من الثقات أنشده بنصب  - رحمھ االله  - فإن سیبویھ :" یقول ابن النحاس 

فكیف تصنع بروایة ... إنشاده إیاه برفع لون  - رحمھ االله  -لون ، ولا یفید الفراء 

... وھو محجوج بھذا  ، ولا سبیل إلى رد ما رووه، وقد رواھا الثقات ، النصب 

                                                             

 .38، واللمع ص   117 -116/ 4، والمقتضب  73/ 1، وانظر الكتاب  199التعلیقة ص  )1(

 . 58/ 3، وانظرالكتاب   164التعلیقة ص   )2(

.45/ 2 ھمع الھوامع ،و ، 409 – 402/ 1، الكتاب  166انظرالتعلیقة  ص  )3(
  

، دار الكتاب  1، تحقیق محمد عبد القادر أحمد ، ط23البیت من الطویل ، وھو لطفیل الغنوي في دیوانھ ص  )4(

 . م1968الجدید ، 
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ولم أقف على ھذا النقل عن الفراء من ... ثبت عن العرب  مافلا سبیل إلى رد 

"وھو الثقة فیما ینقل ، غیر كلام ابن مالك 
)1(

  

 جاء بمعنى صار  ءمسألة مجي •

"ومن یقول من العرب ما جاءت حاجتك كثیر " :یقول ابن النحاس 
)2(

  

  

  رده للسماع – ب

   :ابن النحاس سماعا لأنھ نادر یرد  قد 

)3(وذلك عندما أُنشد لذي الرمة
  :قولھ  

  ا لانَیْغَ ھُنْر مِھَشْأَ ةِمَّا الرِّذَ

... الخبریة وھما علمان على  فنصب ذا الرمة وغیلان ،" : النحاس  ابن  فقال    

"وھذا نادرٌ لا یعتد بھ 
)4(

.  

  :یبطل الاستدلال بتوجیھ الدلیل وقد 

ذلك تجویز  ستدل الأخفش علىا: ، یقول في مسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ  ف    

  :زید فوجد ، وقول الشاعر : بقول العرب 

  

                                                             

فخر  ، تحقیق443/ 1الحاجب ، وأمالي ابن  75/ 4، والمقتضب 77/ 1،  و انظر الكتاب  391التعلیقة ص  )1(

  .م1989  -ھـ 1409عمان ، صالح سلیمان ، دار الجیل  بیروت ، دار عمار  

  . 344، وتذكرة النحاة ، ص   74/ 1والإنصاف  

، دار الكتب العالمیة ، بیروت ،  1،  ط 477/ 1و انظر المعجم المفصل في شواھد  العربیة ، أمیل یعقوب ، 

   .1996ھـ ـ  1417

 .168/ 1، وشرح الكافیة الشافیة  339، والمفصل ص 51/ 1، وانظر الكتاب  197التعلیقة ص  )2(

  .515ھو غیلان بن عقبة بن بھیش ، انظر الشعر والشعراء  ص  :ذو الرمة  )3(

لم أجد البیت المذكور في دیوان ذي الرمة ، و لا أظنھ لھ ، إذ كیف یتحدث عن نفسھ : قال المحقق جمیل عویضة 

 .،وأنا أیضاً لم أعثر على البیت في دیوانھ !ذا ھك

   .649، وانظر تذكرة النحاة ص   168التعلیقة ص  )4(
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)1( مْھُاتَتَفَ كحْانْوقائلةٍ خولانُ فَ
  

لاحتمال أن یكون زید وخولان ، لا دلیل في شيء من ذلك  : "یقول ابن النحاس     

" لا زائدة ، على جملة جملة خبري مبتدأین محذوفین ، والفاء حینئذ عاطفة 
)2(

  

   مناقشة الدلیل لتأییده أو لإبطالھ  – ج

بل أحیانا یذكر أدلة النحویین من بصریین ، ابن النحاس لا یعرض أدلتھ فحسب      

  :، على النحو التالي وإما لیردھا  و یرفضھا ، ویناقشھا إما لیؤیدھا   ، وكوفیین

  في مسألة وصف العدد  .1

ھذه المسألة المحكیة عن العرب استضعفھا " :ثواب الأالثلاثة :یقول عن قولھم        

رحمھ االله  - وقال ابن خروف ... وجوزھا الكوفیون  ، وقالوا ھي شاذة ، البصرة  أھل

ولم یعلم أن العرب ، بشاذ مسألة خلاف بین الكوفیین والبصریین با جعلھا ابن  : - 

" وقد نقل أنھ لغة قوم غیر فصحاء ،ھي التي اختلفت في ذلك
)3(

   

 في تنازع الأفعال المتعدیة إلى ثلاثة  .2

جماعة و ، وأما الأفعال المتعدیة إلى ثلاثة فمنع الجرمي" :یقول ابن النحاس     

فیقتصر فیھ على ، إن باب التنازع خارج عن القیاس  :وقالوا، معھ التنازع فیھا 

فلا ، ولم یسمع  عن العرب التنازع في ذوات الثلاثة في نظم ولا نثر ، المسموع 

" نجوزه البثة 
)4(

  

  

 

                                                             

  .و البیت من الطویل  ، وھو بلا نسبة .  وَ أُكْرُومَةُ الحَیَّیْن خِلْوٌ كَمَا ھِیا: ھذا صدر بیت و عجزه  )1(

 .8/361فصل مانظر المعجم ال 

  .139،143 /1 الكتاب انظر،  و   180التعلیقة ص  )2(

، دار الكتب العالمیة 1، تحقیق فخر الدین قباوة ، و محمد فاضل ، ط 71والجنى الداني ،  المرادي  ، ص  

  .م  1992ھـ ـ 1413وت ، لبنان ،بیر

 .175/ 2، وانظر المقتضب 311التعلیقة  ص  )3(

 .79 -73/ 4،  وانظر المقتضب 401التعلیقة ص )4(
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 اقتصار المفعول معھ على السماع  .3

المفعول معھ یقتصر على السماع ، و وقال بعضھم " : یقول ابن النحاس      

وحجتھ أنك في المفعول معھ تخرج الواو عن أصلھا من العطف إلى ، لیس بمقیس

" جعلھا بمعنى مع ، وإخراج الشيء عن بابھ مسموعٌ غیر مقیس 
)1(

  

 دخول اللام في خبر لكن  .4

بقول في مسألة دخول اللام في خبر لكن نجده یرد سماع الكوفیین عندما استدلوا 

                       :الشاعر 

  یدُمِعَا لَھَبِّحُ نْي مِنِنَّكِلَ 
)2(

  

أما البیت فلا یعرف قائلھ : والجواب عما ذكره الكوفیون " : یقول ابن النحاس      

ولا أولھ ، ولم یذكر منھ إلا ھذا ، ولم ینشده أحد ممن وثق بھ في اللغة ، ولا عُزي 

لأنھ یحتمل أن ، نھ لو صححناه لا حجة لھم فیھ ثم إ... مشھور بالضبط والإتقان  إلى

بإلقاء حركتھا على النون ،  الھمزة ، فخفف ولكن إنني من حبھا لعمید: یكون أصلھ 

فصار اللفظ ولكنني ، فلم تدخل اللام ، لكثرة اجتماع النونات ؛ إحدى النونات  وحذف

  :ویحتمل أن یقال ،   لا مع لكنإلا مع إن ،حینئذٍ 

  :قولھ ، كاللام  في إن ھذه اللام زائدة ، لا لام ابتداء 

  

  

                                                             

، جامعة قاریونس ، 2،تعلیق یوسف حسن عمر، ط  526/  1انظر شرح الرضي  ، .  262لتعلیقة ص ا )1(

  .   1996بنغازي ،   

 م 2007-ھـ 1428،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ،   5، ط 364/ 2و الكواكب الدریة ،الأھدل  

ابن جني ، تحقیق أحمد فرید  ، 1/330، البیت  من الطویل ، وھو بلا نسبة ،  انظر سر صناعة الإعراب  )2(

 .أحمد ، المكتبة التوفیقیة ، القاھرة 

  . 466 -  1/465ومعاني القرآن، الفراء 

  . 176/ 2و ھمع الھوامع

  .618- 132م ،والجنى الداني 1980ھـ ـ 1400، مكتبة دار التراث القاھرة ،  20، ط 363/ 1و شرح ابن عقیل
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)1(ا ودَھُجْمَى لَسَمْأَ والُأَي سَالذِ الَقَ     مْكُبُاحِصَ فَیْوا كَلُاقَفَ الاًجَوا عِرّمَ
  

)2( "فلا دلیل في البیت حینئذ 
   

       

فیعارضھ دائماً ، و لا یأبھ إلا  ،  الشاذا فإن ابن النحاس لا یعتد بالنادر و وھكذ     

بالسماع الكثیر أو السماع من الفصحاء ، فنھجھ في الإفادة من السماع قائم على الأخذ 

  .واعتبار الأشیع ، بالأغلب 

فما ذكرناه ینم عن تقدیره لھذا الأصل  السماع ،  لا یھمل ه من خلال ما عرضناه نجد

)3(والأخذ  بھ
.  

  

  

  

  

  

                                                             

 .البیت من البسیط ، وھو بلا نسبة  )1(

 .، عالم الكتب بیروت ، مكتبة المتنبي القاھرة ، 78،  64/ 8،  ، ابن یعیششرح المفصلانظر 

  .365/ 1، وشرح ابن عقیل429، والتذكرة  ص30/ 2وانظر  شرح التسھیل 

 2، شرح و تعلیق تركي فرحان المصطفى ، ط ، 301/ 1على شرح ابن عقیل ، الخضري ، و حاشیة الخضري  

 .م2005ھـ   1426بیروت ، لبنان، ، المیة الع دار الكتاب ، 

 .215/ 2وانظر  المعجم المفصل  في شواھد العربیة 

،  تحقیق الشربیني شریدة ،  دار الحدیث ،  385/ 1، وانظر  الخصائص ،  ابن جني ،  220التعلیقة ص  )2(

 .365/ 1، وشرح ابن عقیل  178/ 2و ھمع الھوامع  ، 429م  ،  و تذكرة النحاة ص 2007 - ھـ 1428القاھرة ، 

،   391 – 354 – 244 – 219 -199  - 243 – 186 – 171 – 115 – 86 -65انظر التعلیقة ص  ) 3(

 .وغیرھا 
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 القیاس  -ثانیاً 

إن الدارس للنحو العربي یدرك أن للقیاس أثراً واضحاً على قواعد النحو       

وقوانینھ  ، ویلعب القیاس دوراً أساسیاً ، و واضحاً في تلك القواعد ، فقد تمكن النحاة 

  .بفضل القیاس من حصر اللغة ، و ضبط اللسان العربي 

  النحویین إلى القیاس ؟ولعلّ ھناك من یتساءل عن سبب لجوء 

نظراً لتفشي اللحن وانتشاره بعد دخول الأعاجم قرر النحاة وضع : الجواب       

قواعد وضوابط للحد من ھذا اللحن وتفشیھ ، فلجؤوا إلى العملیة القیاسیة ، للوصول 

، فالنحویون )   وھو صون لغة اللسان العربي(إلى ھدفھم ومبتغاھم الأسمى 

ل ما تلفظت بھ العرب على اختلاف لھجاتھا ، لذلك لجؤوا إلى عاجزون عن جمع ك

)1(العملیة القیاسیة لتعینھم على حصر اللغة وضبط قواعدھا
.  

اعلم أن القیاس في وضع اللسان : "ویعرف الأنباري القیاس في وضع اللغة بقولھ     

"قدرتھ : بمعنى التقدیر ، وھو مصدر قایست الشيء بالشيء مقایسة وقیاساً 
)2(

  

  :وقد ذكر الأنباري في  لمع الأدلة تعریفات عدة للقیاس منھا: القیاس في الاصطلاح 

o لـــــــتقدیر الفرع بحكم الأص.   

o  حـــمــل فـرع على أصل بعلة.  

o  إجراء حكم الأصل على الفرع.  

o  إلــحـاق الـفرع بالأصل بجامع.  

o اعـتبـار الـشيء بالشيء بجامع.   

o وھذه الحدود كلھا متقاربةمنقول إذا كان في معناه ، حمل غیر المنقول على ال 
)3(

  

                                                             

  . ، دار الفكر 71 – 70، سعید الأفغاني ، ص  )من تاریخ النحو العربي(انظر كتاب  )1(

 . 93لمع الأدلة  ص  )2(

، تحقیق سعید الأفغاني ، 45،  والإغراب في جدل الإعراب ، الأنباري ، ص  93المصدر نفسھ ص  انظر  )3(

 .  م1957 -ھـ 1377مطبعة الجامعة السوریة ، 
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ابن النحاس أخد بھذا الأصل ، وعدَّه من الأدلة التي یحتكم إلیھا ، وكان  موقفھ  و    

  :و نھجھ في الإفادة من ھذا الأصل یسیر على النحو الآتي 

  

  دعم القضایا النحویة  –أ 

  دخول اللام مع إن  .1

: وكان مقتضي القیاس أن تدخل قبل إن لأمرین :" اللام مع إنّیقول عن دخول     

أحدھما كونھا لام ابتداء ، فیقتضي ذلك أن تكون في مبتدأ الكلام                          

" أن ھمزة إن إذا أبدلت ھاء ظھرت اللام قبلھا: والآخر 
)1(

 : كقول الشاعر   

)2(لَھَنَّكِ مِنْ عَبْسِیَّةٍ لَوَسِیمَةٌ 
  

  العطف في المختلفین  .2

  یجوز العطف في المختلفین ، لكنكان القیاس أنھ لا: " یقول في ھذا العطف     

"جوزنا ذلك لما في منعھ من الاحتیاج إلى الأصل 
)3(

 

  زیادة الباء  .3

بر المنصوب مع ما ولیس ، لا تزاد الباء بقیاس إلا في الخ: " یقول ابن النحاس        

أحسن بزید : وكان إذا كان معناه النفي ، وفي فاعل كفى ، وفي فاعل التعجب نحو

"، وما عدا ذلك فلیس بقیاس ، بل مسموع -رحمھم االله  - على رأي البصریین 
)4(

  

  

                                                             

 .466 -465/ 1، وانظر معاني الفراء  221 – 220التعلیقة ص ) 1(

  على كاذبٍ مِنْ وَعْدِھَا ضَوْءُ صَادِقٍ: وھذا صدر بیت ، وعجزه )  2(

  .البیت من الطویل ، وھو بلا نسبة و

  .215/ 5انظر المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة 

 .279/ 3، وانظر المقتضب  186التعلیقة ص ) 3(

/ 1، وسر صناعة الإعراب 421/ 4، و المقتضب 92،  41،  38/ 1، وانظر الكتاب  301التعلیقة ص )  4(

126-133. 
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  الجر من ألقاب الإعراب .4

لأن : " یقول ابن النحاس عن حق دخول الجر المضارع من الأفعال     

لمضارع معرب والخفض من ألقاب الإعراب فكان مقتضي القیاس أن یدخل في ا

"كل معرب
)1(

 

  حكم اسم المفعول المشتق بقیاس .5

حكم اسم المفعول في كونھ مشتقاً  :"یقول ابن النحاس عن حكم اسم المفعول      

"بقیاس كحكم فاعل ، فتجري علیھ الأحكام التي جرت  على فاعل 
)2(

 

  تمییز فاعل نعمدخول من على  .6

كان مقتضي القیاس دخول من على  تمییز فاعل نعم من : " یقول ابن النحاس     

عندي منوان سمناً ، لكن منع ذلك شبھ :في  )سمن(ــجھة كونھ ممیزاً مفرداً ك

ً  من جھة أن  التمییز في نعم بالتمییز في الجملة ، نحو طاب زید نفساً أو علما

نعم الرجل فنقلنا الفعل عنھ ، وجعلناه تمییزاً، :في قولنا   رجلاً ، ھنا كان فاعلاً  

كما كانت النفس فاعلة في الأصل ، فنقلنا الفعل عنھا ،  وجعلناھا تمییزاً ، فكما لم 

فكذلك لم یجز دخول من على رجل ، فإن دخلت علیھ في ... تدخل من على نفس 

"ضرورة فنظراً إلى شبھھ بسمن من كونھ ممیزاً مفرداً
)3(

 

 القیاس المطرد و الشاذ الذي لا یقاس علیھ   .7

  حذف حرف الجر قیاساًفمثال المطرد ما ذكره  ابن النحاس عن   ∗

)إِیَّايَ وَأَنْ یَحْذِفَ أَحَدُكُم الأَرْنَب : (یقول ابن النحاس في قولھم 
)4(

فإن أبدلت الواو "  

ذٍ في إیاي من أن من أن تحذف جاز أن تعدي الفعل بمن ، ویجوز حینئ... بمن فقلت 

                                                             

 .9/ 3تاب ، وانظر الك 69التعلیقة  ص  )1(

لأن الجر إنما یكون بالإضافة ، والإضافة إلى : قالوا  "وقد قال ابن النحاس عن علة عدم دخول الجر في الأفعال

  "الفعل لا تصح ، لأن الإضافة إما للتملیك أو للتخصیص  ، والأفعال لا تملك شیئاً و لا تختص بھ 

  .69التعلیقة ص 

 .119/ 2 ، وانظر المقتضب 329المصدر نفسھ ص  )2(

 . 36،  35/ 3، وانظر المقتضب  119التعلیقة  ص )3(

، تحقیق الطاھر الزاوي ، و محمود الطناجي ، أنصار 49/ 1النھایة في غریب الحدیث  والأثر ، الجزري ،  )4(

 .السنة المحمدیة ، باكستان 
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یحذف أحدكم الأرنب حذف من  منھا ؛ لأن حرف الجر یحذف من إن وأن قیاساً 

"مستمراً مطرداً 
)1(

 

فذلك في نظره شاذ ،   دخول الجار على مثلھومثال الشاذ  ما أورده ابن النحاس عن  ∗

  : ولا یدخل حرف الجر على مثلھ ، وقول الشاعر :" لا یقاس علیھ ، یقول 

  .وَااللهِ لَا یُلْفَى لِمَا بِي    وَلا لِلِمَا بِھِمْ أَبَداً دَوَاءُ فَلا 

"شاذ لا یقاس علیھ ، و وجھھ مع شذوذه أن اللام زائدة 
)2(

  

  رفض قیاس النحویین  - ب

  :قد یرفض ابن النحاس قیاس غیره  من النحویین ، فمن ذلك ما یلي 

 تشبیھ الحال بالظرف  .1

الحال بالظرف ، فكأنھ  - رحمھ االله  -وأما تشبیھ ابن كیسان : "یقول ابن  النحاس      

"قال ضربي زیداً في حال قیاس ، فلیس بشيء
)3(

 

 تقدیم التمییز على الفعل  .2

أما القیاس فلا یتجھ ، لأن : " یرد ابن النحاس قیاس  غیره من النحویین یقول      

ن التمییز مفسر لذوات المسمى ، والحال الفرق بین الحال والتمییز ظاھر ، لأ

"لیس بمفسر ، فلو قدمنا التمییز لكان المفسِّر قبل المفسَّر ، وھذا لا یجوز 
)4(

  

                                                             

 .274/ 1، وانظر الكتاب  413التعلیقة   ص  )1(

   . 427التعلیقة  ، ص    )2(

. 292 -251/ 1البیت المذكور من الوافر  وھو لمسلم بن معبد الوالبي ، انظر سر صناعة الإعراب و 

  .، تحقیق الشربیني شریدة ،  دار الحدیث ، القاھرة  272/ 2الخصائص ، ابن جني ، 

،  80،  والجنى الداني ص 180ومغني اللبیب ص .105/ 2، وأوضح المسالك   ،  465/ 2و انظر الإنصاف 

 . 4/396،  و ھمع الھوامع  345

 ، عالم  الكتب الحدیث، إربد1، تحقیق محمد بن مختار اللوحي ، ط 645، 636/ 2و تحفة الغریب ، الدمامیني ،  

  .م 2011 -ھـ 1432، الأردن ، 

 . ، دار صادر ،  بیروت ، لبنان  364/ 1و خزانة الأدب ولب لسان العرب ، البغدادي ،  

  .1/55ي شواھد اللغة العربیة والمعجم المفصل ف 

  . 171، و الإیضاح ص  300- 299/ 4، وانظر المقتضب  165التعلیقة  ص   )3(

 .174، و الإیضاح ص 37-36/ 3، والمقتضب 205  - 1/204،  وانظر الكتاب  260التعلیقة  ص  )4(
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  بیان  ونقل قیاس غیره من النحویین  –ج

  المسألة في حكم تقدیم المحصور و تأخیره  .1

أما : " یقول ، فحكم تقدیم المحصور و تأخیره ینقل لنا قیاس النحویین في مسألة     

، وتقدیم الآخر  ، فالقیاس على ) إلا(دلیل الأولین في وجوب تأخیر المقرون بـ

"إنما ، حیث وجب فیھا تأخیر المحصور فیھ ، وتقدیم غیر المحصور 
)1(

  

  العطف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار  .2

وأما في القیاس ": ینقل لنا ابن النحاس قیاس الكوفیین في ھذه القضیة ،فیقول     

كما یجوز العطف على الظاھر المجرور بغیر إعادة الجار ، فتقول : فقالوا 

مررت بزید وعمرو ، فكذلك یجوز في الضمیر بجامع اشتراكھما في الاسمیة :

"والعطف 
)2(

   

 عود الضمیر على المفعول المتأخر لفظاً  .3

مؤخراً لفظاً ورتبة ،  ینقل لنا دلیل الكوفیین في ذلك فذكر أن یكون الظاھر     

نحو قولك ضرب غلامھ زیداً ، فھذا أكثر النحاة لا یجیزه ، ومن أجازه استدل 

اعلم أن الفروع قد تكثر وتعلو حتى :" أما القیاس فقال ابن جني ...          علیھ 

 :  تصیر كالأصول وتشبھ الأصول بھا من ذلك قول ذي الرمة 

)3(قَطَعْتُھُ  وَرَمْل كَأَوْرَاكِ العَذَارَى 
  

                                                             

  . 1/328،   ، وانظر أوضح المسالك  89التعلیقة  ص  )1(

أن الجزولي والشلوبین أوجبا تأخیر المقرون بإلا، وتقدیم الآخر  قیاساً على إنما ، لأنھ  ویقصد بذلك ابن النحاس 

  .89انظر التعلیقة ص . یجب فیھا  تقدیم غیر المحصور و تأخیر المحصور 

 .382-379/ 2، والإنصاف 252/ 1، وانظر معاني الفراء  350التعلیقة ص  )2(

  إذَا جَلَّلَتْھُ المُظْلِمَاتُ الحَنَادِسُ: ة ، وتمامھ البیت من الطویل ، وھو لذي الرم   )3(

. م 1982یمان ، بیروت ، لبنان ، ، مؤسسة الإ 2، ط1131/ 2دیوان ذي الرمة ،تحقیق عبد القدوس أبو صالح،

،ویروى أیضاً  46/ 4المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة .  إذا ألبَسَتْھ المُظْلِمَاتُ الحَنَادِسُ:   وروي عجزه 

  .262/ 5المصدر نفسھ   .  إذَا لَبَّدَتْھُ السَّارِیَاتُ الرَّكَائِكُ*اعْتَسَفْتُھُ   نِّسَاءِوَرَمْل كَأَوْرَاكِ ال: 
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والعادة  أن تشبھ أعجاز النساء كثبان الأنقاء ، فلما كثر ذلك واطرد عكس الشاعر 

التشبیھ فجعل أوراك العذارى أصلاً ، وشبھ بھ الرمل ، وكذلك لما كثر تقدیم المفعول 

على الفاعل صار وإن كان مؤخراً في اللفظ كأنھ مقدم في الرتبة ، فجاز أن یعود 

لفاعل إلیھ ، وإن كان الفاعل مقدما والمفعول مؤخراً ، كما جاز أن یعود الضمیر من ا

ضرب : الضمیر من المفعول إذا كان مقدماً على الفاعل ، وإن كان مؤخراً في قولنا 

)1("غلامھ زید 
    

  تعلیل القیاس أو غیر ذلك  -د

إنما لم یقس علیھ ؛ لأن في ذلك :" قد یعلل ابن النحاس لعدم  جواز القیاس بقولھ  .1

تصرفاً في الألفاظ ، وخروجاً عن الأصل ، وإقامة لفظ مقام لفظ ، ومثل ذلك إنما 

" ھو إلى العرب غالباً ، فلذلك لم یقس علیھ 
)2(

  

  اس وقد یبین لنا أن معنى النادر في رأي المصنف ھو النادر في القی .2

یعني بقولھ نادر في القیاس ، لا في الاستعمال ، وعلى ھذا : "یقول ابن النحاس 

"یخرج كل ما جاء في الكتاب العزیز، و قال عنھ المصنف أنھ نادر أو شاذ 
)3(

  

                                                             

 . 175/ 2، وانظر الخصائص  88التعلیقة ص  )1(

 .277، وانظر المقرب ، ص  409التعلیقة ص )2(

و لا كل فعل حُذف أو أُبدل منھ شيء ، وھو محصور ، یـــحـــفـــظ ، :" وقد قال ابن عصفور في باب الإعمال  

  .277المقرب ص "  یقاس علیھ

 .223، وانظر المقرب ص 302التعلیقة ، ص )3(

  :لا تزاد فیما عدا ذلك إلا في ضرورة ، نحو قولھ :" یقول ابن عصفور أن الباء  

  بِمَا لا قَتْ لَبُونُ بَنِي زِیَادٍ * ألَمْ یَأْتِیكَ وَ الأنْبَاءُ تَنْمِي                                      

  "قادر : أي  ﴿ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَھُم ﴾:  -تعالى - قولھ ، نحو  نادر كلام لا یقاس علیھ، أو ما لا قت :أي 

  .316/ 3لذي ذكره ابن عصفور لقیس بن زھیر ، انظر الكتاب ، و البیت  ا223المقرب ص

  ) .81(وأما الآیة التي ذكرھا ، فھي من سورة یس ورقمھا 

  .ویقصد ابن عصفور أن الباء تزاد في خبر ما ولیس وفاعل كفى
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احترز :" ، فیــقــول)بقیاس :( یوضح ابن النحاس لِمَ احترز المصنف بقولھ   .3

شاذاً غیر مقیس ، كقولھم ما ) ما أفعلھ (بقولھ بقیاس مما جاء منھ التعجب بلفظ 

... "أفقره في أفقر بھ ، وما أشھاه إذا كان مبنیاً من المفعول 
)1(

  

یعترض ابن النحاس على كلام المصنف ؛ لأنھ لم یستعمل لفظ القیاس في مسألة  .4

ھو الأكثر أو : لو قال  -رحمھ االله  -ھذا الذي ذكره المصنف : " معینة ، فیقول

ولا یجوز خلاف ذلك إلا في نادر : أو  الأقیس لكان أقرب من قولھ  ھو القیاس

"الكلام أو شذوذه 
)2(

 

)3(فمن خلال ما ذكرناه ندرك أن ابن النحاس یركن إلى القیاس كثیراً     
، و  یعتد 

بھذا الأصل اعتداداً ملحوظاً ،  فاتجاھھ فیھ ھو الاتجاه البصري العام في عدم 

شاذ ، وكان اعتماده علیھ في تعلیل و تثبیت عددٍ من القیاس على النادر وال

الأحكام النحویة ، ویحاول أحیاناً تعضید القیاس بالسماع ، ویقیس على ما كان 

 .مطرداً  في بابھ ، و یرفض القیاس على القلیل 

  

  

  

                                                             

 .83، وانظر المقرب ص 129التعلیقة  ص  )1(

بضم العین ، فلا یجوز أیضاً إلا مما یتعجب منھ على ) فعُل (وأما التعجب على طریقة : " یقول ابن عصفور 

  "  بقیاس) ما أفعلھ ( طریقة 

  .83المقرب ص

 .248-247، وانظر المقرب ص  339التعلیقة ، ص  )2(

تقدیره ، قدمت الاسم ثم الظرف وإذا اجتمع في ھذا الباب صفتان أحدھما اسم ، والأخرى في :" قال ابن عصفور 

ولا یجوز خــــلاف ﴿وَ قَالَ رَجُلٌ مؤمنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَھُ﴾ :   -تعالى -قولھ نحو ) الجملة( أو المجرور ثم 

 "  ذلـــك إلا فــــي نــــادر أو فـــي ضــــرورة

  )28(، والآیة من سورة غافر 248-247المقرب ص 

 540 - 409-375 – 348 - 339 -243 - 225 -221 – 220 - 213 – 172 -112 – 95التعلیقة ص  انظر )3(

  .، وغیرھا
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  النحاس ابن لإجماع عند ا

النحاس من الأدلة النحویة ابن  واعتبره ، الإجماع أصل من أصول النحو     

، وقد التزم بھ في مواضع عدة ، واعتماده على ھذا الدلیل التي اعتمد علیھا الأساسیة 

  :یظھر بجلاء في قضایا التعلیقة النحویة ، منھا على سبیل التمثیل النصوص الآتیة 

  الإجماع على جواز دخول اللام مع إن المكسورة .1

النحاة أجمعوا على جواز دخول اللام مع إن  اعلم أن:" یقول ابن النحاس      

المكسورة لأنھا لم تغیر شیئاً مما كان المبتدأ والخبر قبل دخولھا إلا لفظ زید ، 

وامتناع تقدیم الخبر ووقوعھ غیر الجملة المحتملة للصدق أو الكذب ، ولا یغیر ذلك 

دأ ، وأجمعوا على في الابتداء شیئاً ، فجاز دخول اللام معھا ، كما تدخل على المبت

"أنھا لا تدخل مع أن المفتوحة الھمزة ، وكأن ولیت ولعل وسائر لغاتھا 
)1(

  

  الإجماع على عدم جواز حذف المفعول بھ الثاني أو الثالث  .2

وأما حذف الثالث أو الثاني ھنا اقتصاراً فلا یجوز إجماعاً : "یذكر ابن النحاس     

" اب ظننت اقتصاراً ،كما لا یجوز إجماعاً حذف أحدھما في ب
)2(

   

  ) وَ رِجْلَ مَنْ قَالَھُ  دَیَقَطَعَ االلهَ :( الإجماع على حذف مضاف إلیھ من قولھم .3

"أجمعوا على أن ھنا مضافاً إلیھ محذوفاً من أحدھما "ابن النحاس  أن النحاة قول ی
)3(

  

  

                                                             

  .  40 ، واللمع ص346 -434/ 2، وانظر المقتضب   219التعلیقة ص  )1(

 .365 -1/362،و شرح ابن عقیل 219-217/ 1و شرح الكافیة الشافیة 

، تحقیق محمد البنَّا  ، منشورات  351-  350، وانظر نتائج الفكر ،  السھیلي ، ص  235التعلیقة  ص   )2(

  . م   1978 -ھـ 1398جامعة قار یونس ، بنغازي ، لیبیا ،  

 ، ، دار ابن كثیر ، دمشق 1تحقیق بركات ھبُّود ،  ط، 298- 297 – 306/ 1، ابن ھشام و أوضح المسالك 

  .250-224/ 2، و الھمع 156- 155-145/ 4و شرح الرضي ،   م 2005 -ـ ھ1426بیروت ، 

  .79/ 3،  وانظر شرح ابن عقیل   317التعلیقة ص  )3(
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  الإجماع على لفظ الفعل مع لم مضارع ومعناه ماض  .4

"النحاة على أن لفظ الفعل مع لم مضارع ، ومعناه ماض أجمع :"یذكر ابن النحاس
)1(

  

  الإجماع على إجراء القول مجرى الظن في العمل  .5

أما العمل فبالإجماع ، وأما :" یقول عن إجراء القول مجرى الظن في العمل     

"المعنى ففیھ خلاف 
)2(

   

 الإجماع على تركیب ھلم   .6

"ھلم ھي مركبة إجماعاً:" "یذكر  أن ھلم مركبة بقولھ   
)3(

   

  الإجماع على وجود تجوز في استعمال عسى ولولا .7

أجمع النحاة على أنك إذا قلت عساي وعساك ولولاي ولولاك :"ابن النحاس   یقول    

"ولولاه ، أن ھنا شیئاً قد تُجُوِّز فیھ باستعمالھ على غیر أصلھ 
)4(

.  

 الإجماع على عدم جواز  تقدیم أخبار بعض أخوات كان علیھا  .8

". وقسم لا یجوز تقدیم خبره علیھ بالإجماع :" ابن النحاس  یذكر 
)5(

   

  الإجماع على عدم وجود مناسبة لفظیة بین أفعلھ وأفعل بھ   .9

مع  ؟ ھل معناه أمر أو تعجب، اختلف النحاة في قولنا أفعل بھ في التعجب      

أفعلھ وأفعل (إجماعھم على أن لفظھ لفظ الأمر ، یقول ابن النحاس عن لفظي التعجب 

"ولا مناسبة في اللفظ بالإجماع) : "بھ
)6(

   

                                                             

 .250، و الإیضاح  46/ 1، وانظر المقتضب  439التعلیقة  ص  )1(

 . 252 /1، وشرح الكافیة الشافیة  349/ 2، و المقتضب  124/ 1، وانظر الكتاب  548التعلیقة  ص  )2(

 .203/  1معاني القرآن  للفراء انظر ، و    552ة ص التعلیق  )3(

 ،  375 - 374/ 2، و انظر الكتاب  206التعلیقة ص   )4(

 .348، وانظر المفصل ص 206ص  التعلیقة   )5(

/ 3، و شرح المقدمة الكافیة في علم الإعراب ، ابن الحاجب ، 356، وانظر المفصل ص  126التعلیقة ص   )6(

 .م 1997ھـ ـ   1418، مكتبة نزار مصطفى ، مكة ، الریاض ،1،  تحقیق جمال مخیمر ، ط925-926
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  الإجماع على حرفیة أن  .10

أما أن فحرف : " یؤكد ابن النحاس على حرفیة أنّ و وصلھا بالجملة الاسمیة بقولھ    

"سمیة بالإجماع ، ولا توصل إلا بالجملة الا
)1(

  

  الإجماع على عدم تقدیم التمییز  .11

إن كان التمییز یجيء بعد تمام الاسم ، لا یجوز تقدیمھ :" یقول ابن النحاس     

"بالإجماع لضعف العامل 
)2(

 

  الإجماع على حرفیة كي   .12

اعلم أن كي تكون تارة جارة  ، : " یرى أن النحاة مجمعون على حرفیة كي بقولھ     

ناصباً للفعل ، أما كونھا حرف جر ففي مثل قول العرب كیمھ ،فكي ھنا وتارة حرفاً 

والجر إما بالإضافة أو بحرف جر ، و لا إضافة لإجماعھم ... حرف جر لا غیر  

"على حرفیة كي ، فتعین كونھا حرف جر 
)3(

   

الإجماع على أن ما جاء من  العطف على الضمیر المرفوع بغیرالتأكید أو الفصل  ھو  .13

   ضرورة

"لكن إجماعھم على أن ما جاء منھ بغیر ذلك ضرورة :" یقول ابن النحاس 
)4(

   

  

تلك بعض المسائل التي تدل على إفادة ابن النحاس من ھذا الأصل ، فكان      

)5(الإجماع عنده مرعي الجانب 
، مُھْتَمَاً بھ ، كیف لا ؟ وھو یرى أن الإجماع حجة 

  .المعول علیھا في بناء القواعدوأصل من أصول النحو الأساسیة 

                                                             

 .280 - 279/ 1، والھمع  996/ 3، و انظر شرح المقدمة الكافیة 95التعلیقة ص  )1(

 .72/ 4،وانظر ھمع الھوامع  260التعلیقة ص   )2(

 .100-97/ 4، وھمع الھوامع  465/ 2، وانظر الإنصاف  427التعلیقة  ص  )3(

 ،388/ 2، و الإنصاف 298، 278/ 1، وانظر  الكتاب 353التعلیقة ص  )4(

 .427-357 – 353 -  324 -260 -248- 137-126 -95انظر التعلیقة ص  )5(
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  استصحاب الحال  -رابعاً 

إبقاء حال :" استصحاب الحال دلیل اعتبره ابن الأنباري فقط ، وعرفھ  بأنھ       

"اللفظ على ما یستحقھ في الأصل عند عدم دلیل النقل عن الأصل 
)1(

  

كوفیین ، وھو واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة عند النحویین البصریین وال    

  .من أضعف الأدلة ، ولا یجوز التمسك بھ ما وجد ھناك دلیل 

  النحاس ابن استصحاب الحال عند 

ابن النحاس عدّ الاستصحاب أحد الأدلة النحویة التي اعتمد علیھا ، ویمكن بیان      

  :إیراده لھذا الدلیل على النحو الآتي 

  أصل خبركاد و أخواتھا الاسم .1

 أصل خبر كاد و أخواتھا الاسم ، وإنما التزم فیھ الفعل لعلةٍ: "النحاس یقول ابن      

"فرفع ھذا الفعل نظراً إلى الأصل ... 
)2(

   

  الأصل في كل مبني السكون .2

فإذا جاء مبنیاً على ... الأصل في كل مبني السكون" یذكر ابن النحاس  أن     

"السكون فھو على الأصل فلا یُسأل عنھ 
)3(

  

لأن البناء ضد ، إنما كان أصل البناء السكون :" ابن النحاس للبناء بقولھ    ویعلل     

"فینبغي أن تكون علامتھ ضد علامة الإعراب ، فضد الحركة السكون ، الإعراب 
)4(

  

  

  

                                                             

  .46جدل الإعراب  ص الإغراب في  )1(

 .75/ 3، والمقتضب  12- 11/ 3، و انظر الكتاب   420التعلیقة ص  )2(

 .40/ 1، وشرح ابن عقیل  58/ 1، و أوضح المسالك  17/ 1، و انظر الكتاب  528التعلیقة  ، ص  )3(

 . 45/ 1، و الھمع  400 -399/ 3، وانظر شرح الرضي على الكافیة  535التعلیقة  ،  ص   )4(
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  الأصل في الواو العطف  .3

في المفعول "  : خروج الواو عن أصلھا في المفعول معھعن ابن النحاس  قولی   

" معھ تخرج الواو عن أصلھا من العطف إلى جعلھا بمعنى مع 
)1(

  

  على غیر الأصل ) عسى (استعمال  .4

أنك إذا قلت عساي وعساك ولولاي ولولاك ولولاه ، أن :"  ابن النحاس ذكر ی    

"ھنا شیئاً قد تُجُوز فیھ باستعمالھ على غیر أصلھ 
)2(

 . 

  ء  الاستثنا) غیر(الأصل في معنى  .5

فإن قیل لمَ  لمْ تُبن غیر لتضمنھا معنى الحرف الذي ھو : " یقول ابن النحاس    

إلا ؟ فالجواب أن غیراً لم تقع في الاستثناء ، لتضمنھا معنى إلا ، بل لأنھا تقتضي 

مغایرة  ما بعدھا لما قبلھا ، والاستثناء إخراج ،  والإخراج مغایرة ، فاشترك إلا 

ھو لھا في الأصل ، لا ) استثناء(فالمعنى الذي بھ غیر وغیر في المغایرة ، 

"لتضمنھا معنى إلا ، فلم تُبنَ 
)3(

  

 دخولُ الرفع والنصب الأسماءَ والأفعال على الأصل .6

إنما :"   النحاس عن اشتراك الأسماء والأفعال في الرفع والنصب ابن لقوی     

اشتركا في الرفع والنصب ؛ لأن الأصل في علائم الرفع أن تدخل كل معرب ، 

"والاسم والمضارع معربان ، فدخلھا الرفع والنصب على الأصل 
)4(

   

  

  

  

 

                                                             

 .364/ 2، والكواكب الدریة  516-515/ 1شرح الرضي على الكافیة  ر ، وانظ 262لیقة ص التع )1(

 .446 – 3/443،   و شرح الرضي على الكافیة  375 -374/ 2، وانظر الكتاب 206التعلیقة ص   )2(

، 422/ 1مسالك أوضح الو  ، 887/ 2مالي ابن الحاجب ، و أ263/ 1، وانظر الأصول  271التعلیقة  ، ص  )3(

  . 560/ 1، ، و تحفة الغریب 278 -  277/ 3و الھمع 

 . 65/ 1، وانظر شرح الرضي على الكافیة 68التعلیقة ص  )4(
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 المصدر أصل للفعل  .7

واعلم أن المصدر إنما عمل لأنھ " : یعلل ابن النحاس لسبب عمل المصدر بقولھ     

"حروف الفعل ، فأشبھھ فعمل أصلٌ للفعل ، وفیھ 
)1(

 

  لا یجوز حذف الأصل  .8

التي ھي الأصل لا یجوز حذفھا ) أنّ(إذا كانت : یقول ابن النحاس مانعاً حذف أن      

التي  فرع علیھا أحرى وأولى ، مع ) أنْ(وإبقاء عملھا ، وأن لا یجوز ذلك في 

  : اءةواحتج الكوفیون بقر،  ضعف عوامل الأفعال عن عوامل الأسماء

)2( ﴾وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لا تَعْبُدُوا إلا االلهَ ﴿ 
  ،  أي أن لا تعبدوا إلا االله  

أن  یحتمل و، قراءة فشاذة ما ھذه الوأ: ویرد ابن النحاس  على الكوفیین بقولھ     

)3(لا فیھا للنھي تكون 
 .  

  

  

                                                             

،  و  260،  و شرح قطر الندى  ص 141، و الإیضاح ص  132/ 1، وانظر  الأصول  241التعلیقة ص  )1(

 .م 1965ھـ 1385،  10الدین ، ط ، تحقیق محمد محیي 384-382شذور الذھب، ابن ھشام ، ص 

 .94- 93/  3شرح ابن عقیل ، 2/5، وأوضح المسالك 1/452و  شرح الكافیة الشافیة  

  

 . 83البقرة   )2(

  }لا تَعْبُدُوا{ قرأ عبد االله وأبي 

، دار 2، وضع حواشیھ محمد حسین شرف الدین ، ط 77/  1 ، للعكبري،، و التبیان 1/123انظر  الكشاف 

  .2010العالمیة ، بیروت ، لبنان ، الكتب 

، منشورات 1، طزنین  ، تحقیق موسى محمد313و المجید  في إعراب القرآن المجید، إبراھیم الصفاقسي ، ص  

، تحقیق  موسى علي  81، و إعراب القرآن  العظیم ، زكریا الأنصاري ، ص 1992كلیة الدعوة الإسلامیة، 

  . م 2010ھــ ـ  1431، مصر ، ، دار النشر للجامعات مسعود  موسى 

  . 425- 424التعلیقة ص  انظر  )3(
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 الأصل في المرفوعات الفاعل  .9

:" یرى ابن النحاس أن الأصل في المرفوعات الفاعل ، لا المبتدأ ، فیقول      

والدلیل على أن  الفاعل أصلٌ في الرفع أن المعنى الذي دخل الإعراب الكلام 

لأجلھ ، وھو رفع اللبس یوجد في الفاعل أكثر من المبتدأ ، لأن الفاعل لو لم یرفع 

"ان الفاعل أصلاً في الرفع التبس بالمفعول ، و لا كذلك المبتدأ ، فك
)1(

  

  أن تكون مفردة ) لن( الأصل في  .10

 -ومذھب سیبویھ :" )لن(إفراد رأي سیبویھ فيصحة  مبیناًیقول ابن النحاس    

 ، لأن الأصل عدم التركیب و أنھا حرف قائم برأسھ ،وھو الصحیح -رحمھ االله 

  )2("الإبدال

  

  تجویز القیاس الممنوع إذا اُحتیج للأصل .11

كان القیاس أنھ لا یجوز : " یقول ابن النحاس  في العطف في المختلفین    

"العطف في المختلفین ، لكن جوزنا ذلك لما في منعھ من الاحتیاج إلى الأصل 
)3(

  

 

من الأحكام  اًوھكذا فان ابن النحاس لم یغفل ھذا الأصل ،  بل كان  یثبت بھ كثیر

)4(والقواعد النحویة
یسیر  على قواعد و أصول  معینة ،  وأن  فظل یرى أن النحو،   

 .ھذه الأصول  تكاد  تكون مطردة  

 

  

                                                             

 . 185-184/ 1، وانظر شرح الرضي على الكافیة   78التعلیقة ص  )1(

، ونتائج الفـكـر 398و المفصل 270/ 1،  و سر صناعة الإعراب  3/5،  وانظر الكتاب  426التعلیقة ص  )2(

  .، محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر العربي 58، وشرح قطر الندى ، ابن ھشام ، ص 130ص 

  .279/ 3، وانظر المقتضب  186التعلیقة ص   )3(

 . 540 -533  -433  -540  - 441 –138 - 116 – 70انظر التعلیقة ص  )4(
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  التعلیل  العلة و - خامساً

. . . عبارة عن معنى یحل بالمحل فیتغیر بھ حال المحل بلا اختیار : العلة لغة "     

"فیھ  ، ویكون خارجاً مؤثراًالشيء وجود  ما یتوقف علیھ  قیل ھي و 
)1(

وما "،  

یحتاج إلیھ ، سواء كان المحتاج الوجود أو العدم أو الماھیة ، ویربط الدكتور مازن 

ھي الأمر الذي یزعم النحویون أن :المبارك مصطلح العلة بالنحو العربي  فیقول 

"العرب لاحظتھ حین اختارت في كلامھا وجھا معینا من التعبیر و الصیاغة 
)2(

  

النحاة قد اھتموا بالتعلیل ، فاعتبروه ركنا من أركان ومن الجدیر بالذكر أن      

القیاس ، كما اعتبروه علة قیاسیة أو جدلیة ، فألفت الكتب في ذلك ، منھا كتاب أسرار 

  .العربیة للأنباري الذي یعتبر میدانا خصباً للتعلیل بمعناه العلمي 

تھ في ذلك كشف یعتمد التعلیل على البحث والنظر والاستنباط العقلي ، غای  و   

  .ظواھر النحو  و أحكامھ ومن ثم تفسیرھا 

إذا :" قولھ صاحب المستوفي  و یؤكد السیوطي على وثاقة العلة فینقل عن      

استقریت أصول ھذه الصناعة علمت أنھا في غایة الوثاقة ، وإذا تأملت عللھا علمت 

لعوام من أن علل النحو أنھا غیر مدخولة ولا متسامح فیھا ، أما ما ذھب إلیھ غفلة ا

." فبمعزل عن الحق ... تكون واھیة 
)3(

  

وللعلل أسباب لنشأتھا  ، ولھا  أقسام وتقسیمات عدة ذكرھا النحویون في      

)4(كتبھم
  .، وما یھمنا في ھذا الموضوع التعلیل عند ابن النحاس 

  

                                                             

 .، دار الندى ، الإسكندریة 172التعریفات ، الجرجاني ، ص  )1(

  . م2012، دار الولید للنشر ، طرابلس ، لیبیا ، 1، ط.153 -152ص ، في علم أصول النحو،  علي عون   )2(

  .173الاقتراح  ص  )3(

، و 1971، دمشق ، 96، و العلة النحویة ، مازن مبارك، ص   192 - 176-175ص  مصدر نفسھ انظر ال )4(

 . 1996، دار النفائس ، بیروت ، 6مازن مبارك، ط : ،تحقیق . 64الإیضاح في علل النحو ، الزجاجي ، ص 
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1
  العلة في كتاب التعلیقة 

بتعلیل الأحكام النحویة ، فأكثر منھ في  اًكان ابن النحاس في شرحھ للمقرب مولع    

تعلیقتھ كثرة مفرطة ، فلا نكاد نجد صفحة من صفحات التعلیقة تخلو منھ ، والأمثلة 

  :على ذلك كثیرة ، منھا على سبیل التمثیل لا العد و الحصر

)1(علة تخفیف .1
  

"وبالفتح طلباً للتخفیف ": عن علة فتح اللام في الابتداء ابن النحاس یقول 
)2(

                          

  علة تضمین  .2

اختلفوا في علة بناء النكرة المفردة مع لا لنفي : " ویقول عن علة بناء النكرة      

 كھو من لأنك إذا سأل و، الجنس، فذھب بعضھم أن علة بنائھ تضمن معنى الحرف 

ن ـــمى تجیبھ بلا التي للنفي العام ، لتضمن معن ؟ سائل ھل في الدار من رجل 

"لعموم ل
)3(

  

)4(علة فرق  .3
  

"وإنما رفع الفاعل للفرق بینھ وبین المفعول:" رفع الفاعل معللاً سببیقول و    
)5(

  

ن لام ـــیــــھا وبـــنــــیــــلفرق بـرت لســـا كـمـوإن":بقولھ الجر  لامكسر و یعلل  ل

"الابتداء 
)6(

.................................................  

  

                                                             

 

 .178 -177 – 176انظر الاقتراح  )1(

  .283/ 4،  و انظر شرح الرضي  300التعلیقة  ص  )2(

 .243-233/ 1،  وشرح الكافیة الشافیة  100، والمفصل ص  42، و انظر اللمع  289لیقة صالتع )3(

 .176انظر الاقتراح  )4(

  .1/8، وانظر المقتضب 79التعلیقة ص  )5(

  .284/ 4، و  شرح الرضي  287/ 1، و انظر سر صناعة الإعراب  300التعلیقة ص   )6(
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)1(علة أولى .4
 

لما كثر نداء العلم موصوفاً بابن مضاف : "  نداء العلم موصوفاً بابنعن یقول و     

إلى علم أتبعوا الأول للثاني ، فحركوه بالفتحة طلباً للخفة ، فیما كثر استعمالھ وكان 

كثر  أحدھما أنا لو أتبعنا الثاني للأول: الأول للثاني أولى من العكس لأمرین إتباع 

ثقیل ، والثاني أن الأول حركتھ حركة بناء ، فلا عامل معھا ، والثاني الضم الذي ھو

فكان إتباع الأضعف للأقوى ، إعراب بعامل ومامعھ العامل أقوى  حركتھ حركة

 )2("أولى من العكس 
  

لاتفاقھما في المعنى  ن كرھوا أن یجمعوا بین اللام وإ" :بقولھ تأخیر اللام یعلل و    

وكان تأخیر اللام أولى لكونھا غیر عاملة فلا یغیر ، ، فاعتزموا على تأخیر أحدھما 

" تأخیرھا شیئاً
1)3(

  

)4(علة تشبیھ .5
   

وجھ الشبھ ، أنھ لما اطرد ضم المنادى المفرد :" ویقول عن علة ضم المنادى     

حركة الفاعل ، حركتھ بھت المعرفة بعدما أشبھ اطراد رفع الفاعل بعد الفعل فأش

أن لذلك جاز  وحركة الفاعل إعراب ، فقد أشبھت ھذه الحركة حركة الإعراب ،

"الإعراب ، وإن كانت ھي حركة بناء تتبعھا حركة 
)5(

  

إنما اشترط ذلك لأنھا إنما عملت لشبھھا :"بقولھ ) ما(عمل ابن النحاس ل ویعلل    

إلا  ما زید :نحو،بلیس في النفي ، والدخول على المبتدأ والخبر ، فإذا انتقض النفي 

" عملقائم بطل الشبھ ، فبطل ال
)6(

  

                                                             

  .178-176انظر الاقتراح ص   )1(

  .204 – 203/ 2، وانظر الكتاب  278لیقة ص  التع  )2(

 .466- 465/ 1، وانظر معاني القرآن للفراء   221التعلیقة  ص   )3(

  

 .176انظر الاقتراح   )4(

 .183/ 2، وانظر الكتاب  276التعلیقة  ص   )5(

 .184/ 2، و شرح الرضي 98 - ، 1/62الأصول  انظرو ،  207ص  التعلیقة  )6(
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وإنما سمي الفعل المضارع مضارعاً ، :" ویقول عن علة تسمیة الفعل المضارع      

ة من الضرعین ، لأن كل واحد منھما یشبھ الآخر ، لأن المضارعة المشابھة ، مأخوذ

"فلما أشبھ الفعل المضارع الاسم سمي مضارعاً 
)1(

  

)2(علة عوض .6
   

النحاة في المیم منھ  فذھب البصریون إلى  اختلف) : "اللھم(ول عن المیم في یق    

وعوضنا عنھا المیم ، لذلك أتینا  )یا(أنھا عوض من یا إذ كان أصلھ یا االله ، فحذفنا 

عن حرفین ، والدلیل على أنھا عوض عدم الجمع بینھما  بھا مشددة لما كانت عوضاً

"في اختیار الكلام 
)3(

   

  علة حمل على المعنى  .7

الذي ھو ضمیر حملا على  )جاء(اسم  نثأو:" یقول ابن النحاس معللاً بھذه العلة     

"المعنى ما جاءت حاجتك 
)4(

حملاً  فعل یضا عندما استدل على تأنیث الومن ذلك أ،   

)5( ﴾ ةِارَیَّالسَّ ضُعْبَ ھُطْقِتَلْتَ ﴿على المعنى بقراءة 
  

فتأنیث الضمیر العائد على اسم لیس حینئذٍ للحمل على المعنى : " یقول ابن النحاس 

"بتأنیث تلتقطھ  ﴾ ةِارَیَّالسَّ ضُعْبَ ھُطْقِتَلْتَ ﴿ ومنھ قراءة من قرأ
)6(

  

  

                                                             

 . 176، و  الاقتراح ص 15/ 4، وشرح الرضي  81-76- 75، وانظر الإیضاح ص   69 التعلیقة  ص  )1(

 .176انظر الاقتراح ص  )2(

 .25/ 1الكتاب ، و انظر   280التعلیقة  ص  )3(

 .1/51، و انظر الكتاب  197التعلیقة  ص  )4(

  .10یوسف  )5(

إعراب القرآن العظیم ص  ، و 478 - 477، و المغني  330/ 2الكشاف  ، و انظر  360التعلیقة ، ص  )6(

264.  
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  علة عدم استیحاش  .8

نداء على حبذا دلیل یرد ابن النحاس على ابن عصفور في مسألة دخول حرف ال      

 - قولھ فیھ الوجھان المذكوران في  دخول حرف النداء ھنا" :یقول  ، على اسمیتھا 

)1(﴾وادُجُسْلا یَأَ﴿    : - تعالى
ن المنادى إوھما   -رحمھ االله  -في قراءة الكسائي    

 ، من النداء )یا(محذوف تقدیره یا قوم حبذا ، ویا قوم اسجدوا ، وإما أن یكون جرد 

،   وجعلھا لمجرد التنبیھ ، وإما كونھ لم یستوحش في حبذا وإن استوحش في غیرھا

فلا دلیل  فیھ على اسمیتھا ، لأن عدم الاستیحاش ھنا یجوز أن یكون لشبھھا بالاسم 

" لكونھا اسماً  لما لم تتصرف ، لا
)2(

. 

  علة مجانسة  .9

یعني أن ھذه اللام تعمل الجزم :" معللاً سبب كسر لام الجزم النحاس  ابن یقول      

لتجانس الجر الذي ھو ؛ فكسرناھا ، الذي ھو في الأفعال مقابل الجر في الأسماء 

حین مقابل لعملھا ، وعلل بعضھم كسرھا بالحمل على لام الجر الذي في الأسماء 

"استحقت ذلك الكسر
)3(

   

  

                                                             

  .25النمل  )1(

  . 121التعلیقة ص   )2(

إلا یأیّھا الناس ( ویبتدئ اسجدوا على الأمر أي ) الایا( الكسائي  ﴿ ألا یسجدوا﴾ بتخفیف اللام ویقف " یقرأ 

  ."فیھا ویقفون على الكلمة بأسرھا، والباقون یشددون اللام لاندغام النون ) اسجدوا 

ھـ ـ 1426.،  دار الكتب العالمیة بیروت ، لبنان 2،ط 136التیسیر في القراءات السبع ، أبو عمر الداني ، ص 

 .م2005

  . 2/233، والتبیان 3/274الكشاف  انظر  و

على تقدیر ھي ألا یسجدوا ،  عمالھم ، أو رفعأوموضع الكلام نصب بدلاً من ، لیست زائدة ) لا:(ویقول أبو البقاء 

  )یھتدون(وقیل زائدة ، وموضعھ نصب بـــ

 .  357، وإعراب القرآن العظیم ص  2/233انظر التبیان 

 .3/9، وانظر الكتاب 541التعلیقة  ،ص  )3(
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  علة أمن اللبس   .10

إنما لم نكتف بضم : " النحاس  لبناء الفعل المضارع للمجھول بقولھ  ابن  یعلل     

أولھ ؛ لئلا یلبس بالمضارع المسمى الفاعل من الرباعي ، ولم نكتف بفتح ما قبل 

"ن ل المكسور العیآخره  ؛ لئلا یلبس بالمسمى الفاعل المضارع من فعِ
)1(

  

)2(دلالة علة  .11
   

عشرون :" بالواو والیاء بقولھ ) عشرین(مبینا علة  إعراب یقول ابن النحاس      

جمع لما كان دالاً على الوإنما أعرب إعراب ، وأخواتھ إلى تسعین لیس بجمع حقیقة 

"وأعــرب إعــراب الجمع لدلالتھ علیھ ... الكثرة كالجمع 
)3(

  

)4(علة أصل .12
  

إنما اشتركا في الرفع " : یقول عن اشتراك الأسماء والأفعال في الرفع والنصب       

لأن الأصل في علائم الإعراب أن تدخل كل معرب ،  و الاسم ؛ والنصب 

والمضارع معربان ، فدخلھا الرفع والنصب على 

"الأصل
)5(

...........................................   

  

  

  

  

.......................................................  
                                                             

 .65/ 1،  400 – 399/ 3، و شرح الرضي  894/ 3، وانظر شرح المقدمة الكافیة  134التعلیقة  ص  )1(

 .178ـ 176لاقتراح ص انظر ا )2(

 .296 -265/ 3، و انظر شرح الرضي 73التعلیقة ص )3(

 .178ـ 176انظر الاقتراح ص  )4(

 .65/ 1، وانظر شرح الرضي على الكافیة  68التعلیقة   ص  )5(
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 علة خروج عن النظیر  .13

: عن  علة بناء المضاف إلي یاء المتكلم نقلاً عن بعض النحاة ابن النحاس یقول     

وعلة بنائھ شبھھ بالحرف لخروجھ عن كل مضاف ، لأن كل مضاف لا یتغیر آخره "

بالحروف ، إذ لا نظیر لھا لأجل المضاف إلیھ ، وخروج الشيء عن نظائره یلحقھ 

"من الأسماء 
)1(

.  

)2(الكثیرة  إلى غیر ذلك من العلل
  . النحاسابن التي ذكرھا   

على تعالیل النحاة ویناقشھا ، أیضاً وإنما یعترض ؛ وابن النحاس لا یعلل فحسب      

ن بأن مذ الغالب علیھا الاسمیة لكونھا محذوفة م... بعض الناس یعلل :"  لوــقــیــف

منذ ، و الحذف والتصرف إنما بابھ الأسماء ، وھذا التعلیل فیھ نظر ، فإذا قال إن مذ 

تكون كلمة واحدة ، والغالب علیھا تارة الاسمیة ، فكیف حینئذٍ ھي أصلھا منذ ، فھي 

"یة حرفارة الـــوت
)3(

  

بالتعلیل من خلال ما عرضناه من العلل ندرك أن نحوینا ابن النحاس قد  اھتم      

بالغاً ، فكل ما یذكره من أحكام وقواعد و أصول  لھ علتھ التي تقتضیھ ،  اھتماماً

  .فلكي تكون القواعد صحیحة سلیمة لا بد لھا من علة مقنعة 

  

  

  

                                                             

  . 280-279/ 3، وانظر شرح التسھیل 322التعلیقة ،  ص )1(

فیلزم من الحكم ببنائھ مخالفة ، إلى یاء المتكلم مبني یقول  ابن مالك  زعم الجرجاني ، وابن الخشاب أن المضاف

  .280-279/ 3انظر شرح التسھیل . النظائر 

-529 – 322 – 541 -301 -322 – 281 -82-   541 -134 –71 - 69 -68ـ  37انظر التعلیقة  ص  )2(

 .، وغیرھا 530-531

  .31-30/ 3، والمقتضب 226/ 4، وانظر الكتاب   301المصدر نفسھ ص   )3(
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   المبحث الثاني

  ومنھجیتھ فیھا  شواھده 
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 القرآن الكریم  -أولاً 

الأساسي لابن النحاس ، ذلك لأنھ یعد أھم مصادر كان القرآن الكریم المصدر     

المادة النحویة ، و أفصح الأسالیب و التعابیر العربیة ، ودلیلاً قاطعاً یبرھن على  

  .صحة  القواعد والأحكام النحویة 

إذا تتبعنا موضوعات التعلیقة نجد أن ابن النحاس یكثر من الاستشھاد و الاستدلال      

)1(م بآیات القرآن الكری
قضایا ، فقد استدل  بالقرآن الكریم  في مسائل  عدة ، و في 

  :التي تضمنت بعض  سماتھ المنھجیة ما یلي  قضایاالنحویة  مختلفة ، فمن 

  العاطفة ) الفاء ( معنى  .1

)2(ذكر ابن النحاس أن الفاء تكون للترتیب والتعقیب   
، فأعقب كلامھ بشاھدین  

﴾وَكَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَھْلَكْنَــھَٰا فَجَاءَھَا بَأْسُــــنَا  ﴿:   - ىتعال -قولھ : أولھما : قرآنیین
 )3(

 

﴾فَــــــإِذَا قَــرَأْتَ الــقُــرْءانَ فَاسْـتَعِذْ بِااللهِ ﴿:   - تعالى - قولھ :ثانیھما             
 )4(

  

وذلك یبرز لنا سمة منھجیة  لابن النحاس  في الاستدلال بالقرآن الكریم ألا وھي      

فتأتي  شواھده القرآنیة متعاقبة  ،   الاستدلال  بآیتین أو أكثر في قضیة نحویة واحدة

  .متتابعة  

  

  

                                                             

تواتر روایاتھ ، وعنایة العلماء بضبطھا ، وتحریرھا متناً ، و سنداً :" ویمكننا أن نعلل لذلك بأمور عدة منھا  )1(

وتدوینھا ،وضبطھا بالمشافھة عن أفواه العلماء الأثبات الفصحاء الأبیناء عن التابعین عن الصحابة ، عن الرسول 

 "صحیح المتواتر المجمع على تلاوتھ بالطرق التي وصل إلینا بھا صلى االله علیھ وسلم ، فھو النص العربي ال

  .م1994ھـ 1414، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،  28في أصول النحو ، سعید الأفغاني ، ص  

 .343 – 342التعلیقة ص انظر  )2(

  .      4الأعراف  )3(

  .191، و إعراب القرآن العظیم  432/ 1و التبیان  ،  68، 67/ 2،  والكشاف  371/ 1انظر معاني الفراء 

 .، دار الشام للتراث 85/ 2، العكبريإملاء ما من بھ الرحمن ، و  465/ 2الكشاف  ، انظر 98النحل ص  )4(
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4)1(ومن ذلك  أیضاً عندما استدل لتكریر المبتدأ بشاھدین قرآنیین متتابعین
  

  

  حذف المفعول بھ  .2

 - قولھ ابن النحاس على جواز حذف الھاء بشاھد قرآني  واحد ، وھو استدل      

﴾أَھَذَٰا الَّذِي بَعَثَ االلهُ رَسُولَاً  ﴿ : - عالىــت
 )2(

   

"  و إنما جاز حذفھ لأن طلب الموصول لھ یكون دلیلاً علیھ بعثھ  االله :أي  ":فقال 
)3(

  

3
 

ویظھر لنا من ذلك  أن ابن النحاس یؤثر أحیاناً للقضیة النحویة شاھداً قرآنیاً     

  واحداً یفرده دون غیره من الشواھد الأخرى ، وھذه إحدى سماتھ المنھجیة 

  

  )سوف(دخول اللام على المفعول بھ  ، ودخولھا على  .3

القوة ، فلا الفعل إذا تقدم على مفعولھ كان في غایة : " یقول ابن النحاس       

ضربت لِزیدٍ ، وإن تأخر حصل لھ نوع : یحتاج إلى مقوٍ ، فلا یجوز  أن تقول 

 "لِزید ضربت: ضعف ، فجاز تقویتھ باللام ، فتقول
)4(

   :  - تعالى - قال ، كما 

  

                                                             

  ﴾ القَارِعَةُالقَارِعَةُ مَا  ﴿:   -تعالى -قولھ ، و﴾ الحَاقَةُ مَا الحَاقَةُ ﴿:  - تعالى -قولھ فَمَثَّل  ابن النحاس ب )1(

  . 156التعلیقة  ص  انظر

، وإعراب القرآن لأبي جعفر  .179/ 3اء ، انظر معاني القرآن للفر) 1(الآیة الأولى من سورة الحاقة الآیة رقم 

 .م 1977 -ھـ 1397تحقیق زھیر غازي ، مطبعة العاني بغداد ،  ،  495/  6النحاس 

  . 472، و إعراب القرآن العظیم ص  467غني ص ،  و الم 423/ 2،  والتبیان 452/ 4و الكشاف 

، وإعراب القرآن لأبي جعفر 180/ 3  ، انظر معاني الفراء) 1( والآیة الثانیة من سورة القارعة الآیة رقم 

، دار  1تحقیق فتح االله أحمد سلیمان ، ط ،  245ص  ،  ، ابن خالویھ سورة  ، وإعراب ثلاثین 758/ 6النحاس 

  .518،وإعراب القرآن العظیم  475/ 2و التبیان م ، 2008 - 1429القاھرة  الآفاق العربیة ،

  .41الفرقان  )2(

إملاء ما من ، و  214/ 3،  و الكشاف  4/469،  انظر إعراب القران لأبي جعفر النحاس 105التعلیقة ص  )3(

  . 350، وإعراب القرآن العظیم ص  570، 304، و المغني ص 136/ 2 بھ الرحمن

  . 230التعلیقة ص  )4(
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﴾إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ ﴿
 )1(

   

  

لذلك فھو ، فھم من كلام ابن النحاس أن أصل الفعل أن یتقدم على المفعول یُ      

قوي لا یحتاج لدخول اللام على المفعول ، ولكن إذا تأخر ضعف فیجب أن تدخل 

: یقول ابن النحاس  )سوف (دخول اللام  دخولھا  علي اللام على مفعولھ  ، ومن   

 "ل لام الابتداء علیھامنزلة الجزاء دخو) السین(و ) قد(ودلیل تنزل "
)2(

، نحو  

 ﴾وَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ :   - تعالى -قولھ 
)3(

  

 

من خلال ما سبق ندرك أن ابن النحاس یبرھن على قوة الفعل إذا تقدم ، و یبرھن      

وھذا یثبت لنا أن من نھجھ في . أیضاً على تنزل سوف منزلة الجزاء بدخول  اللام علیھا

  .الاستدلال بالقرآن تبیین الأصول  أو الأدلة النحویة

  

  

  

  

  

                                                             

  .23یوسف  )1(

،تحقیق یحیى مراد ، دار الحدیث  53و الملخص في إعراب القرآن للتبریزي ص  ،  37/ 2انظر المقتضب  

  . 268، و إعراب القرآن العظیم  349/ 2،  والكشاف 2004 - 1425بالقاھرة ، 

  .  207التعلیقة ص  )2(

  . 5الضحى  )3(

ثین سورة ، وإعراب ثلا725/ 6،  وإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 274/ 3انظر معاني القرآن للفراء   

  .592، 141المغني ص و،  510إعراب القرآن العظیم و . 278-277/ 1و أمالي ابن الحاجب، 193
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  )وسَطَ(،  وكلمة  ) وَسْطَ(الفرق بین ظرف المكان  .4

، ) بین (یوضح  ابن النحاس أن وسْط ظرف مكان ، ویحل محل ظرف المكان     

جلست وسْط القوم بالتسكین؛ لأنھ ظرف ، وجلست وسَط القوم بالتحریك ؛ :" فیقول 

فھو وسْط بالتسكین  ، وإن لم یصلح فیھ ) بین(لأنھ اسم ، وكل موضع صلح فیھ 

جھ ،  والوسَط أیضاً بالتحریك فھو وسَط بالتحریك  ، وربما سكن ولیس بالو) بین(

 :   - تعالى -قال من كل شيء أعدلھ ، 

﴾جَعَلْنَـكُٰمْ أُمَّةً وَسَطَاً  ﴿
 )1(

أي عدلاً  ، ویقال شیئاً وسط ، أي متوسط بین الجید و : 

"الرديء 
)2(

.  

فمن خلال ما سبق أدركنا أن معنى الوسَط العدلُ ، والوسْطُ  ظرفٌ ، ویأتي     

  ) .بین(موضع 

لا یستدل بالقرآن في و من ذلك تتجلى لنا إحدى سمات منھج  ابن النحاس ، فھو      

القضایا النحویة فحسب ، بل یتجاوز ذلك إلى الاستدلال بھ في توضیح وتفسیر الكلمات وبیان 

  .معانیھا 

 وقیل التوكید: " و من ذلك أیضاً عندما سرد ألفاظ التوكید والتي منھا التأكید قائلاً     

"أفصح لمجیئھ في القرآن الكریم 
)3(

  :   - تعالى -قال االله  .

"﴾وَلَا تَنْقُضُوا الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا  ﴿
)4(

  

  

  

..  
                                                             

  .143البقرة  ) 1(

  .255التعلیقة   ص  )2(

، 152/ 1، و الكشاف  220/ 1وإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  ، 83/ 1لفراء  و انظر معاني القرآن ل

   .236/ 2، و الأشباه والنظائر ،  67/ 1ملاء والإ

  . 364التعلیقة ص  )3(

  . 70/ 2تبیان ،  وال222/ 3انظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 

  .91النحل  )4(
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  )ما ( زیادة  .5

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ لِنْتَ ﴿:- تعالى-قولھ زائدة  في ) ما ( أن :یقول ابن النحاس     

)1( ﴾لَھُمْ
اللام زائدة في " إن : ، وذكر نفس الآیة والشاھد عینھ في باب التوكید قائلاً  

﴾رَدِفَ لَكُم ﴿ :  - تعالى - قولھ 
 )2(

ویكون تأكید اللام ھنا من باب التأكید بالحروف  

"الزوائد 
)3(

﴾فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ لِنْتَ لَھُمْ  ﴿:   -تعالى -قولھ ك 
 

 

)4(ابن النحاس استدل بھذه الآیة مرتینومن ھنا نلاحظ أن     
، فمرة ذكرھا  في باب  

)5(كان وأخواتھا 
  :بقول الشاعر  )كان(عند استدلالھ على  زیادة  

)6(سَرَاةُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى     عَلَى كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرَابِ
                                    

:   -تعالى -قولھ في )  ما ( ي الشاھد الشعري زائدة كزیادة ف) كان  ( فبین أن       

  .، والمرة الثانیة عندما وضح أنھا مؤكدة  ﴾فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ لِنْتَ لَھُمْ ﴿

                                                             

  .159آل عمران   )1(

،  وإعراب القرآن لأبي جعفر 48/ 1، والمقتضب 238/ 1الأخفش   ،  و معاني 244/ 1انظر معاني الفراء  

  .124، و إعراب القرآن العظیم  248/ 1والتبیان  ، 330/ 1والكشاف  ،374/ 1النحاس  

  .72النمل  )2(

  .359، وإعراب القرآن العظیم ص   238/ 2و التبیان ، 467/ 2، ومعاني الأخفش 299/ 2انظر معاني الفراء 

  .305-301- 290-244-136، والمغني ص 76/ 3، وانظر الكتاب  365 -364یقة ص التعل  )3(

  .364-199انظر التعلیقة ص  )4(

 . 199ص   مصدر نفسھ الانظر  )5(

  

  سَرَاةُ بَنِي أبي بَكْرٍ تَسَامُوا      عَلَى كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرَابِ: ھذا البیت ینشد   )6(

  جیاد بني أبي بكر تسامى : وینشد                   

  

  .214/ 1والكواكب الدریة  ،  100/ 2البیت من الوافر ، وھو بلا نسبة   انظر ھمع  الھوامع  

  .365/ 1و المعجم المفصل   
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ولا شك أننا ندرك أن ابن النحاس قد أعاد الشاھد القرآني مرتین مع التأكید على المسألة      

  ..،وھذا یعد شیئاً من نھجھ في الاستدلال بالقرآن وآیاتھالنحویة  عینھا أو القضیة ذاتھا  

  على عدة معان   )جعل(دلالة الفعل  .6

)1(فعل استعمل على معان) جعل( یوضح ابن النحاس أن     
 : 

﴾وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الجِبَال أَكْنـَـانَاً﴿ :  - تعالى -قولھ كعمل أن یكون بمعنى : أحدھا 
 )2(

 

ـــتِ وَالنُّورَ ﴿:   - تعالى - قولھ ك خلق أن یكون بمعنى : الثاني  ﴾وَجَعَلَ الظُّــــلُمَــٰ
 )3(

  

 ﴾وَسَطَاً  ةًأُمَّــــ ـــــــكُٰمْجَعَلْنَ﴿ :  - تعالى -قولھ ك صیرأن یكون بمعنى : والثالث 
)4(

  

 مَلائِكَةَ الذِّینَ ھُمْ عِبادوَجَعَلُوا ال ﴿ :  -تعالى -قولھ ك  اعتقدأن یكون بمعنى : والرابع 

ـنِ إِنَاثَاً  ﴾الرَّحْمَـٰ
 )5(

وھي في ھذین الوجھین تتعدى إلى مفعولین، والثاني  " : یقول،  

"في المعنى ھو الأول 
)6(

  

﴾وَیَجْعَلَ الخَبِیثَ بَعْضَھُ عَلَىٰ بَعْضٍ  ﴿:  -تعالى - قولھ ك ألقىبمعنى :  والخامس
 )7(

  

وھذا یتعدى إلى : " ویعلق ابن النحاس على الموضع الخامس بتعقیب یقول فیھ      

"مفعول واحد بنفسھ  ، و الآخر بحرف الجر 
)8(

  

  

                                                             

  .54-53انظر التعلیقة ص  )1(

  .81النحل  )2(

  .220/ 3انظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 

  . 471المغني ص ،  و5/ 2،  والكشاف  535/ 2انظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  ، 1ام الأنع )3(

  .143البقرة  )4(

   .19الزخرف  )5(

  .165/ 2والإملاء  ،  29/ 3رآن للفراء انظر معاني القو . 54التعلیقة ص  )6(

  .37الأنفال  )7(

 217و إعراب القرآن العظیم ،  6/ 2والإملاء ،  157/ 1، وانظر الكتاب  53التعلیقة ص  )8(
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ویستدل على ذلك ابن ،  أن تكون من أفعال المقاربة بمعنى أخذ و طفق :والسادس 

 النحاس بشاھد شعري 
 )1(

.  

یستكثر من الشواھد القرآنیة في وھذا یدل دلالة واضحة على أن ابن النحاس أحیانا      

، وھذا من موضوع معین  بل في مسألة نحویة معینة فتأتي شواھده القرآنیة متتابعة متعاقبة 

  .سماتھ في الاستدلال بالقرآن الكریم 

  على غیر العاقل  )التي(وقوع  .7

﴾ القِبْلَةَ التِي كُنْتَ عَلَیْھَا ﴿ :   - تعالى -قولھ استدل ابن النحاس  ب       
 )2(

على وقوع 

)التي(
 )3(

)4(على ما لا  یعقل 
من سورة  143وھذا الموضع  جزء من الآیة رقم .  

 :  -تعالى -قولھ البقرة ، وھي 

لِكَ جَعَلْنَـكُٰمْ أُمَّةَ وَسَطَاً ﴿  لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَىٰ النَّاسِ وَیَكَونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدَاً  وَكَذَٰ

إِنْ یْھِ وَوَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ التِي كُنْتَ عَلَیْھَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَنْ یَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَ

وفٌ كَانَتْ لَكَبِیرَةً إِلَا عَلَىٰ الَّذِینَ ھَدَى االلهُ وَمَا كَانَ االلهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ

﴾رَحِیمٌ 
 )5(

  

استدل ابن النحاس بھذه الآیة  على أمرین مختلفین  ، فمرة استدل بجزء من أول     

وسطھا ، ولكن  في أمرین مختلفین ، وقد بینا وجھ  ھذه الآیة ، ومرة استدل بجزء من

  ﴾جَعَلْنَـكُٰمْ أُمَّةً وَسَطَاً  ﴿ : -تعالى - قولھ الاستدلال بـ
)6(

،وھذا یظھر لنا أن من  

الاستدلالَ بالآیة نفسھا مع اختلاف موضع الشاھد ، فقد یكون سمات ابن النحاس المنھجیة 

وما یلاحظ أیضاً على ابن النحاس أنھ یكثر  ا ، في بدایتھا ، أو في وسطھا أو في نھایتھ

                                                             

  54انظر التعلیقة ص  )1( 

 .  67/ 1، والإملاء   154/ 1انظر الكشاف ،  143البقرة  )2(

  . 99انظر التعلیقة ص . أعجبتني المرأة التي قامت: على من یعقل بقولھ ) التي( مثَّل ابن النحاس لوقوع  )3(

 .99انظر التعلیقة ص  )4(

 . 143البقرة  )5(

  .من البحث  70انظر ص    )6(
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من  الاستشھاد بآیات بعض السور القرآنیة ، كإكثاره من الاستدلال بآیات سورة 

)1(البقرة
، فقد بلغ استشھاده  بآیاتھا قرابة عشرین آیة في مواضع متعددة ، وفي  

رة ، ووفرة قضایا نحویة مختلفة ، وربما یرجع السبب في ذلك إلى طول سورة البق

  .آیاتھا بخلاف السور الأخرى

  الموصولة أو الاستفھامیة على صفات من یعقل و من یعلم  )ما ( وقوع.  9

وقد تقع ما إذا كانت استفھاماً أو موصولة على صفات من :" یقول ابن النحاس       

یعقل ، ومن یعلم فتقول إذا قیل لك ما الإنسان ؟ الكاتب أو الضاحك أو الضارب ، 

: حین سألھ  –قبحھ االله  –لفرعون  –صلى االله علیھ وسلم  –ولذلك أجاب موسى 

ـلَمِینَ ﴿ ﴾وَمَا رَبُّ العَـٰ
 )2(

قَالَ  ﴿:  عنھ وھو قولھ _ سبحانھ وتعالى  –حكاه االله بما  

تِ وَالأَرْضِ  ﴾رَبُّ السَّمَٰوَٰ
 )3(

إلى آخر الآیة ، فأنكر علیھ فرعون لجھلھ بما أجاب بھ  

موسى علیھ السلام ؛لأنھ حین سألھ بما وھو من جھلھ یرید السؤال عن الذات المقدسة 

وھو رب السموات و الأرض، لعلمھ أن بالصفة ،  -صلى االله علیھ وسلم -، أجابھ 

"یُسأل بھا عن صفة من یعلم  ، لا عن ذاتھ  )ما(
)4(

ومن خلال ما سبق  یتبین لنا أن . 

بتفسیر الآیة القرآنیة حینما یتحدث عن دلالة إحدى ابن النحاس یقوم في أحیان قلیلة  

  .الاستدلال بالقرآن وآیاتھ الكلمات ، وھذا أمر یظھر لنا شیئاً من سماتھ المنھجیة في 

                                                             

، 142، 351، 122، 320، 255، 232، 53،99، 85، 251، 424، 286، 421، 142انظر التعلیقة ص  )1(

والآیات مرتبة حسب ورودھا في سورة  البقرة ، لا . 200، 425، 149، 349، 437، 521، 327، 571، 476

 .280بحسب ورودھا في صفحات التعلیقة ، أي ابتداءً من الآیة السادسة ، وحتى الآیة رقم 

  .23الشعراء  )2(

/ 2، والتبیان  167/ 2، والإملاء  234-233/  3، والكشاف 486/  4انظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 

223 .  

 .24الشعراء   )3(

/ 2، والتبیان  167/ 2، والإملاء  234-233/  3، والكشاف 486 / 4ب القرآن لأبي جعفر النحاس انظر  إعرا

223 .  

  .96التعلیقة ص  )4(
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  من مسوغات الابتداء بالنكرة الاعتماد على واو الحال . 10

 :   - تعالى - قولھ یبرھن  ابن النحاس على مجيء المبتدأ نكرة  ب   

 ﴾وَطَائِفَةٌ قَدْ أَھَمَّتْھُمْ أَنْفُسُھُمْ ﴿
)1(

فقد استشھد بھذه الآیة على مجيء المبتدأ نكرة  

)2(و الحاللاعتمادھا على وا
والمبتدأ ھو طائفة ، وإنما جاز الابتداء بھا لاعتمادھا ، 

  .على واو حالیة 

ولم یستدل ابن النحاس بھذه الآیة على ذاك الحكم النحوي فحسب ، بل استدل بھا      

والحال لظرف الزمان :" في نظر سیبویھ ، یقول ابن النحاس ) إذ(أیضاً على تقدیر 

، لأنھا توقیت للفعل من جھة المعنى ، كما أن الزمان أنسب منھا لظرف المكان 

  :  -تعالى - قولھ بإذ في  -رحمھ االله  - توقیت للفعل ، ولذلك قدر سیبویھ 

﴾وَطَائِفَةٌ قَدْ أَھَمَّتْھُمْ أَنْفُسُھُمْ ﴿
 )3(

إذ طائفة في ھذه الحال ، ولأن المبتدأ ھنا : ، فقال  

الحدث دون الجثة  ، فھو أخص بھ من حدث وظرف الزمان مختص بالإخبار بھ عن 

"ظرف الزمان
)4(

.  

  یجوز في ضمیر الشأن التذكیر والتأنیث . 11

ضمیر الشأن : " تحدث  ابن النحاس عن ضمیر الشأن  مبیّناً معناه بقولھ       

والقصة عبارة عن ضمیر یُؤتى بھ قبل الجملة اسمیة كانت أو فعلیة، إذا أرید تفخیم 

"فمثال الاسمیة الأمر وتعظیمھ ، 
)5(

﴾قُلْ ھَوَ االلهُ أَحَدٌ  ﴿:   - تعالى -قولھ 
 )6(

. 

                                                             

  .154آل عمران  )1(

، 327/ 1،  والكشاف  371/  1، و إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  240/ 1انظر معاني القرآن للفراء   

  . 154/ 1لإملاءوا

  .443، 342المغني  ، و152التعلیقة ص انظر  )2(

  .154آل عمران  )3(

 .168- 167التعلیقة   )4(

 . 177ص  مصدر نفسھ ال) 5(

،  589/ 2، و معاني القرآن للأخفش 300 -299/ 3 ،  288/ 2وانظر معاني القرآن للفراء .1الإخلاص ) 6(

،وإعراب القرآن لأبي  315-314/ 2م ،  و المقتضب 210 -ھـ 1431، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، 2تحقیق ، ط

 .468-459، و  المغني  ص  323، وإعراب ثلاثین سورة  ص 787/ 6جعفر 
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ویجوز أن یأتي مذكراً ومؤنثاً ، : "ویقول مجوزاً تذكیر ضمیر الشأن وتأنیثھ      

وإن ذكر فباعتبار الشأن والأمر وھما مذكران ، وإن أنث فباعتبار القصة  وھي 

  : مؤنثة ، وأحسن تأنیثھ إذا كان في الكلام مؤنث ، كقولھ تعالي 

)1( ﴾فَإِنَھَا لاتَعْمَى الأَبْصَارُ  ﴿
  : ر وقول الشاع 

" عَلَىٰ أَنَّھَا تَعْفُو الكُلُومُ وإنَّمَا       نُوكَلُ  بِالأدْنَى وَإِنْ جَلَّ مَا یَمْضِي 
)2(

 .  

یقوم أحیاناً بتصدیر الشاھد القرآني على ما عداه من مما نلاحظھ أن  ابن النحاس       

من شعر  ن العربالشواھد ، وذلك لأنھ ھو الأساس الأول في الاستشھاد ، ثم یلیھ ما ورد ع

  .ونثر ، وھذه إحدى السمات المنھجیة لھ 

شعراً (وأحیانا قد یقدم  ابن النحاس عبارات ما یمثل بھ من كلام العرب           

ي ــــانــــعندما مثل لمع: على ما یستشھد بھ من الآیات القرآنیة ،  فمن ذلك ) ونثراً 

فذكر ابن عصفور منھا معنى حدث ، فتولى ابن النحاس مھمة الشرح ) كان ( 

   :  والتمثیل ، فاستدل بشاھد شعري  ثم أتبعھ بآخر قرآني ، فمثل بقول الشاعر

)3(إذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَأَدْفِئُونِي          فَإِنَّ الشَّیْخَ  یُھْرِمُھُ الشِّتَاءُ
    

"ى حدث ووُجد وكان ھنا بمعن: " فقال 
)4(

وَإِنْ كَانَ ذُو ﴿:  - تعالى -قولھ ، ومنھ 

)5(﴾عُسْرَةٍ 
  

                                                             

 .46الحج  )1(

  .178لتعلیقة ص ا )2(

  .سب في بعض الكتب النحویة لأبي خراش الھذلينُمن الطویل ، الذي ذكره   لبیت او

و أمالي ابن الحاجب   ، دار الجیل ، بیروت ، 1تحقیق محمود سعید ، ط،  171ص، الزمخشري  انظر المفصل 

  .150/ 4 مفصلمعجم الال و،  169/ 2، والخصائص 164/ 1ھیل ، وشرح التس 453ص 

  .، وھو للربیع بن ضبع البیت من الوافر  )3(

  .25/ 1 المفصل  معجم، و ال82/ 2، وھمع الھوامع  252/ 1ري ، وحاشیة الخض 342/ 1انظر شرح التسھیل 

  .200التعلیقة ص  )4(

 . 280 البقرة  )5(

وإعراب القرآن لأبي جعفر   ، 204 - 203/ 1للأخفش  ،   و معاني القرآن  186/ 1انظر معاني القرآن للفراء

 .108، و إعراب القرآن العظیم ص 117/ 1، والإملاء  247/ 1،  والكشاف  295-294/ 1النحاس 
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یذكر الآیة كاملة إذا كانت قصیرة ، ولكنھ أحیاناً اً  أن مؤلف التعلیقة قد ضوما یلاحظ أی   

، ونجده في ذلك مبتعداً عن الإسھاب والإطالة غیر راغب یقتصر على موضع الشاھد 

  .أخرى لابن النحاس في الاستدلال بآیات القرآن الكریم  فیھما ، وتلك سمة منھجیة

  امتناع العطف على عاملین مختلفین . 12

قد یستدل ابن النحاس بالقرآن الكریم لیرجح إعراباً على إعراب إذا وجد فیھ       

  :  - تعالى - قولھ من ذلك ما رجحھ في توجیھھ لف ،  اختلافاً بین النحاة

تِ وَالأَرْضِ لآیَٰتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَةٍ  آیَـتٌٰ  %إِنَّ فِي السِّمَوَٰٰ

واخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أَنْزَلَ االلهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْیَا بِھِ  %لِقًوْمٍ یُوقِنُونَ 

ٰـتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِ ﴾ھَا وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ آیَـ
 )1(

 

جر اختلاف بالعطف : "السماع بالآیة السابقة ،  فقال  على  استدل الأخفش       

على السماوات ، وآیات معطوفة على الآیات فیمن قرأھا بالنصب ، أو معطوفة على 

ت مجرورة بفي ، والآیات منصوبة موضع إنَّ واسمھا فیمن قرأھا بالرفع ، فالسماوا

أو ھي وإن في موضع رفع بالابتداء ، فقد عطفت الواو اسمین على عاملین ،  ، بإن

 "أخر و أبیات من الشعر الابتداء وحرف الجر، واستدل بآيإما إن  أو 
)2(

.  

  :وینقل ابن النحاس تعقیب الأخفش فیقول     

تنزلت منزلة حرف ھنا لأن الواو ؛ المجرورتقدم فیھا ... الواردة  ...إن الآي: وقال "

لذلك لا یفصل بین الواو ، الجر وكما لم یجز أن تفصل بین حرف الجر وما الخبریة 

"وما جر بھ بالنیابة 
)3(

  

  :بحرف جر مقدر كالحرف الملفوظ تماماً ) اختلاف ( یقول ابن النحاس مرجحاً جر 

                                                             

   .5الجاثیة   )1(

 .358-357التعلیقة ص  )2(

 .358المصدر نفسھ ص  ) 3(



76 

 

یوجب ألا تنوب مناب عاملین أن ما ذكرنا من ضعف الواو ... والجواب "      

إذ الفعل القوي ، لو وقع موقع الواو لما جاز أن ینوب عن حرف الجر ویجر  ، قویین

أما الآیة الكریمة فالجواب عنھا من وجھین ...  فأن  لا یجوز في الواو أولى وأحرى، 

لا نسلم أن اختلاف مجرور بالعطف على السماوات ، بل مجرور أن أحدھما : 

إن حرف الجر لا یعمل مقدراً ؛ لأنا  :مقدر من جنس الملفوظ بھ ، لا یقالبحرف جر 

إذا كان قبلھ حرف مثلھ ملفوظ بھ  جاز تقدیره ، فلم یعطف حینئذٍ إلا اسم إن ، : نقول

والجار والمجرور الذي ھو خبرھا على اسم إن وخبرھا المتقدم ، فلا عطف على 

"عاملین حینئذٍ 
)1(

   

نحاس یمانع العطف على عاملین ، و یخرج الآیة تخریجاً مغایراً ، ،  فابن ال نإذ    

  ).في(بحرف جر مقدر كالحرف الملفوظ تماماً ، وھو ) اختلاف ( وقد رجح جر 

)2( ﴾مَا یُتْلَى عَلَیْكُم  ﴿ وأما   ":  ومن ترجیحھ للآراء   قولھ      
فلا نسلم أنھ  

واالله أعلم  - : مجرور بالعطف ، بل ھو مرفوع بالابتداء  ،  والخبر محذوف ، تقدیره 

"وعندكم ما یتلى علیكم   - 
)3(

  

  

تلك بعض الشواھد القرآنیة التي استدل بھا ابن النحاس ، وكانت المصدر         

  .ویة و الأساسي في شواھده التي  تدعم القضایا و الأحكام النح، الأول 

  

  

                                                             

،  124- 123/ 5، وإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  195/ 4المقتضب انظر ،  و 359التعلیقة ص   )1(

  .424، و إعراب القرآن العظیم ص 352/ 2والتبیان  ، 217 -216/ 4  والكشاف

  .127النساء  )2(

  . 438/ 1و الكشاف  ، 290/ 1،وانظر معاني القرآن للفراء  351التعلیقة ص  )3(
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  القراءات القرآنیة -ثانیاً 

شغلت القراءات أذھان النحاة منذ نشأة النحو ، ذلك لأن النحاة الأوَل الذین نشأ "      

)1(النحو على أیدیھم كانوا قراء كأبي عمرو بن العلاء
)2(، وعیسى بن عمر الثقفي 

  ،

ویونس والخلیل ، ولعل اھتمامھم بھذه القراءات وجھھم إلى الدراسة النحویة واللغویة 

لیلائموا بین القراءات والعربیة ، بین ما سمعوا ورووا  من القراءات  ، و بین ما 

"سمعوا ورووا  من كلام العرب 
)3(

  

لأنھا أوثق  و القراءات القرآنیة من أھم مصادر المادة اللغویة والنحویة ،       

  .اتصالاً بالقرآن الكریم 

فكل ما ورد أنھ قرئ بھ جاز الاحتجاج بھ في العربیة ، سواء كان متواتراً ، أم "     

"آحاداً أم شاذاً  
)4(

  

  

                                                             

من جِلَّة زبَّان بن العلاء بن عمار ، وھو بصري ، أخذ عن أبي إسحاق ،وكان ھو   أبو عمرو بن العلاء) 1(

  39 -35ھـ ،انظر طبقات الزبیدي ص154القراء والموثوق بھم ، وكان من نحاة الطبقة الرابعة ، توفي سنة 

ھو مولى خالد بن الولید المخزومي ،وھو بصري ، أخذ عن أبي إسحاق ، وكان من   عیسى بن عمر الثقفي) 2(

 .45 -41ھـ انظر المصدر نفسھ  ص149نحاة الطبقة الرابعة ، توفي سنة 

 . 2009، عالم الكتب ، 1، ط107القراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة، عبد العال  مكرم ، ص  )3(

  .69الاقتراح ص   )4(

  "إثبات صحة قاعدة ، أو استعمال  كلمة أو تركیب باعتماد أحد أدلة النحو الإجمالیة ":  ومعنى الاحتجاج 

، دار ابن القیم ، دار ابن عفان ، السعودیة ، مصر ، 1، ط251القراءات الشاذة  ، عبد العلي المسئول ، ص 

2008  .  

، لا بیان صحتھا من جھة السند والروایة ، وربما عبر  و الاحتجاج للقراءة یراد بھ بیان صحتھا من جھة العربیة

عن الاحتجاج بالتوجیھ ، أي بیان وجھ القراءة في العربیة ، و الاحتجاج للقراءة توجیھھا یكون بالقرآن ، كأن ترد 

خبار القراءة المحتج بھا في موضع آخر منھ ، أو یرد فیھ ما یوافقھا في الإعراب مثلاً ، ویكون بالأحادیث و الأ

  . التي یستأنس بھا في معنى القراءة  ، كما یكون باللجوء إلى القواعد العربیة والمعاني اللغویة ، وغیر ذلك 

، 127الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسیر القرطبي  ، سیدي عبد القادر بن محمد بن محمود الطفیلي ، ص

  .  1997، كلیة الدعوة الإسلامیة لیبیا ، 1ط
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فلم یھمل النحاة الأوائل الاحتجاج بالقراءات ، ولم یكن النحاة في ھذه الفترة  "     

البصریون الذین تشددوا في الأخذ بھا ، ینظرون إلى القراءات كما ینظر إلیھا 

"والتحري في وضع القواعد النحویة على أساسھا
)1(

  .  

وابن النحاس لا یختلف عن ھؤلاء النحویین في الاستدلال بالقراءات على إثبات      

حكم نحوي ، أو تخریج القراءات على لغات العرب ، لكنھ لم یقبل بكل قراءة ، فنراه 

روایة ، وتارة یقبلھا ، وتارة یبطلھا ، وھو في ذلك لیس لھ ھدف تارة یضعف ھذه ال

  .إلا خدمة القرآن الكریم 

روایة أبي عمرو : " بل ونراه أیضا یدافع عن القراء السبعة أشد الدفاع بقولھ      

صحیحة الإسناد عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم - رحمھم االله  -وغیره من السبعة 

شذوذه ... ا ؛ بل ھي حجة على من خالفھا ، وطریق إنكار النحاة ، فكیف یسع إنكارھ

﴾اسْتَحْوَذَ ﴿: -تعالى - قولھ من جھة القیاس لا  السماع ، كشذوذ   
)2(

   

فمتى رأیت من كلام النحاة مایدل على إنكارٍ في إحدى الروایات السبعة المنقولة       

فوجھھ ما ذكرنا ، ولا یُظن بھم إنكار  -عفا االله عنھم أجمعین  - عن الإئمة الثقات 

قال  لي  - رحمھ االله  - الروایة معاذ االله ،  وإن كان في ظني  أن شیخنا ابن عمرون 

ذلك النحوي ممن ینسب : حین سألتھ عن إنكار النحاة على أحد القراء السبعة ،قال 

زلة جواز إلى الاعتزال ، إنما ینكر ھذا النحوي على القارئ ؛ لأن من مذھب المعت

"القراءة بالرأي  ، فأنكر بناءً على ما یقتضیھ مذھبھ في ظنھ 
)3(

   

  

                                                             

 .450المدرسة النحویة في مصر والشام ص  )1(

 .19المجادلة  )2(

  " ، مثل استقام اسْتَحَاذَ إنما صحت الواو ھنا بنیة على الأصل ، وقیاسھ ": یقول العكبري

   . 258/ 2إملاء ما من بھ الرحمن  

  .566- 565التعلیقة ص  )3(



79 

 

في الاستشھاد بالقراءات فقال ) ابن مالك(وقد توسع شیخُ ابن النحاس      

)1(السیوطي
)3(وابن عامر)2(حمزة  ...یعیبون على كان قوم من النحاة المتقدمین ": 

 

اللحن ، وھم مخطئون في ذلك ، فإن  قراءات بعیدة في العربیة وینسبونھم إلى

الصحیحة التي لا مطعن فیھا ، وثبوت ذلك دلیلٌ المتواترة  قراءاتھم ثابتة بالأسانید 

، وقد رد المتأخرون منھم ابن مالك على من عاب علیھم ذلك  على جوازه في العربیة

كثرون بأبلغ رد ، واختار جواز ما وردت بھ قراءاتھم في العربیة ، وإن منعھ الأ

" مستدلاً بھ 
)4(

  

ذھب البصري في على الرغم من تأثره بالمف) أبو حیان(أما تلمیذ ابن النحاس      

نھ كان یتجھ غیر وجھتھم في القراءات ، فقد كان یرى أن القراءة إذا فإأدلتھ وأصولھ 

لم : صح نقلھا وجب الأخذ بھا ، و لا التفات إلى كلام البصریین ، لأنھ كما یقول 

تقتصر لغة العرب على ما نقلھ البصریون ، ولا على ما اختاروه ، بل إنھ إذا صح 

.النقل وجب المصیر إلیھ 
)5(

  

  

  

  

                                                             

أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدین بن الكمال السیوطي ، نحوي ،لغوي ،أدیب ،مؤرخ ، : ھو  السیوطي  )1(

حسن المحاضرة ، الاقتراح ، الھمع ، الأشباه : ھـ ، من مصنفاتھ 911وتوفي عام _ ھـ849مفسر ، ولد عام 

  والنظائر ، الإتقان ، التاج في إعراب المنھاج 

  .301/ 3 ، و الأعلام51/ 8انظر شذرات الذھب 

بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل ، أحد القرّاء السبعة كان عالماً بالقراءات ، انعقد الإجماع على تلقي حمزة  )2(

 .277/ 2انظر الأعلام .  م 733 -ھـ  156قراءتھ بالقبول، توفي 

یاً بدمشق ، وإماماً ھو عبد االله بن عامر ، أبو عمران الیحصبي  ، أحد القرّاء السبعة  ، كان قاض ابن عامر)3(

 .م 736 -ھـ 118م ، وتوفي فیھا عام 630 - ھـ 8لأھل الشام في القراءة ، ولد بالبلقاء عام 

  .424-423/ 1، و غایة النھایة 95/ 4انظر الأعلام  

 .100 -99  -98الاقتراح ص   )4(

  450المدرسة النحویة ص انظر  )5(



80 

 

  ولعل ھناك من  یتساءل ویقول ما الفرق بین القرآن والقراءات ؟

)1(وخیر من یجیبنا على ذلك السؤال الزركشي     
  :فیقول  

فالقرآن ھو الوحي المنزل على سیدنا محمد القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان ، " 

للبیان و الإعجاز  ، والقراءات ھي اختلاف ألفاظ الوحي  -صلى االله علیھ وسلم  - 

"المذكور كتابة أو نطقا ،أو ضبطاً في كیفیتھا من تخفیف وتثقیل وغیرھما 
)2(

  

  

النحویة  ، وقد ظھر  قضایااللقراءات القرآنیة قي مختلف وابن النحاس استدل با      

  :ذلك في الجوانب  الآتیة 

  .تـعـلـیـل الأحـكــام الـنـحویة وتــثـبیتھا )1

  .تـــخـریج  وتــــوجــیھ الـــقــــــــراءات )2

  .، و ذكر أسماء القراء ،و رفض بعض  الــقــراءاتالإشارة إلى شذوذ بعض القراءات  )3

   

  

  

                                                             

، ھو بدر الدین محمد بن بُھادر بن عبد االله المصري الزركشي ، عالم بفقھ الشافعیة والأصول ،  الزركشي) 1(

البحر المحیط ، الدیباج في توضیح المنھاج ، البرھان في : ھـ ، من مصنفاتھ 794ھـ ، وتوفي عام 745ولد عام 

  .علوم القرآن 

  . 60/ 6، والأعلام  335/ 6، و الشذرات  397/ 3انظر ترجمتھ في الدرر الكامنة 

  .، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان 318/  1 الزركشي ، البرھان  ،) 2(
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  تعلیل الأحكام النحویة    -أ

﴾فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا  ﴿استدل ابن النحاس بقراءة      
)1(

على مجيء اللام على الأصل  

إنما لزمت لأن الأصل أن یكون الأمر كلھ باللام من حیث كان : " في الأمر ، یقول 

معنى من المعاني ، و المعاني إنما الموضوع لھا الحروف ، فجاء الأمر ما عدا 

صل ، واستغني في فعل المخاطب للفاعل عنھا ، المخاطب لازم اللام  على الأ

:   -عالىــــــت -قولھ فحذفت ھي وحرف المضارعة ، وقد یؤتى بھا على الأصل مثل 

"فیمن قرأھا بالتاء المنقوطة باثنین من فوق   ﴾ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴿
)2(

، فقد علل ابن 

 .الأصل  النحاس بھذه القراءة على لزوم فعل الأمر اللام على

)3(لتأنیث الفعل  حملاًعلى المعنى   بالقراءة وقد  یعلل ابن النحاس 
  .  

  

  

  

  

                                                             

  .58یونس  )1(

  .100انظر التیسیر ص .قرأھا عامر بالتاء والباقون بالیاء : یقول أبو عمرو 

  .ي روایة زكریا بن واردان فبذلك فلتفرحوا بالتاء فیھما ،ویقال قرأھا النبيء و الكسائ: وقرئت 

ــــرأ  ــ﴾  بالتاء فیھما زید بن ثابت ، وأبوجعفر المدني ، وقــــــفَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ وقرئت  ﴿ 

اس ،  وھي ،یقول الزمخشري القراءة بالتاء الأصل والقی.﴾  بكسر الیاء واللام الحسن وأبو  إسحاق  فَلِیِفْرَحُوا ﴿

  .قراءة الرسول 

، و الكشاف 328 -66، و إعراب ثلاثین  سورة ص 375/ 1، ومعاني   الأخفش 469/ 1انظر معاني الفراء

، و  انظر   75، و القراءات الشاذة ، ابن خالویھ ، دار الكندي للنشر والتوزیع ص  521/ 1و التبیان  ، .2/263

  .224- 221المغني 

 . 104التعلیقة ص  )2(

، و 2/330، و الكشاف 37، 36/ 2، ومعاني الفراء 51/ 1، و الكتاب  360ص  مصدر نفسھ انظر  ال  )3(

  .264، وإعراب القرآن العظیم ص 477، والمغني ص 62القراءات الشاذة ص 
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  توجیھ بعض القراءات  -ب

  إثبات حرف العلة  .1

  .استدل ابن النحاس بالشاھد الشعري الآتي على إثبات الألف في ترضى 

)1(إذَا العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلَّق   وَلا ترضّاھَا ولا تَمَلَّقْ 
.  

زم بحذف ترضى ، و ج... فأثبت الألف في :" یقول  الشارح ابن النحاس      

)2(﴾إِنَّھُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ  ﴿وعلى ھذا تحمل قراءة من قرأ الحركة ،
بالیاء فــــــي  

"یتقي 
)3(

   

  

  إبطال عمل أن .2

إذا كان بعض العرب قد أبطل عمل أن وھي مذكورة في :"  یقول ابن النحاس      

)4(اللفظ تشبیھاً بما ، نحو قراءة مجاھد
  : - رضي االله عنھ  -  

  

                                                             

 .، دار ابن قتیبة للطباعة والنشر ، الكویت 179الرجز لرؤبة في دیوانھ ص  )1(

  . 90یوسف  )2(

ابن كثیر من طریق ابن شنبوذ ، والخزاعي عن البزي عن ابن كثیر و النقاش عن أبي ربیعة عن قرأ قنبل عن 

  .البزي بیاء في حالتین 

و إعراب القرآن  ،  58/ 2 إملاء ما من بھ الرحمن، و 36/ 3انظر المصباح الزاھر في القراءات العشر البواھر 

  . 264العظیم ص 

  .75التعلیقة  ص  )3(

ھو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد التمیمي الحافظ  الأستاذ أبوبكر مجاھد البغدادي ، شیخ ابن مجاھد  )4(

نھ لا أحد من إھـ ، فاق نظراءه مع الدین والحفظ والخیر ، و قیل 245الصنعة ، وأول من سبع السبعة ، ولد سنة 

  .ھـ 324شیوخ القراءات أكثر تلامیذ منھ ، توفي یوم عشرین شعبان عام 

  .261/ 1، و الأعلام 142 -139/ 1انظر غایة النھایة في طبقات القراء 
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﴾أَنْ یُتِمُ الرَّضَاعَةَ ﴿
)1(

)2("وإن بطل عملھا  محذوفة كان ذلك أولى  ...بالرفع   
  

  حذف التنوین  .3

﴾أَحَدُ االلهُ الصَّمَدُ  ﴿استدل ابن النحاس على حذف التنوین، بقراءة      
)3(

بحذف   

)4(التنوین، حیث حذف التنوین من أحد  للالتقاء الساكنین
  .  

  الجزم على التوھم  .4

" یبین  ابن النحاس أن الفعل المضارع یجزم إذا كان  جاریاً مجرى المجزوم      

﴾فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ  ﴿من قرأ  كقراءة
)5(

بجزم أكن ، وإنما جزمھا على   

توھم جزم أصدق ، لو حذفت الفاء من أصدق لا یجزم فتوھم الفاء ، وإن كانت 

إن كان منصوباً عند ھذا و فأصدق ، بالجزم علیھ فعطف موجودة بمنزلة المعدوم 

"القارئ جارٍ مجرى المجزوم 
)6(

    

  

                                                             

 .233البقرة  )1(

یقرأ الجمھور على ضم الیاء وتسمیة الفاعل ، ونصب الرضاعة ، وتُقرأ بتاء مفتوحة ورفع الرضاعة ، والجید 

  . فتح الراء في الرضاعة ، وكسرھا جائز وقد قرئ بھ

  .167، و المجید ص 1/155، و التبیان  214 -213/ 1، و  الكشاف  149/ 1انظر معاني الفراء 

  .514-36، وانظر المغني ص  425التعلیقة ص  )2(

  . 1الإخلاص    )3(

وقد﴿قَرَأَ أَحَدُ االلهُ ﴾بغیر تنوین نصر بن عاصم ، وأبو عمرو ، وقد رویت عن عمرو رضي االله عنھ ، ومن حذف 

  .الساكنین التنوین من أحد فلالتقاء 

  .323، و إعراب ثلاثین سورة 2/483و انظر التبیان . 148القراءات الشاذة ص 

  . 518،  85ص انظر التعلیقة  )4(

، وقد قرأ أبو عمرو﴿ وَأَكُون﴾   بالواو ، ونصب النون و الباقون بغیر واو وجزم النون ، وقرئ 10المنافقون  )5(

  .ام ، وقرئ بالجزم حملاً على المعنى ، والمعنى إن أخرتني أكنبالنصب عطفاً على ما قبلھ وھو جواب استفھ

  .414/ 2، و التبیان  412 – 411/ 4، و الكشاف 171، و التیسیر ص 160/ 3انظر معاني الفراء  

 .448-400، و المغني ص 100/ 3، و انظر الكتاب 77التعلیقة ص   )6(
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  بناء الفعل للمفعول  .5

وَكَذَلِكَ ﴿:   - تعالى -قولھ على السماع ب وا استدلن یالكوفییبین ابن النحاس أن      

﴾نُجِّيَ المُؤْمِنِینَ
 )1(

للمفعول فیكون حینئذٍ ) نجي(نصب المؤمنین مع بناء  : ، فقالوا  

نجي النجاة المؤمنین ، وكذلك : على قولھم  -  واالله أعلم  - م المصدر ، تقدیرهقد أقا

﴾لِیُجْزَى قَوْماً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ ﴿في قراءة یعقوب :  -تعالى - قولھ 
)2(

، فبنى یجزي  

للمفعول ونصب قوماً ، قالوا فأقام المصدر أي لیجزي الجزاء قوماً  ، یقول ابن 

لا : أما الآیة الأولى فنقول - رحمھم االله  -والجواب عما قال الكوفیون : " النحاس 

أدغم النون في الجیم ، ولو كان مبنیا نسلم أن نجي مبني للمفعول ، بل أصلھ ننجي ، و

للمفعول لكان فعلاً ماضیاً فكانت الیاء تكون مفتوحة ، وحیث لم تفتح دل على ما 

ذكرنا ، من كونھ مضارعاً مبنیاً للفاعل لا للمفعول ، وأما الآیة الكریمة الثانیة فلا 

أنك تقول جزیت  لأنا نقول إن جزیت یتعدى إلى مفعولین بدلیل؛ دلیل لھم فیھا أیضاً 

لا المصدر ، فلا ، وإذا كان كذلك فالقائم مقام الفاعل المفعول بھ الثاني... زیداً خیراً 

" دلیل لھم حینئذٍ 
)3(

 .  

                                                             

  .88الأنبیاء   )1(

  .﴾ بنون واحدة مشددا ، والباقون بنونین مخففاً  المُؤْمِنِینَنجي وقرأ ابن عامر و أبوبكر ﴿ 

و إعراب القرآن العظیم . 2/165،و التبیان 100/ 3و الكشاف . 126، و التیسیر ص  210/ 2انظر معاني الفراء

  . 329ص  

 .14الجاثیة  )2(

لنجزى بالنون ، وقرأھا الناس : ھا یحیى بن وثاب قرأ ﴾لِیَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا یَكْسِبُونَ  ﴿ :وقولھ :" یقول الفراء 

لیجزى قوما ، وھو فى الظاھر لحن ، فإن كان : ،وقد قرأ بعض القراء فیما ذكر لى  بالیاء ﴾ ، لِیَجْزِيَ قَوْماً﴿  بعد 

  ."أعطى ثوبا لیجزى ذلك الجزاء قوما فھو وجھ: تقول ا فعلا یقع بھ الرفع كم» یجزى«أضمر فى 

  .46/ 3للفراء  معاني القرآن

، تحقیق عبد العال سالم  325، والحجة في القراءات السبع ، ابن خالویھ ، ص 128/ 5وانظر  معاني الأخفش 

  .  م2007ھـ ـ  1428، عالم الكتب ، القاھرة ، 1مكرم ،   ط

  .353/ 2، و التبیان  219/ 4،  والكشاف 161و التیسیر ص  

  . 203/ 1و انظر أمالي ابن الحاجب  137- 136التعلیقة  ص  )3(
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  الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ . 6

استدل ابن عصفور في الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ  بشواھد شعریة       

)1(یتسع المقام لذكرھا  كثیرة لا
وھب المصنف أن یقول في : " ، فیقول ابن النحاس 

في قراءة   -تعالى -قولھ ھذه الأبیات كلھا أو غیرھا أنھا ضرورة ، فكیف یصنع في 

   : - رحمھ االله  -ابن عامر 

)2(﴾وَكَذَلِكَ زُیِّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ المُشْرِكِینَ  قَتْلُ  أَوْلَادَھُمْ شُرَكَائِھِمْ  ﴿
  

) 3(كزج القلوصجر الشركاء ، فھذا في اللفظ بنصب الأولاد و
، وغیره من الأبیات 

التي أنشدت ، وإذا عرف ھذا تحقق أن الجواب الذي أجاب بھ من قولھ ضرورة لیس 

وأما حذف ...   بمضاف محذوفوأما الایة الكریمة فیخرج جر شركائھم ، بشيء 

فتخریجھ حینئذٍ أن نقول إن قتل كان مضافاً إلى لفظ شركائھم ... التنوین من قتل 

                                                             

 . 84-83، و التعلیقة ص 57-56انظر المقرب ص  )1(

  .137الأنعام ) 2(

  . قرأ ابن عامر﴿ وَكَذَلِكَ زُیِّنَ ﴾ بضم الزاي وكسر الیاء

زاي ونصب اللام ، بخفض الھمزة ، والباقون بفتح ال) شركاءھم(برفع اللام ، أولادھم بنصب الدال ، ) قتل(

  .وخفض الدال ورفع الھمزة 

  .421/ 1، و التبیان  54-  53/ 2، و الكشاف 88، و التیسیر ص358-357/ 1انظر معاني الفراء

والمفعول قتل ، وھو مصدر ) شركاؤھم ( یقرأ بفتح الزاي  والیاء على تسمیة الفاعل  وھو:" یقول أبو البقاء 

الزاي وكسر الیاء على ما لم یسم فاعلھ ، وقتل بالرفع على أنھ القائم مقام   مضاف إلى المفعول ، ویقرأ بضم  

الفاعل ، وأولادھم بالنصب على أنھ مفعول القتل ،  شركائھم بالجر على الإضافة ، وقد فصل بینھما بالمفعول 

، وشركائھم بالجر وھو بعید ،  وإنما یجيء في ضرورة الشعر ، ویقرأ كذلك إلا أنھ بجر أولادھم على الإضافة 

أیضاً على البدل من الأولاد ، لأن أولادھم شركاؤھم في دینھم وعیشھم وغیرھما ، ویقرأ كذلك إلا أنھ برفع 

أحدھما مرفوع بفعل محذوف كأنھ قال من زینھ ؟ فقال شركاؤھم ، والقتل في ھذا كلھ :  الشركاء ، و فیھ وجھان 

  ". كاؤھم بالقتل مضاف إلى المفعول ،  والثاني أن یرتفع شر

  .  262/ 1إملاء ما من بھ الرحمن 

  

، حیث فصل بین المضاف والمضاف إلیھ   .فَزَجَجْتُھَا مُتَمَكِنَاً  زجَّ القلوصَ  أَبِي مزادة :  یقصد قول الشاعر ) 3(

  .83انظر التعلیقة  ص . ، وخرج على أنھ ضرورة ، فزج مضاف ، وأبي مزادة مضاف إلیھ 
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آخرین بین قتل وأولادھم ، فحذف من اللفظ ، وبقي قتل على إرادة الإضافة غیر 

"منون كما یكون لو ظھر المضاف في اللفظ 
)1(

  

  

  .وذكر أسماء بعض القراء ، ات ورفض بعض القراءالإشارة إلى شذوذ بعض القراءات ،  –ج 

  الإشارة إلى شذوذ بعض القراءات  -1

، فیقول عن لفظ )االله ( ابن النحاس استدل بالقراءات الشاذة على اشتقاق لفظ الجلالة 

وَیَذَرَكَ ﴿ومنھ قراءة من قرأ  ، ھو مشتق من الإلھة ، وھي العبادة) : "االله( الجلالة 

"وَإِلَاھَتَكَ 
)2(

)3(، ویرى أن القراءة الشاذة لا یقاس علیھا 
مَثَلاً مَا  ﴿نحو من قرأ :  "  

)4(﴾بَعُـوضَةٌ 
" ﴾تَمَامَاً عَلَى الذي أَحْسَنُ﴿، و 

)5(
  

  

  

  

  

                                                             

  .575والمغني  ، 290/ 1ر الكتاب ، وانظ 85-84ص  التعلیقة   )1(

 . م2004، مكتبة لبنان 1، وانظر العین ، الفراھیدي ، ترتیب داوود العنبكي ، ط52التعلیقة ص  )2(

 104التعلیقة  ص  انظر )3(

  .26البقرة  )4(

بحذف المبتدأ الذي ھو بعوضة ) الذي( بمعنى  ) ما(بالرفع على أن تجعل ) بعوضةٌ(قال أبو البقاء ویقرأ شاذ 

 ویضمر المبتدأ تقدیره مثلا ھو بعوضة بالرفع ، حرفا )ما (ویجوز أن یكون 

  .قال مجاھد حكاه أبو حاتم عن أبي عبیدة عن رؤبة 

  .305-302والمغني ص  ، 1/44، و التبیان 286- 138/ 2انظر الكتاب 

 .154الأنعام  )5(

  .527 - 514 -421 -180، والمغني ص  108/ 2انظر الكتاب 
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  رفضھ بعض القراءات  . 2

قد یرفض ابن  النحاس قراءة معینة ، بحجة أنھ یرى بطلانھا ، فمن ذلك رفضھ     

باطلٌ كقراءة " ن ھذا الإدغام إ: قراءة للكسائي مع أن أبا البقاء یراھا جائزة یقول 

)1( ﴾نَخْسِفْ بِھِم الأَرْضَ ﴿:   - عز وجل -قولھ  - رحمھ االله  -الكسائي
، لكنھ جرى 

"استضعاف ھذا فلم یذكرهعلى قاعدة النحاة في 
)2(

،كما رفض قراءة ابن مسعود  

)3(معتبراً إیاھا من القراءات الشاذة 
    

  .ذكر أسماء بعض القراء . 3

)4(قد ینسب ابن النحاس القراءة لصاحبھا ، من ذلك أنھ نسب قراءة لحمزة       
  ،

)5(وقراءة لابن عامر
)6(، وقراءة لابن مسعود 

وقراءة  ،)7(، وأخرى لابن مجاھد 

)8(للكسائي
)9(،وقراءة لیعقوب  

)10(، وقراءات لأبي عمرو 
، لكنھ قد یغفل عن ذلك   

فیمن (أو ) فیمن نقل( فیترك قراءات أخرى دون نسبة أو عزو ، مكتفیاً  بعبارة 

)11(، وغیر ذلك من  العبارات ) فیمن قرأ(أو )نصب
   

                                                             

  . 9سبأ  ) 1(

  .571ص  تعلیقة ال) 2(

بالیاء في الثلاثة ، و أدغم الكسائي الفاء في الباء ، وقرأ الباقون  ﴾ إِنْ یَشَأْ یَخْسِفَ أَوْیسْقطَ ﴿قرأ حمزة والكسائي 

  الإظھار ھو الأصل ، و الإدغام جائز ، لأن الفاء والباء متقاربان : بالنون فیھن ، ویقول العكبري 

 .281/ 2، و التبیان  434/ 3، و الكشاف  146انظر التیسیر ص 

 . 425- 424صالتعلیقة انظر ) 3(

 .348المصدر نفسھ ص انظر ) 4(

 .84انظر المصدر نفسھ ص ) 5(

 .424انظر المصدر نفسھ ص ) 6(

  .425انظر المصدر نفسھ ص ) 7(

 .571، 120انظر المصدر نفسھ ص ) 8(

 .136انظر المصدر نفسھ ص ) 9(

  .571،567، 565قراءات أبي عمرو تدخل في الجانب الصوتي ،انظر المصدر نفسھ  ص ) 10(

  .177، 565،567،85، 77، 231، 360،586، 437، 268،441ر نفسھ ص انظر المصد) 11(
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  الحدیث الشریف  -ثالثاً 

د الحدیثیة یعد ابن النحاس من الذین سلكوا درب سیبویھ من خلال إحصائنا للشواھ    

أو ابن الضائع في الإقلال من الاستشھاد بالحدیث لأسباب معینة ، وھذا ما یثیر 

تساؤلات الكثیرین حول ماھیة الأسباب التي جعلت بعض النحویین یقلون أو یمنعون 

  من الاستدلال بالحدیث ؟

ا نتعرض لأكبر  القضایا النحویة التي أُثیرت ، والإجابة عن ھذا السؤال یجعلن     

  وھي قضیة الاستشھاد بالحدیث ، وانقسام  العلماء  إزاءھا بین مؤیدین ومعارضین 

ویمكننا تصنیف ھؤلاء النحاة حسب مواقفھم من الاستشھاد بالحدیث  إلى     

)1(مانعین
)2(ومتوسعین  

)3(ومؤیدین بشروط 
 .  

یستدل بالحدیث في ھ النحویة أن ابن النحاس  لموضوعاتوندرك من خلال تتبعنا     

بعض  القضایا النحویة واللغویة  ، فمن القضایا النحویة   التي تضمنت  نھجھ في 

  :الإفادة من الأحادیث ما یلي  

   

  مجيء الحال جملة اسمیة  .1

ویستشھد بالحدیث لتقریر قاعدة نحویة كاستدلالھ بالحدیث على مجيء الحال جملة     

)4(وشاھدُ مجيء الحال جملة اسمیة قولُھ": اسمیة بقولھ 
:  -صلى االله علیھ وسلم - 

) "أَقْرَبُ مَا یَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّھِ وَھْوَ سَاجِدٌ(
)5(

   

 

                                                             

  .، دار صادر ، بیروت ، لبنان  5-4ص ، البغدادي ،  انظر الخزانة  )1(

 . 120ص ، أصول النحو علم  انظر في  )2(

 .242  - 241أصول النحو دراسة في فكر الأنباري صانظر  )3(

  .194،  والكواكب الدریة ص  389،و المغني ص  650تذكرة النحاة ص  ، وانظر 169التعلیقة   ص   )4(

 . ، تحقیق عبد االله أحمد أبو زوینة 125/ 2صحیح مسلم بشرح النووي ،  )5(
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  إظھار الخبر بعد لولا .2

  بالحدیث على إظھار الخبر بعد لولا  استدل ابن النحاس   

)1(وعلى إظھار الخبر بعد لولا، حُمل قولھ: " یقول ابن النحاس 
صلى االله علیھ  - 

عَھْدُھُم بِكُفْرٍ لأسَّسْتُ البَیْتَ عَلَى  لولا قومُك حدیثٌ(  - رضي االله عنھـــــا -لعائشة  -وسلم 

) " قَوَاعِدَ إِبْرَاھِیم
)2(

  

   الأمرالأصل أن تلزم اللام فعل  .3

أنھ قال في بعض  - صلى االله علیھ وسلم  -وروي عن النبي :" یقول ابن النحاس     

"، وإتیانھ من غیر لام كثیر )3( ) لتَأخُذُوا مَصَافّكُم( الغزوات 
)4(

  

ویقصد ابن النحاس أن الأصل في الأمر أن تلزمھ اللام ، ومجيء الأمر من غیر    

  .الكثیر والغالب لام ھو 

  :ومن القضایا اللغویة  

  

  ) بیْد ( دلالة . 1

" نھا إ: في باب الإضافة فیقول ) بیْد(یستشھد  ابن النحاس بالحدیث لتفسیر معنى     

 أنھ قال - صلى االله علیھ وسلم   - بمعنى غیر،  ومنھ الحدیث عن رسول االله
أَنَا : ( 

)قرَیْشأَفْصَحُ العَرَب بیْدَ أَنِّي منْ 
 )5 (

)6("أي غیر أني من قریش  
  

  

                                                             

 : وقد ورد الحدیث في النھایة في غریب الحدیث و الأثر بلفظ )1(

  .350/ 1الحدیث النھایة في غریب ) لولا حدثان قومك بالكفر لھدمت الكعبة وبنیتھا (  

 .563، والمغني ص 165/ 1لمسالك ،وانظر أوضح ا 159التعلیقة ص   )2(

 .38/ 3النھایة في غریب الحدیث  و الأثر  )3(

-221،  والمغني ص 138/ 2، و شرح الكافیة الشافیة  61/ 4، وانظر شرح التسھیل  441التعلیقة ص  )4(

 .   274/ 2، وأوضح المسالك  224

 .171/ 1النھایة في غریب الحدیث  )5(

وتحفة  281/ 1،  281/ 3، و الھمع118، و المغني ص 314/ 2، وانظر شرح التسھیل 313التعلیقة ص  )6(

 .440الغریب 
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  ) الإعراب( دلالة  . 2

یستدل  ابن النحاس بالحدیث لبیان وتوضیح معنى الألفاظ ، كفعلھ في باب    

) البیان   (  فذكر من معانیھا) إعراب(الإعراب عندما أخذ یبین ویوضح معاني كلمة 

)و الأیِّمُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِھَا (ومنھ 
)1(

)2( تُبین أي 
  

  

ومن خلال ما سبق ندرك أن ابن النحاس یستدل بالحدیث لبیان حكم نحوي أو     

تفسیر معنى كلمة ، وكان یوضح أن ھذا القول ھو حدیث شریف ، لكنھ  أحیانا یقحم 

باب الإعراب  الحدیث في الكلام دون أن یشیر إلى أنھ حدیث ، وذلك  كفعلھ في

بانة ومنھ ،و الأیم تعرب عن نفسھا أي تبین ،ولا شك الإھو الإعراب عندما ذكر أن 

  .ھي  نص حدیثيّ ) والأیِّمُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِھَا(إن عبارة 

تلك ھي بعض شواھد ابن النحاس الحدیثیة التي ذكرھا في تعلیقتھ ، وعلى الرغم     

  .قلیلة ، فإنھا تعد أكثر من شواھد سیبویھ في كتابھ   من أن تلك الشواھد

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

،  تحقیق الطاھر محمد الزاوي و محمود الطناحي ،  85/ 1النھایة في غریب الحدیث و الأثر ، ابن الأثیر ،   )1(

 .دار إحیاء التراث 

  . 65التعلیقة ص انظر  )2(
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 الشعر  –رابعاً 

ابن النحاس تلمیذ ابن مالك ، فقد كان شیخھ ابن مالك یكثر من الشواھد الشعریة في    

مما جعل العلماء یتحیرون من أین یأتي بھا ؟ وھذا لا شك یدل " مؤلفاتھ  النحویة 

على اھتمام ابن مالك بالشواھد ؛ لأن النحو ھو الشاھد إذ على أساسھ تقوم 

"الــــــــقــاعدة 
)1(

  

وإذا ما انتقلنا إلى كتاب تلمیذه ابن النحاس نجد أن  الشواھد الشعریة أكثر غزارة     

في التعلیقة من الشواھد الأخرى ، وھذا یدل على سیره على منوال شیخھ في ھذا 

الجانب ، كما ینم عن سعة علم ابن النحاس ، ودرایتھ بأشعار العرب قدیمھا وحدیثھا 

  .ذو خبرة واسعة بعلوم العربیة  فھو واسع الإحاطة بھا ، كثیر الاطلاع علیھا ،، 

"ولم أجد أكثر منھ سماعاً  لكتب الأدب : " وصدق تلمیذه أبو حیان عندما قال      
)2(

 

،  فقد عرفنا أنھ قرأ كثیراً من الدواوین الشعریة ، وھذا ما مكنھ من استحضار الكثیر 

واھد التي تدعم أحكامھ النحویة ، إذ یقارب ما استشھد بھ من من الأبیات لتكون الش

  .ربعمائة شاھد ما بین شعر ورجز حوالي أشعر العرب 

فنسب بعضھا إلى قائلیھا ، و ترك الباقي بدون ذكر لأصحابھا ، وفیھا أشعارٌ على     

  .شكل أنصاف أبیات 

  

  

  

  

                                                             

 .449المدرسة النحویة ص  )1(

 .1/11بغیة الوعاة ،  )2(
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)1(وتضمنت شواھده شعر الجاھلیین     
)2(1والمخضرمین  

)3(والإسلامیین 
، كما  

)4(استشھد بشعر المحدثین 
  .بقلة  

و إذا تأملنا  النصوص الشعریة التي استشھد بھا ابن النحاس   نجد معظمھا       

لشعراء  جاھلیین وصلوا بشعرھم إلى ذروة المجد والشھرة ، ذلك لأنھم أثبتوا بجدارة  

  . مقدرتھم الشعریة ، وتفننھم في مجال الإبداع اللغوي والفني 

القیس في تعلیقتھ بحیث  وما یدل على صحة ما نقولھ إكثاره من شعر امرئ      

  .تحتل أشعار امرئ القیس مركز الصدارة في التعلیقة

لذلك لا نبالغ إذا ما قلنا إن الشعر الجاھلي قد تبوأ منزلة عالیة  في سماء الشعر       

العربي كلھ ، فكفاه شرفا أن ینھل علماء اللغة من زاد شعرھم  مستشھدین بھ على 

یرتوي منھ علماء البلاغة لیتذوقوا الصور الفنیة الرائعة ألفاظ اللغة ومعانیھا ، وأن 

المبتكرة فیھ ، وأن یترنم على أوتاره علماء العروض مدللین بھ على أوزان الشعر 

  .وقوافیھ ، وأن ینھل منھ النحاة مستشھدین بھ على مسائل النحو وقضایاه 

في قضایا النحو  وما یھمنا في ھذا الموضوع ھو استشھاد ابن النحاس بالشعر      

  .المتعددة والمتشعبة 

و نراه  في تعلیقتھ لا یختلف أحیاناً عن ،  فقد احتج  ھذا النحويّ بشعرٍ كثیرٍ      

المتقدمین في الاستشھاد بالشعر الجاھلي ؛ بل إننا نجده لا یختلف أیضاً عن 

رھم ابن المتأخرین بخاصة الزمخشري  في الاستشھاد بشعر المحدثین ، وقد اقتفى أث

  .النحاس في ذلك 

                                                             

  .577،  424، 321، 151، 110، 98 -97انظر التعلیقة ص )1(

 .506،  331،  169،  96انظر المصدر نفسھ ص  )2(

  ،548،  481، 358، 383انظر المصدر نفسھ ص )3(

  517، 176انظر المصدر نفسھ ص   )4(
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وكان اعتماده  على الشواھد الشعریة كبیراً و واضحاً ، واعتبر الشاھد الشعري      

لھا ، مصدراً أساسیاً قویاً من مصادره التي اعتمد علیھا في استنباط قواعده وتأصی

النحویة التي بینت نھجھ في مسائلھ لتكون أنموذجاً  لقضایالوفیما یلي عرض موجز 

  . ثیلیاً لھذا النوع من الشواھد تم

)عَن( الحكم باسمیة  .1
 )1(

 
1

  

 رأي  ابن عصفور على   )عَن( یبین   ابن النحاس  أن      
)2(

اسمٌ ، ویستدل على 

  )3(دَعْ عَنْك نَھْبَاً                     : ذلك  بقول الشاعر

حرفیتھا ، لئلا تكون باسمیة عن دون  -رحمھ االله  -قال :" یقول ابن النحاس     

"الكاف  في عنك معمولة  لدع
)4(

  

) عن(متعدیاً لفاعل ومفعول لشيء واحد ؛ لأن ) دع(فلو كانت حرفاً لكان الفعل     

الحرفیة عدت الفعل إلى المفعول ، والصحیح أن الجار والمجرور متعلقان بالفعل ،  

  .ھباً ولیسا في موضع نصب بھ ، لأن الفعل متعد لواحد فقط وھو ن

وبذلك یتضح لنا أن من نھج  ابن النحاس أنھ یعلل لنا بعض القضایا النحویة      

  .الواردة في الأبیات  الشعریة  ، وذلك مسلك منھجي  اعتاد علیھ 

                                                             

لا یجوز أن یكون الفاعل والمفعول ) :" قاعدة(یقول  ابن النحاس بعد أن یورد عنواناً جانبیاً یعنون لھ بلفظ  )1(

رحمھ  - ضمیرین متصلین لشيء واحد في فعل من الأفعال إلا ظننت وأخواتھا ، وفي فقدت  وعدمت ، فلذلك قال 

  " ن حرفیتھا ، لئلا تكون الكاف  في عنك معمولة  لدعباسمیة عن دو دَعْ عَنْكَ نَھْبَاً: في قول الشاعر  - االله 

  .228/ 4،  420/ 1، وانظر الكتاب  294-293التعلیقة ص 

 .214المقرب ص "وعن تكون اسماً إذا دخل علیھا حرف خفض :"یقول ابن عصفور  )2(

  حَدِیثَاً مَا حَدِیثُ الرَّوَاحِلِعَنْكَ نَھْبَاً صِیحَ فِي حَجَرَاتِھِ      وَلَكِنْ  دَعْ: وتمام البیت  )3(

 شرح  محمد الاسكندراني ، نھاد رزوق، دار .109والبیت من الطویل ، وھو لامرئ القیس في دیوانھ ص 

  .م 2007ھـ ـ  1428الكتاب العربي  ، بیروت ، لبنان ،

  . 189/  4، والھمع 244و الجنى الداني ص، 214المقرب انظر  

 . 294-293التعلیقة  ص  )4(
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  دخول اللام في خبر لكن  .2

یبین  ابن النحاس أن اللام لا تدخل في خبر لكن ، و یوضح اختلاف النحاة في       

)1(ون یمنعون  دخول اللام معھا ، و الكوفیون یُجَوِّزُونھذلك ، فالبصری
.  

  )2(وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّھَا لَعَمِیدُ:والدلیل على ذلك قول الشاعر 

فدخلت اللام في خبر لكن في ھذا البیت ، وھو  شعر غیر معروف القائل ، و من      

رجز غیر معروف  ھنا تظھر لنا سمة لابن النحاس ألا وھي الاستشھاد بشعر أو

القائل، والحقیقة ھي أن ابن النحاس كان یورد بعضھا  للاستدلال على أدلة الكوفیین 

  .السماعیة 

  المبتدأ النكرة  .3

ومما یدل :" قد یأتي المبتدأ نكرة جاریة مجرى المصدر ،  یقول ابن  النحاس      

 :على مجیئھ في غیر المصدر ، قول الشاعر 

  

)3(خَیَالٌ لأمِّ السَّلْسَبِیلِ وَدُونَھُ    مَسِیرةُ  شَھْرٍ للبَریدِ المُذَبْذِبِ 
    

فخیالٌ مبتدأ ، ولأم السلسبیل صفة لھ ، ولا یكون خبراً لأنھ لا مسوغ لھ للابتداء       

سادة مسد خبره ، ) و دونھ مسیرة شھر(بھا إلا وصفھا بالمجرور ، والجملة التي ھي 

   )4(" ؛  لأن الخیال لا حقیقة لھ جسمیة فجرى مجرى المصادروساغ ذلك 

                                                             

  .220  -219التعلیقة ص انظر  )1(

  . یَلُومُونَنِي فِي حُبَّ لَیْلَى عَوَاذِلِي : وھو بلا نسبة ، وصدره ، البیت من الطویل ) 2(

، و 169/ 1،  و الإنصاف 382،  والمفصل ص 330/ 1، و سر صناعة الإعراب 465/ 1انظر معاني الفراء 

،  و 128، والاقتراح  ص 176/ 2، وھمع الھوامــــــــــع    283،  229لمغني ص  ، وا29/ 2شرح التسھیل 

، دار الكتب  2تركي فرحان المصطفى ، ط، 300/ 1  على شرح ابن عقیل  ، الخضري حاشیة الخضري

  .264/ 1والكواكب الدریة  م،  1992 -ھـ 1413العالمیة ،بیروت ، لبنان ، 

  .البیت من الطویل ، وھو للبعیث بن حریث  )3(

  .400/ 1انظر المعجم المفصل  

  .171التعلیقة  ص  )4(
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ومن ھنا یتبین لنا أن  ابن النحاس لا یكتفي بالاستدلال بالشاھد الشعري في     

د ــالقضیة النحویة ، بل كان من نھج ھذا الشارح أیضاً  إعراب بعض الشواھ

)1(الشعریة 
.  

  

  .اتصال الفاعل بضمیر   .4

ا أخذ یحصي أقسام المضمر والمظھر من جھة التقدیم یقول ابن النحاس عندم

ضرب غلامھ زیداً ،  : الظاھر مؤخراً لفظاً ورتبة نحو الفاعل أن یكون  : والتأخیر 

و استدل علیھ ، فھذا أكثر النحاة لا یجیزه لمخالفة باب المضمر ، ومنھم من أجازه 

  :فقول الشاعر ...بالسماع

)2(عَنْ كِبَرٍ            وَحُسْنِ فِعلٍ كَمَا یُجْزى سِنمَّارُجَزَى بَنُوهُ  أبَا الغِیلانِ 
   

 وأتبع ابن النحاس ھذا الشاھد بستة شواھد شعریة أخرى متضافرة متعاقبة ،    

فیكون المجموع حینئذ سبعة شواھد شعریة متوالیة  ، وھــــذا مــــما لا شـــك فیھ 

)3(ثیر جداً ــــك
.  

ویتبین لنا من ذلك أن من نھج نحویِّنا ابن النحاس الإكثار من الشواھد الشعریة      

)4(في القضیة النحویة الواحدة 
.  

                                                             

،  176،  175،  174وكذلك نجد إعرابھ واضحاً وجلیاً في بعض الشواھد الشعریة ، انظر التعلیقة ص  )1(

 .وغیرھا  380

 .البیت  من البسیط  ، وھو لسلیط بن سعد  )2(

  .378/ 1، و حاشیة الخضــري109/ 2،  وشرح ابن عقیل 230/ 1، وھمع الھوامع  364انظر التذكرة  ص 

  . 87 -86انظر التعلیقة ص  )3(

: " وقد یفرد ابن النحاس للقضیة شاھداً شعریاً واحداً ، فمن ذلك عندما بین مسوغات الابتداء بالنكرة ، فذكر   )4(

:  الابتداء بالنكرة ، فصیرت مبتدأة ، نحو قول الشاعر  أن تكون معطوفة على نكرة قد وجد فیھا شئ من شروط

  .   440المغني ص   انظر ، و152ص     مصدر نفسھ ال " عِنْدِي اصْطِبَارٌ وَشَكْوَى عِنْدَ قَاتِلَتِي

  .235/ 4المعجم المفصل .    وھلْ بأعْجَبَ مِنْ ھذا امرؤٌ سَمِعَا: البیت من  الطویل  وھو بلا نسبة ، وعجزه 
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  معناھا التثنیة ) كِلا(  .5

، ومختلفون في اللفظ  ) كِلا(یبین ابن النحاس أن النحویین مجمعون  على معنى      

وا في لفظھا ، مذھب البصریین وأجمعوا على أن معناھا التثنیة واختلف: " ، فیقول 

أنھا مفردة اللفظ ، ومذھب الكوفیین أن اللفظ لفظ تثنیة ، والصحیح ما ذھب إلیھ 

 :  -تعالى - قولھ ، بدلیل عود الضمیر إلیھا مفردا في - رحمھم االله  -البصریون 

)1( ﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَھَا﴿
  :، وبدلیل الإخبار عنھا بالمفرد بقول الشاعر  

)2(كِلَاھُمَا حِینَ جَدَّ الْجَرْيُ بَیْنَھُمَا     قَدْ أَقْلَعَا وَكِلا أَنْفَیْھِمَا رَابِي
   

  

"رابیان: راب ، ولم یقل :فقال 
)3(

  

ویبرز لنا من ذلك ، أن من نھج ابن النحاس أن یكون شاھده الشعري تابعاً لشاھد      

)4(یعد من سماتھ المنھجیةفتقدیم الشاھد القرآني على الشعري قرآني ، 
  .  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                               

  

 .33الكھف  )1(

  .البیت من البسیط ، وھو للفرزدق ، ولم أجده في دیوانھ )2(

، والمعجم 137/ 1،والھمع 245/ 3، وشرح التسھیل 365/ 2والإنصاف ،  397/ 2،  306/ 3الخصائص انظر 

  .362-361/ 1المفصل 

  .314التعلیقة ص   )3(

  .74-73انظر البحث ص القرآني الشاھد بتقدیم الشاھد الشعري على أحیاناً  ولكن قد یقوم ابن النحاس  )4(
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  نصب الفعل بعد الفاء   .6

یذكر ابن النحاس أن الفعل ینصب بعد الفاء في رأي ابن عصفور ،و استدل بقول      

 : الشاعر 

)1(فَأَسْتَرِیحَا 
  

لا ینتصب : " وأورد ابن النحاس ھذا الشاھد عندما شرع  یشرح قول المصنف       

"الفعل بعدھما فیما عدا ذلك  إلا في ضرورة  
)2(

  :  نحو قول الشاعر 

  فَأَسْتَرِیحَا

في البیت الذي أنشده المصنف فإن نصبھ لأنھ لما قدره في : "بن النحاس یقول ا     

رط وجزاء ، كأنھ قال إن ألحق أسترح ، والمنصوب ھا ھنا مقدر أیضاً نفسھ بش

زرني إن تزرني أكرمك ، فلما : تقدیره ، زرني فأكرمك : بالشرط والجزاء ، كقولك 

" قدره في البیت بالشرط كتقدیره في ھذه الأماكن نصبھ غلطاً 
)3(

   

الشعریة كاملة في الغالب فمن سمات ابن النحاس  المنھجیة أنھ  یورد الشواھد       

  .وأحیانا یورد كلمة أو كلمتین من البیت ، وذلك من نھجھ في الاستدلال بالشعر

  .ومن نھجھ أیضاً تبیین وتوضیح الغلط الذي وقع فیھ مصنف المقرب 

..  

  

                                                             

  .البیت من الوافر، وھو للمغیرة بن حبناء  )1(

  سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِیمٍ       وَ أَلْحَقُ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِیحَا: وتمامھ 

، وشرح شذور الذھب 244لإیضاح ، وا73، و معاني الأخفش ص  2/24، والمقتضب 92-39/ 3انظر الكتاب 

، و المعجم المفصل  119/ 4، و  ھمع الھوامع 175، والمغني ص  46، 45،  30/ 4،  وشرح التسھیل  301

2/69.  

  . )الفاء والواو(ابن عصفور بذلك  یقصد ، 289المقرب ص   )2(

 .289، والمقرب ص 92-39/ 3، وانظر الكتاب  433التعلیقة  ص )3(
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  تنكیر اسم لا .7

وھو أنھ اعتقد ...  ما قالھ الزمخشري ...  وإنما الوجھ : " یقول ابن النحاس      

تنكیر ھذه الألفاظ التي ذكرھا جمیعاً ، فلم یعمل فیھا لا إلا وھي نكرات ، لا 

"مــعــارف 
)1(

،)2(أَرَى الحَاجَاتِ : واستدل على ذلك بقول الشاعر ،  
وقد بین ابن 

)لا (معرفة ، وقد أعمل فیھا ) أمیة(النحاس في ھذا الشاھد  أن 
)3(

، ومن ھنا تبرز لنا  

  .سمة لابن النحاس ألا وھي الاستدلال بجزء من شطر البیت في قضیة نحویة 

  إثبات علامة الجمع في الوصل   .8

 :في قول الشاعر )  منون ( قد تثبت علامة الجمع في الوصل ، ومثال ذلك 

)4(مُوا ظَلَامَاًأَتوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُونَ أَنْتُمْ      فَقَالُوا الجِنُّ قُلْتُ عِ
  

وھذه اللغة من الندور ... فأثبت علامة الجمع في الوصل :" یقول ابن عصفور     

 "بحیث لا یقاس علیھا
)5(

وھذا البیت قیل إنھ لتأبط شراً ، وقیل : "،ویقول ابن النحاس 

..."لشمر بن الحارث الطائي ، وقیل لغیره  
)6(

  
                                                             

 .288التعلیقة ص  )1(

وقضیة ، ولا أبا :( ، وقولھم   ولا أمیة: حق المنصوب بلا أن یكون نكرة  ، وقول الشاعر: " ویقول الزمخشري  

  .98، 97المفصل ص "  ، فعلى تقدیر التنكیر ) الحسن لھا 

أو معرفة ،  إما أن تدخل على نكرة) لا(اعلم أن  ":ویقصد من ذلك ابن النحاس  قول ابن عصفور وھو نصھ  

  :الشاعر وقول ... ) لا أبا الحسنقضیة و (فأما قولھم  ...فإن دخلت على معرفة لم تعمل شیئاً ، ولزم تكرارھا 

  .208المقرب ص " ) مثل(،   فعلى حذف  بِالبِلادِ لا أمیَّةَنَكِدْنَ و * أرى الحَاجَاتِ عِنْد أَبِي حُبَیْب 

  .340/ 2، والمعجم المفصل  98، والمفصل 297/ 2انظر الكتاب البیت من الوافر،وھو لابن الزبیر الأسدي )2(

  . 287التعلیقة ص انظر  )3(

، 307/ 2، والمقتضب 411/ 2انظر الكتاب البیت من الوافر ، وھو لشمر بن الحارث ،  )4(

/ 6، 346/ 5والھمع   ، 2/333المسالك  ، وأوضح462/ 1، وأمالي بن الحاجب 182/ 1والخصـــــــــائص

  .45/ 7، والمعجم المفصل  329/ 2، وحاشیة الخضري 221

  .    328المقرب ص ) 5(

  . 562-561التعلیقة ص ) 6(
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  .تدلال بالشعر أن یقوم بنسبة البیت لأكثر من شاعرویتجلى لنا أن من نھج ابن النحاس في الاس

 اتصال النون باسم الفاعل    .9

إذا كان معمول اسم الفاعل ضمیراً متصلاً لم تثبت فیھ نون  ":یقول ابن عصفور     

" ، ولا تنوین   ، وقد تثبتان في الضرورة
)1(

 :نحو قول الشاعر 

)2(وَمَا أَدْرِي وَظَـنِّـي كـل ظَـــنٍّ              أمُـسْـلِـمُـني إلى قـومـــي شَرَاحِ                         
  

  :وقول الآخر     

)3(وَلَمْ یَرْتَفِقْ وَالنَّاسُ مُحْتَضِرُونَھ           جَمِیعَاً وَأَیْدِي المُعْتفین رواھِقُھُ                        
  

شراحي یرید شراحیل ، اسم رجل ، و الرواھق جمع :" یقول ابن النحاس شارحاً      

"راھقة ، الرھق كثرة الإلحاح علیھ ، المعتفین الطالبین العفو
)4(

  

 وابن النحاس طبعاً لم یورد البیتین في تعلیقتھ

)5(
وإنما اكتفى بشرحھما، وذلك  یعد  ، 

  .أیضاً من نھجھ 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                               

  

 

  .138المقرب  ص  )1(

،   138/ 1، و شرح التسھیل  138البیت  من الوافر ، وھو لیزید بن محمد الحارثي  ، انظر المقرب  ص  )2(

  .225/ 1،   وھمع الھوامع 602،  328، والمغني ص   422تذكرة  وال

/ 3، و  شرح التســھیل 138، والمقرب ص  188/ 1البیت من الطویل ، وھو مجھول القائل ،  انظر الكتاب  )3(

84 . 

 .239التعلیقة ص  )4(

 .225ص   مصدر نفسھ ن أن یورده أیضاً ، انظر الوأحیانا یشرع في شرح حكم شاھد شعري نحویا دو )5(
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 إثبات النون یكون مع المظھر   .10

إثبات النون في اسم الفاعل یعد من الضرورات ، وھذا ما أورده لنا ابن النحاس     

إثبات النون إنما یكون مع المظھر ، دون المضمر : " بقولھ )  اسم الفاعل (في باب 

"الضاربانك ولا الضاربونك إلا في الشعر: فلا یقال 
)1(

  

)2(ھُمُ الآمِرُونَ الخَیْرَ و الفَاعِلُونَھُ :  كقولھ 
  

فمن مسار ابن النحاس أنھ یبین لنا الضرورات الشعریة ، وھذا من مسلكھ في     

  .الاستدلال بالشعر 

 .على غیر العاقل  ) مَن(وقوع  .11

لا تقع على من یعقل فحسب ، بل تقع أیضاً على ما لا ) نمَ(یبین ابن النحاس أن     

"وتقع على ما لا یعقل إذا عومـــــــل معاملتھ : " فقال   یعقل ،
)3(

. 

  :ومثالھ قول امرئ  القیس 

)4(ألَا انْعمْ صَبَاحَاً  أَیُّھَا الطَّلَلُ البَالِي    وَھَلْ یَنْعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الخَالِي  
 

  

لـما أجـراه مـجرى مـن یـعقل فـي ) من(فــعبر عـن الـطلل بـ:" یقول ابن النحاس      

" نـدائھ وتحیـتھ 
)5(

  

ونلاحظ من خلال ذلك أن ابن النحاس أحیانا یعزو الشاھد الشعري لقائلھ ، وھذا      

ما نجده في مواضع متفرقة  في التعلیقة ، و لكنھ أحیانا یخرج عن ذلك المسلك  

                                                             

 . 237ص   تعلیقة ال  )1(

  إِذَا مَا خَشُوا مِنَ مُحْدِثِ الأَمْرِ مُعْظَمَاً: ھذا صدر بیت من الطویل ، وھو بلا نسبة ، وعجزه  )2(

 .ھُمُ القَائِلُونَ الخَیْرَ والفَاعِلُونَھُ :ویروى صدر البیت 

  .83/ 7المعجم المفصل ،  و391/ 1، و أمالي ابن الحاجب 188/ 1انظر الكتاب 

 . 98-97ص  لتعلیقة ا) 3(

  . 41البیت من الطویل ، وھو لامرئ القیس في دیوانھ ص  )4(

  .24/ 5،  وھمع الھوامع  120/ 1،وأوضح المسالك 117، ومثل المقرب  39/ 4الكتاب انظر 

  .98التعلیقة ص  )5(
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الذي وضعھ لنفسھ ، فیورد الشاھد الشعري دون  أن یذكر اسم قائلھ   ، المنھجي 

  .)1(ولعلھ نَھَج نَھْج سیبویھ في ذلك 

  

  )حیث(إضافة  .12

) وروي  بـــكــــذا:(یھتم ابن النحاس في بعض الأحیان بروایات الأبیات فیقول      

 :فمن ذلك أنھ استدل بقول الشاعر ) و روي كذا(أو 

)2(أَمَا تَرَى حَیْثُ سُھَیْلٍ طَالِعَاً                                           
  

فیمن رواه بجر سھیل ، وأما " فأضیف حیث إلى سھیل : حیث قال ابن النحاس      

حیث سھیل بیّن أو :من رواه برفع سھیل ، على أنھ مبتدأ وخبره محذوف تقدیره 

ت فیھ حیث إلى الجملة على فھو مما أضیف، مشرق ،وطالعاً نصبت على الحال 

"القاعدة
)3(

 
 

  

فقد كان ابن  النحاس یھتم باستقصاء الأوجھ الإعرابیة للشاھد ، وأحیاناً ، وھكذا     

یھتم بروایات الأبیات حتى ولو لم تمثل الروایة وجھاً إعرابیاً ، وھذا یعد من سماتھ 

  .المنھجیة 

  

  

  

  

  
                                                             

  .376/ 4،  3/619،   150/ 2،  1/298انظر الكتاب  )1(

  نَجْمَاً یُضِئُ كَالشِّھابِ لامِعَاً: الرجز  بلا نسبة ، وتمامھ  )2(

  .39/ 11، والمعجم المفصل 56/ 3، وشرح ابن عقیل 645انظر تذكرة النحاة ص 

  .319التعلیقة ص  )3(
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   جر الاسم بعامل مقدر . 13

  :الاسم بحرف جر محذوف ، یقول ابن النحاس قد یُجر    

"ومثال الجر بعامل مقدر" 
)1(

"وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْ "  :قول الشاعر 
)2(  

ومن ھنا نلاحظ أن من نھج ابن  النحاس الاقتصار أحیاناً على  صدر البیت أو      

  عجزه ، وتلك سمة من سماتھ المنھجیة في الاستدلال بالشعر 

  إعمال المصدر . 14

لا شك أن المصدر یعمل عمل الفعل ، وقد ساق  ابن النحاس استدلال الكوفیین     

 :ل الشاعر ولیس اسم مصدر بقو، على أن الكلام مصدر 

 ألَا ھَلْ إِلَى رَیَّا سَبِیلٌ وَسَاعَــــة       تُكَلِّمُـنِـي فِیھَا مِن الدَّھْرِ خَالِیَـاً

)3(فَأَشْفِيَ نَفْسِي مِنْ تَبَارِیحِ مَا بِھَا      فَإِنَّ كَلَامِـیھا شِـفَـاءٌ لِـمَـا بِیَا
   

"فأعمل كلامي في الضمیر: " یقول       
)4(

لمَ :  ولا شك أن ھناك من یتساءل ھنا   

    ذكر  البیت الأول ؟ 

ت الثاني اسم المـصدر في البی وجاء،  )كلم(؛لأن فیھ الفعلائداًفالبیت الأول لم یكن ز

  .عاملاً في المفعول ) كلام( در ـصــتكلیم ؛ فجاء اسم الم لم یأت المصدر و) كلام(

یذكر بیتین لاكتمال موطن الشاھد  فیھما ، وذلك من ھنا ندرك أن ابن النحاس قد       

  .أمر یبرز سمة منھجیة لھ في الاستشھاد بالشعر  

                                                             

  . 67التعلیقة ص   )1(

  .104، دیوان رؤبة ص  مُشْتَبِھِ الأَعْلَامِ لَمَّاعِ الخَفَقِ:  الرجز لرؤبة ، وبعده   )2(

،وشرح التســــــھیل  212، ومثل المقرب  180،  65،  58/ 2، وسر صناعة الإعراب  210/ 4الكتاب انظر 

، وھمع 1064 -1018/ 2، وتحفة الغریب في الكلام على مغني اللبیب   326والمغني ص  11/ 1

  .151- 150/ 11، والمعجم المفصل  407 -222/ 4الھوامــــــــــع 

  .البیتان  من الطویل ، وھما لذي الرمة" )3(

 .8/318و المعجم المفصل     78/ 5انظر ھمع الھوامع 

  .55التعلیقة ص   )4(
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تلك   بعض السمات المنھجیة لابن النحاس في الاستشھاد بالشعر ، ومن  یقرأ       

 قضایاالد سیبویھ الشعریة ذاتھا في أن ابن النحاس أحیانا یورد شواھالتعلیقة یجد 

.النحویة فضلاً عن اھتمامھ  بروایات  الأبیات 
 )1(

  و 
من مسلكھ أیضاً أنھ یبین لنا أن 

.الشاذ قد یَرِدُ في الشعر ، لكن لا یقاس علیھ  
 )2(

  

وابن النحاس لا یورد شواھد شعریة في القضایا النحویة فحسب ، وإنما یستدل       

  : بھا أیضاً في القضایا اللغویة فمن ذلك ما یلي 

  ) كَرْمَل( دلالة كلمة .  1

یھتم ابن النحاس  بشرح الأبیات الشعریة حتى ولو لم تكن لھا صلة بالقضیة       

لبعض طيء ، وھم رھط حاتم ، و  في  كرمل ، ماءٌ:" النحویة ،  فمن ذلك قولھ 

)3(فَسِیرِي یَا عَدِيُّ وَلا تُرَاعِي    فَحُلِّي بَیْنَ كَرْمَلَ والوَحِیدِ      :القصیدة  
  

فقولھ سیري یعني قبیلتھ ، وعدي یعني ابن حاتم ، وفد على : " یقول ابن النحاس      

صلى االله علیھ  -، فقال النبي ما اسمك؟  فقال زید الخیل: النبي فأكرمھ ، وقال لھ 

" بل أنت زیــدٌ الـــخیر:  - وسلم
)4(

  

والذي  حمل ابن النحاس على ذلك ھو قیامھ بشرح بیت وارد في المقرب ، وقد        

  .، فبین ابن النحاس أنھ تثنیة كرمل ) كرملان ( ورد فیھ لفظ  

 :ابن عصفور وھذا البیت  ذكره ابن عصفور، ولم یذكره ابن النحاس ، یقول 

"قول زید الخیل) فَعِلٍ(ومن إعمالِ " 
)5(

 :  

                                                             

  .،39/ 4،  2/297و الكتاب    98 – 97،     287التعلیقة ص انظر  )1(

 . 427انظر التعلیقة ص   )2(

صنعة أحمد مختار البرزة ، دار المأمون للتراث ،  101ص، في دیوانھ لزید الخیل  من الوافر وھو البیت )3(

  .م1988 - 1408دمشق ، 

  . والقائل ھو زید الخیل بن مھلل من طَیِّئ ، جاھلي وأدرك الإسلام وكان یكنى أبا مُكْنِف 

  .278/ 2انظر الشعر والشعراء 

  .448/ 2، والخزانة 278/ 2، وانظر الشعر والشعراء  240التعلیقة  ) 4(

  .141ص  المقرب) 5(
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)1(أَتَانِي أّنَّھم مَزِقُون عِرْضِي                   جِحاشُ الكِرْمَلَیْنِ لھا فَدِیدُ
   

  

  ) عرضي ( ونصبت مفعولا بھ وھو ، عملت فیما بعدھا غة مبالغة قد یص)مَزِق(فـــ 

  

  )الإعراب ( دلالة . 2

)2(النحاس معنى كلمة الإعراب لغویاً ، فذكر أنھا مأخوذة من عدة معان بین ابن       
 

  :قولھم أعرب الرجل إذا صار لھ خیل عِراب  ، قال : " ، فمن معانیھا 

)3(وَیَصْھِلُ فِي مِثْلِ جَوْفِ الطَّوي     صَھِیلاً یُبَیِّنُ لِلْمُعْرِبِ 
 

."عُرف أنھ عربيیعني إذا سمع صھیل ھذا الفرس من لھ خیل عِراب 
)4(

  

  .فتوضیح المعنى یعد أحد الأسالیب المنھجیة لابن النحاس في الاستدلال بالشعر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .176البیت  من الوافر ، وھو لزید الخیل في دیوانھ ص  )1(

،وشرح 3/115،شرح ابن عقیل 87/ 5، والھمع 16/ 2، و أوضح المسالك 465/ 1انظر شرح الكافیة الشافیة 

 .301/ 2، والمعجم المفصل 394،وشرح شذور الذھب ص275قطر الندى ص 

  . 65انظر التعلیقة ص  )2(

، منشورات المكتب الإسلامي ، دمشق 1، ط23المتقارب ، وھو للنابغة الجعدي في دیوانھ ص البیت من  )3(

  .415/ 1انظر المعجم المفصل . م1964 -ھـ  1384،

 .  65التعلیقة  ص  )4(
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  النثر -خامساً 

أخیراً نصل إلى نھایة الشواھد التي احتج بھا ابن النحاس ، وھي الشواھد النثریة     

  :ویمكننا تقسیمھا إلى قسمین ھما  

  .الـصحـابـةالأثر ونقصد بھ أقـوال  .1

 .الأمــثــــال وأقـــوال الـــــعـــرب  .2

 

 : الأثر - أ

ما روي عن الصحابة و التابعین من أقوال و أفعال ، وعند أكثر "الأثر ھو      

" المحدثین الأثر مرادفٌ للحدیث    
)1(

  

على الرغم من أن  الأثر الذي أورده ابن النحاس غیر كثیر مقارنة بالشواھد      

الأخرى ، فإنھ  اعتمد علیھ  ، واعتبر أقوال الصحابة شاھداً لھ في بعض المسائل 

  .والقضایا النحویة ،  وكان ابن النحاس یكثر من الاستدلال بكلام عمر رضي االله عنھ

إیاي وأن یحذف أحدكم :  ھذا قول عمر رضي االله عنھ ،قال:  " یقول ابن النحاس     

)2( ل الرماح و السھام ، ولكن لیذك لكم الأسالأرنب
 نھى عن حذف الأرنب بالعصا 

وھذا وإن ... ونحوه ، لأنھ لا تحل بھ الصید إذا قتل ، والغالب قتل الأرنب بالحذف 

كان تقدیره باعدني عن حذفھا ، أو باعد حذفھا عني ، فإن المراد النھي عن حذفھا لا 

لا تحذفوا الأرنب لم یكن فیھ من المبالغة في النھي ما في ھذا : غیر ، ولو قال 

"الكلام
)3(

   

                                                             

عبد القادر الأرناؤوط ، ص : سلیمان مسلّم ، حسین إسماعیل ، قدم لھ : معجم مصطلحات الحدیث ،وضعھ  )1(

  . م  2001 –ھـ 1421تبة العبیكة أو العبیكان ، الریاض ، ، مك 2،  ط15

  .49/ 1النھایة في غریب الحدیث والأثر   )2(

، و الإیضاح في شرح المفصل ،  199/ 2، و أوضح المسالك    274/ 1، و انظر الكتاب  412التعلیقة ص  )3(

ظر شواھد التوضیح  ، ابن مالك ص وان، 1982 - 1402موسى بناي العلیلي ،  ، تحقیق  307/ 1ابن الحاجب ، 

  .26/ 3ھمع  الھوامع  و م ، 1983 -ھـ 1403،عالم الكتب ، 3، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط 159
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  :وارد في التعلیقة ما یلي ومن الأثر ال

  نِعْمَ العَبْدُ صُھَیْب لَوْ لَمْ یَخَفِ االلهَ لَمْ یَعْصِھِ  •

ھي حرف لما كان سیقع لوقوع غیره ، ویقول معللاً ) لولا(یبین  ابن النحاس أن       

وإنما عبر بھذه العبارة ، ولم یقل كما یقول :" لعدم اختیار المصنف المعنى الشائع لھا 

النحاة من أن معناھا امتناع الشيء لامتناع غیره لما یلزمھم من مفھوم الأثر أكثر 

من أنھ یصیر مفھومھ إنھ لو خاف االله لعصاه ، ولیس ) نِعْمَ العَبْدُ صُھَیْب (الذي ھو 

"المعنى على ذلك ، فقال ھي حرف لما كان سیقع لوقوع غیره 
)1(

  

)2(وما لنا طعام إلا الأسودان - صلى االله علیھ وسلم  -لقد رأیتنا مع رسول االله  •
 .  

ن والمعنیان جاز التثنیة أجمع النحاة على أنھ إذا اتفق اللفظا: " یقول  ابن النحاس      

وإن اختلف اللفظان وقف على السماع كالعَمرَین ، وإن اختلف المعنییان ،  ...كرجلین

ى جواز ذلك ، ومنھم من بعضھم إل ھل تجوز التثنیة أم لا ؟ اختلف في ذلك فذھب

وذھب جماعة من متأخري المغاربة ، و غیرھم إلى أنھما إذا اتفقا في ... منع ذلك 

المعنى الموجب للتسمیة جازت التثنیة ، وإن اختلفا في المعنى  كالأسودین في الماء 

 :- ا ـنھـــرضي االله ع - قالت عائشة  ...سمى كل واحدٍ منھما لذلك لسواده والتمر لما 

تعني  )وما لنا طعام إلا الأسودان  - صلى االله علیھ وسلم  -لقد رأیتنا مع رسول االله (

 "رضي االله عنھا الماء والتمر 
)3(

  

فالتثنیة جائزة على الرغم من  )الماء والتمر(من ھنا نفھم أن المقصود بالأسودین      

  .اختلاف المعنیین

                                                                                                                                                                               
 

، و  الھمع  251-252، و المغني ص 152، ومثل المقرب ص 98المقرب ص انظر ، و 193التعلیقة ص  )1(

  ، 817/ 2، وتحفة الغریب  345/ 4

 .419/ 2ي غریب الحدیث والأثر النھایة ف )2(

 .590 -589التعلیقة ص )3(
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النحاس لیس كثیراً ، فلم یكن  لھ منھج واضح نظراً لأن الأثر في كتاب ابن و       

ي االله ــرض  -رـــول عمــذا قــھ: " في إیراده ، فأحیاناً كان یذكر اسم الصحابي مثل 

" - عنھ 
)1(

" -رضي االله عنھ   -قالت عائشة "،  
)2(

  

وفي أحیان قلیلة یوضح أن ھذا الـــــــــشـــــــاھـــــــد مـــن الأثــــــر       

"لما یلزمھم من مفھوم الأثر : " ــــقــــولـــھكـ
)3(

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .412التعلیقة ص  )1(

 .589-590المصدر نفسھ ص  )2(

  .193المصدر نفسھ ص   )3(
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  الأمثال وأقوال العرب  –ب 

  الأمثال  ∗

ابن النحاس سلك طریق بعض النحویین في الاستدلال بالأمثال العربیة ،       

واتخذھا شاھداً من شواھده ، ومصدراً أصیلاً في إثبات القواعد ، فبنى أحكامھ  علیھا 

في كتابھ بعض الأمثال ، ولم یشر في غالبھا إلى أنھا أمثالٌ ،  وربما فعل  ، وأورد

 .ذلك لعدم الحاجة لبیان أنھا من الأمثال ، وذلك لاشتھارھا ، وإذاعتھا بین الناس 

  :فمن الأمثال الواردة في التعلیقة ما یلي 

)1(إِنْ مَضَى عَیْرٌ فَعَیْرٌ فَـي الرَّبَاط  .1
      

النحاس على مجيء المبتدأ من النكرة إذا جاءت بعد فاء الجزاء  فقال  استدل بھ ابن    

" إِنْ مَضَى عَیْرٌ فَعَیْرٌ فَـي الرَّبَاط : أن تلي فاء الجزاء ،  نحو قولھم في المثل "
)2(

  

)3( تَمَرَةٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَة .2
  

ء بالنكرة الضابط في جواز الابتدا:" یقول ابن النحاس نقلاً عن  ابن عمرون      

إما باختصاصھا كالنكرة الموصوفة أو بكونھا في : قربھا من المعرفة بأحد شیئین 

"تَمَرَةٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ :  غایة العموم كقولنا 
)4(

  

                                                             

، مركز الملك فیصل للدراسات والبحوث  1، ط581/ 1معجم الأمثال العربیة ، خیر الدین شمسي باشا  ،  )1(

  .م 2002 - ھـ 1423الإسلامیة ، 

  .إن ذھب عیرٌ ، فعیرٌ في الرباط  وھذا المثل یروى 

وھذا مثلٌ لأھل الشام ، لیس یكاد یُتكلم بھ غیره ، والرباط الدابة ، یقال للصائد إن ذھب عیرٌ ، فلم یعلق في الحبالة 

  :، فاقتصر على ما یعلق ، ونظمھ الأحدب فقال 

  رٌ  فعیرٌ في الربَاطِ  عن كَثْبمَا فَاتَ فَاغْنَ بِسِوَاهُ إِنْ ذَھَب            عی

    .581/ 1معجم الأمثال العربیة ،

 . 31/ 2الھمع  ، و انظر152ة ص التعلیق )2(

 . 882/ 1معجم الأمثال العربیة  )3(

، 442، و  المغني ص 293/ 1، و شرح التسھیل 592 / 2، و انظر أمالي ابن الحاجب  148التعلیقة ص  )4(

  .30/ 2وھمع الھوامع 
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)1(كُل شَيء ولَا شَتِیمَة حُرّ  .3
 

ولا ترتكب ، أئت كل شيء : یقول ابن النحاس شارحاً ومعقباً على كلام المصنف     

"أو لا تأت بشتیمة حر،  فترفع الأول وتنصب الثاني " حر شتیمة 
)2(

  

)3(كلِاَھُمَا وتَمْرَاً  .4
  

كلاھما ، ونصب تمراً على :  استدل بھ ابن النحاس على رفع كلا ، فرفع ، وقال     

قال قوم من رفع حكى أن الرجل قال أنلني مما بین یدیك ، "معنى أطعمك كلیھما ، 

كلاھما وتمراً ، أي مطلوبي :إلیك زبد أم سنام ، فقال الرجل أیھا أحب : فقال عمرو

"كلاھما ، وأزید تمراً ، أي وزدني تمراً
)4(

  

  

                                                             

  .لم أعثر علیھ في مجمع الأمثال )1(

، و  المقرب ص  308/ 1في شرح المفصل ، والإیضاح  281/ 1، وانظر الكتاب  415التعلیقة  ص  )2(

   .20/ 3والھمع   158/ 2شرح التسھیل و ،278

 .   1899 – 1898/ 2معجم الأمثال العربیة   )3(

الجعدي ، وكان عمراً راعیاً ، فبینما ھو یوماً إذا رُفع إلیھ رجل أول من قال  ذلك عمرو بن حُمران : قال المیداني 

: ، فدنا منھ الرجل فقال) سنام(قد أضرَّ بھ العطش والسغوب ، وعمرو قاعد ، وبین یدیھ زبد وتمر وتامك 

حتى  فأطعم الرجل حتى انتھى ، وسقاه لبناً) كلاھما وتمراً ( نعم:  أطعمني من ھذا الزبد والتامك ، فقال عمرو

  .روي،  وأقام عنده أیاماً ، فذھبت كلمتھ مثلاً 

  .ورفع كلاھما ، أي لك كلاھما ، ونصبت تمراً على معنى أزیدك تمراً 

  .فإنھ نصبھ على معنى أطعمك كلیھما وتمراً ) كلیھما وتمراً(ومن روى 

إلیك ، زبد أم سنام ؟ فقال  من رفع حكى أن الرجل قال أنلني مما بین یدیك ، فقال عمرو أیما أحبُّ:وقال قوم 

  الرجل كلاھما وأزید تمراً معھما  ،أو وزدني تمراً 

) كلاھما وتمراً : ( عرض بعض الأمراء على رجل عملین لیختار أحدھما فیولیھ ، فقال  : وروى ابن قتیبة قال

  أعندي تمزح ؟ لا  وُلِّیت عملاً: فقال 

    . 1899 – 1898/ 2معجم الأمثال العربیة   نظرا

 ، و المقرب 308/ 1 في شرح المفصل  ، والإیضاح 280،  281/ 1، وانظر   الكتاب   415التعلیقة  ص   )4(

  . 22/ 3، و الھمع 300/ 3 ، و شرح التسھیل  278ص  
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)1(وَرَاءكَ أَوْسَعُ لَك  .5
  

وراءك اسم فعل أي تأخر ، وفي ضده أمامك أي تقدم ، :" یقول ابن النحاس      

اناً أوسع ، وأوسع منصوب بإضمار فعل ، أي تجد مكانك أوسع لك ، أي و أت مك

وراءك ، علم أنھ یأمره بإتیان ما ھو أوسع لھ ،قیل إن : لأنھ لما نھاه عن التقدم بقولھ 

السلام علیكم : أصل ھذا الكلام أنَّ ابن الحمام الشاعر جاء إلى ابن الحطیئة ، فقال 

، فقال وراءك أوسع لك ، فقال أألح كلمة تقال ولیس لھا جواب ، فقال : فقال الحطیئة 

" كن من أي طیر االله شئت : أنا ابن الحمام الشاعر فقال : 
)2(

  

  :فمن ذلك قول امرئ القیس اس أیضاً بأشعارٍ ضُربتْ مثلاً ،وقد استدل ابن النح، ھذا 

)3(دَعْ عَنْك نَھْبَاً
  

  .  استشھد  بھ  ابن النحاس على اسمیة عن  

  

      

                                                             

قال المفضل أول من قال ذلك الحطیئة ، وكان أتاه ابن الحمامة الشاعر ، فقال السلام علیك ، قال الحطیئة  ")1(

علیك بالجبل :قد صھرتني الشمس ، قال : ،قال  وَرَاءكَ أَوْسَعُ لَك: ؟قالأ أَلِجُ : قال لیس لھا جواب ، فقال كلمة تُ

لم :، قال ) أي نفد زادي ( إني مُرمِلٌ :بُل علیھما تبردا، قال : قد احترقت رجلاي ، قال:یفيءُ علیك ظلھ ، قال 

حتى تتغدى ، فإن فضل من غلماننا وأجرائنا شیئاً كنت أحق  اصبر: إني جائع ، قال :أضمن لأھلك زادك ، قال 

أخزاك االله ، قال من :كن من أي طیر االله عز وجل شئت ، قال : بھ من الكلب ، قال أنا ابن الحمامة الشاعر ، قال 

 ."أ فأجمع علیك بخلاً وجھلاً : أو تحْلُم أیضاً ؟ قال : ساء سبَّ ، قال 

  .مكاناً أوسع لك  أي تأخر تجد: قال المیداني 

  .2717/ 3معجم الأمثال 

  . 309/ 1، والإیضاح في شرح المفصل  282/ 1الكتاب ، وانظر  417التعلیقة ص  )2(

  عَنْكَ نَھْبَاً صِیحَ فِي حَجَرَاتِھِ      وَلَكِنْ حَدِیثَاً مَا حَدِیثُ الرَّوَاحِلِ دَعْ: وتمام البیت  )3(

  .109لقیس في دیوانھ ص والبیت من الطویل ، وھو لامرئ ا

  . 189/  4، والھمع 244و الجنى الداني ص، 214المقرب ص  ، و  294-293انظر التعلیقة  ص 

  .2715/ 3معجم الأمثال .  "لمن ذھب من مالھ شيء ثم ذھب بعده ما ھو أجل منھ  :"ویضرب  ھذا المثل
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لكن حاولت أن أتعرف على نھجھ في إیرادھا ، و الأمثال في التعلیقة لیست كثیرة  

  : فتبین الآتي 

قد یقحمھ في الكلام إقحاماً أو  و، أنھ قد یستشھد بھ دون أن یشیر إلى كونھ مثلاً  .1

   بین الأمثلة ، فلا یُشعر أنھ من المثل

.كقولنا تمرة خیر من جــــــرادة :   مثل  
)1(

 

 .و كفعلھ حینما أورد المثلین 

)2(كُل شَيْء ولَا شَتِیمَةَ حُرّ 
 

)3(كِلَیْھِمَا وَتَمْرَا 
  

  :أحیانا یستشھد بشواھد الكتاب نفسھا كاستشھاده بالأمثال  الآتیة  .2

)4(كِلَاھُمَا وَتَمْرا   - أ 
 

)5(اطْـرِق كَـــرَا  -ب 
 

)6(أھْلُكَ وَاللَّـیْـل  - ج 
  

                                                             

  .148علیقة الت )1(

 . 415ص   مصدر نفسھ ال )2(

 .415، والتعلیقة ص 281-280/ 1انظر الكتاب   )3(

قال الزمخشري مرَّ بعمرو بن حمران الجعدي رجلٌ مجھود ، وبین یدیھ زبد وقرص وتمر ، فاستطعمھ زبداً أو "

أي أطعمك كل واحد منھما ، وأطعمك تمراً أیضاً ، ثم ضُرب في كل موضع خیر فیھ : قرصاً ، فقال عمرو ذلك 

وھو یریدھما معاً ، ویُحكى أن بعض الخلفاء عرض على رجل ثوبین ، وخیره بینھما ، فقال رجل بین شیئین ، 

  . "ذلك ، فقال الخلیفة أو تمزح بین یدي ، فلم یولھ شیئاً

  .1907-1906/ 2معجم الأمثال 

  . 415التعلیقة ص  )4(

  .205 -195المقرب ص و ،  281- 280/ 1انظر  الكتاب 

  .  275، و التعلیقة ص 3/617، 2/231انظر الكتاب  )5(

  .365/ 1معجم الأمثال  "، یُضرب للأحمق تمنیھ الباطل ، فیُصّدِّق أطرق كَرَا یُحْلبْ لك  "ویروى المثل

  . 413التعلیقة ص )6(

 .    695/ 1معجم الأمثال  "وھو مثل یضرب في التحذیر و الأمر بالحزم "

، و الإیضاح في شرح المفصل 100/ 1صناعة الإعراب ، وسر  215/ 3، و المقتضب  275/ 1انظر الكتاب 

  ،158/ 2و أوضح المسالك  ،  534و التذكرة ص  ، .307/ 1
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 بابقد یكثر من الاستدلال بالأمثال في موضوع نحوي واحد ، وذلك كفعلھ في  .3

)1(التنازع 
.  

  .المثل العربي  لقائلھ  - أحیاناً  - ینسب .4

)كلاھما وتمرا (كفعلھ عندما أورد المثل 
 )2(

  .أول من قالھ عمر الجعدي :فقال ،  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 281- 280/ 1، وانظر  الكتاب 415التعلیقة ص    انظر  )1(

  .415-413انظر التعلیقة ص  )2(



113 

 

  أقوال العرب النثریة  ∗

فیورده لإثبات قواعده وأحكامھ النحویة ،  ، یھتم ابن النحاس بكلام العرب النثري    

 :النحویة ما یلي  قضایاالل العرب التي استدل بھا في فمن أقوا

  لَیْسَ الطِّیبُ إلا الِمسْك 

، )ما(على  )لیس(یعني أن بعضھم یحمل : "ینقل ابن النحاس قول السیرافي      

ولیس على ھذه اللغة دلیل ،  )ما(ویجعلھا حرفاً لا یعمل في اللفظ شیئاً ، كما لم یعمل 

على الأرض تمیمي إلا وھو یرفع ، وحجازي إلا وھو ینصب وقیل إنھ لیس ...قاطعٌ 

 "، یعني قولھم لیس الطیب إلا المسك
)1(

.  

  قَطَعَ االلهُ یَدَ وَ رِجْلَ مَنْ قَاَلھُ

أجمعوا على أن ھنا مضافاً إلیھ محذوفاً من أحدھما ، واختلفوا :"قال ابن النحاس     

"وھو أسھل  من أیھما حذف ، فمذھب سیبویھ كما قال المصنف 
)2(

  

قطع االله ید من قالھ ورجل من قالھ ، حیث حذف ما أضیف إلیھ ید وھو : والتقدیر     

  .لدلالة ما أضیف إلیھ رجل )  من قالھ(

فحُذف الضمیر ، وأقحم  المعطوف بین المضاف :" یقول ابن عصفور      

) رجل(من  ، وحذف) مَن (لإضافتھ إلى ) ید (والمضاف إلیھ ، وحذف التنوین من 

"في المعنى وبمنزلة المضاف إلیھ في اللفظ ) مَن (لأنھ مضاف إلى  
)3(

  

  

  

                                                             

/ 2، والھمــع  380 – 379/ 1، و شرح التسھیل  868/ 2، وانظر أمالي ابن الحاجب  198التعلیقة  ص  )1(

  . 691 / 2  ، و تحفة الغریب 80

 .79/ 3، وشرح ابن عقیل  58/ 3، و الھمع  437/ 1، و انظر  الكافیة الشافیة 317التعلیقة  ص  )2(

  .237المقرب ص  )3(
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  مَازِ رَأْسكَ وَالسَّیْف 

فإما أن یكون سماه بمازن ، أو كان من : " فبعد أن شرح ابن النحاس المثل قال       

مازن ثم رخمھ ، وإما أن یكون ترخیماً بعد ترخیم ، كان أصلھ مازینا ، فرخمھ 

حذف یائي النسب ، فصار مازناً ، ثم رخمھ بحذف النون ، فصار مازِ ، قال شیخنا ب

"والأول أظھر - رحمھ االله  - 
)1(

.  

  شَأْنَكَ وَالحَجَّ 

الزم شأنك ، یعني أمرك ، والحج ، : وذا لیس بتحذیر وتقدیره : " قال ابن النحاس     

"یحتمل العطف ، والمفعول معھ 
)2(

  

  فِي السَّمَاءِفَلَا وذُو بَیْتھُ 

مثال : "  أولي العلمالطائیة على ) ذو(وممثلاً لوقوع یقول ابن النحاس شارحاً      

)3" (فلا و ذو بیتھ في السماء: قول أبي زبید الطائي : وقوع ذو على أولي العلم 
  

 

   

 

  

 

  

  
                                                             

، والإیضــاح في شرح المـــــــــفصل  215/ 3، والمقتضب  275/ 1، وانظر الكتاب   412التعلیقة  ص  )1(

  .278،و  المقرب ص  306-307/ 1

  .278، و المقرب ص  274/ 1الكتاب  انظر، و  413التعلیقة ص   )2(

 .   99التعلیقة  ص  )3(

  .من المصادر  ولم أعثر على قول أبي زبید الطائي فیما وقع بین یديَّ
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  الفصل الثاني

  واعتداده برأیھموقفھ من النحاة 
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 المبحث الأول 

و الكوفیین  یینمن البصر موقفھ  
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نظر  ابن النحاس في الآراء البصریة والكوفیة وتصدى للكوفیین  ، فأصدر     

  .  الكثیر من  الآراء الخاصة التي اعتد بھا

رة ــتــفـــذه الــــي ھــف بصري كان ھو النحو السائد ومن المعروف أن النحو ال      

، وكتاب سیبویھ الذي حوى النحو البصري ) النحاس ابن الفترة التي عاصرھا ( 

  .وتعلیقاً وشرحاً ، اختصاراً و ونقداً،  وتمحیصاً لیھ دراسةًإالنحاة  سابق ت

وفي أقیستھ  ، فلم یكن عجیباً على ابن النحاس أن یكون بصریاً في آرائھ ومیولھ      

  .ه الأمر ذاتھ معھ وفعل تلامیذ، إذ  أنھ قرأ الكتاب على شیوخھ  ، وتعلیلاتھ  

  موقفھ من البصریین : أولاً 

ابن النحاس كغیره من النحویین كان لھ موقف خاص من أصحاب ھذا المذھب ،     

فقد كان یؤثره على مذھب الكوفیین ، و یقتفي أثرھم في العدید من القضایا النحویة ، 

  غالباً للبصریینفكثیراً  ما طبع قضایاه النحویة بطابع بصري  محض ، فكان ینتصر 

، وفیما  )سیبویھ(وإذا كان الخلاف بین البصریین أنفسھم نجده ینتصر لشیخ النحاة 

  : یلي أمثلة نبین فیھا موقفھ من أصحاب ھذا المذھب 

:  قال ف) باب تبیین الكلام وأجزائھ ( مذھب أھل البصرة فيابن النحاس  رجح فقد     

وھو  ، وإنما سمي الفعل فعلاً ، لأنھ مشتق من المصدر على مذھب البصریین" 

الصحیح ، والمصدر فعل حقیقة  ، لأنھ ھو الذي فعلھ الإنسان ، فسمي الفعل باسم 

" المصدر الذي ھو أصلھ
)1(

   

      

                                                             

  .190/ 1، و الإنصاف 309/ 2، وانظر الأصول  60التعلیقة  ص  )1(
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ویسمیھ : " ورجح رأي البصریین أیضاً عندما تحدث عن ضمیر الشأن بقولھ  

ضمیر المجھول ، لأنھ لم یعد على شيء قبلھ  ، و یسمیھ البصریون الكوفیون ال

"ضمیر الشأن والقصة و الأمر ، وتسمیة البصریین أحسن ، لأنھ سموه بمعناه 
)1(

  

ینصر رأي البصریین القائل بأن مكان ) باب تبیین الكلام وأجزائھ (ونراه في       

" :وفیون أن مكانھا الفاء ، یقول اللام ، بینما یرى الك ) اسم(الواو المحذوفة من 

منھا أن الحذف في الأواخر أكثر منھ في : والصحیح ما ذھب إلیھ البصریون لوجوه 

والحذف بالأواخر أولى منھ بالأوائل ، لأن ... الأوائل ، والحمل على الأكثر أولى 

الآخر موضع ضجر و  سآمة و تعب ، فناسب الحذف ، لیخفف على المتكلم بخلاف 

..."ل لأنھ موضع استجمام وراحة الأو
)2(

    

)3(كما رجح  رأي  البصریین في قضایا نــــــحویة أخرى       
لا یكتفي  ، و ھو  

دھا ؛ بل نراه من شدة تأییده ومناصرتھ للبصریین یبالتصریح بآراء البصریین وتأی

 أو) مذھبنا(و یعبر عن مذھبھم بلفظ ، ) أصحابنا(فیعبر عنھم بلفظ ، یخال نفسھ منھم 

ھذا : " أن النكرات لا تؤكد بقولھ ) باب  التوكید(في   ما بینعند، فمن ذلك  ) عندنا(

زوا اجأ، فإنھم - رحمھم االله  - خلافاً للكوفیین  - رحمھ االله  -مذھبنا ما عدا الأخفش 

تأكید النكرة إذا كانت محدودة ، ویعنون بالمحدود المؤكد بكل وأجمع دون غیرھما 

"التوكید من ألفاظ 
)4(

  

 - أدوات التحضیض لا یلیھا إلا الفعل عندنا ، خلافاً للكوفیین : "  ومن ذلك قولھ     

"في تجویزھم وقوع المبتدأ بعدھا -رحمھم االله 
)5(

  

                                                             

  73- 3/72،  176 - 135 -134/ 2، 71 -  70-96/ 1،و انظر الكتاب 178التعلیقة  ص  )1(

 . 361-360/ 1وانظر  معاني القرآن للفراء 

  . 9-8/ 1، والإنصاف  59التعلیقة ص  )2(

 . 33، 314،  220 – 219انظر التعلیقة ص   )3(

 .2/296، وانظر الكتاب   368ص مصدر نفسھ ال )4(

 .609والجنى الداني ص  ،115/ 3،   98/ 1، وانظر الكتاب  192التعلیقة  ص   )5(
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لا یذكر رأیاً للمصنف موافقاً للبصریین إلا ذكر أن  - في الغالب  -وابن النحاس      

  : ذلك على سبیل المثالذلك ھو مذھب البصریین بعینھ ، فمن 

لابتداء الغایة في "  إنھا: ) من( في  یقول ابن عصفور) : باب حروف الخفض(في 

"غیر الزمان 
)1(

ھذا مذھب ": قائلاًنحاس أن ھذا ھو مذھب البصرة الابن  فیوضح ،  

على أیضاً أنھا تدخل - رحمھم االله  - ، ومذھب الكوفیین - رحمھم االله  - البصریین 

"ان ـــــــالزم
)2(

  

 : وتفتح ما قبلھا فتقول :"قال المصنف ) باب التثنیة وجمع السلامة (وفي       

"وموسَین في النصب والخفض ، موسَون في الرفع 
)3(

ھذا :" النحاس ابن فیقول ،  

"رحمھم االله  مذھب البصریین 
)4(

   

ولم ( ذكر ابن عصفور حكماً نحویا ثم أردفھ بعبارة ) عطف البیان(وفي باب      

)یجز غیر ذلك
)5(

 .  

" ھذا الذي ذكره مذھب البصریین رحمھم االله: "فقال 
)6(

  

وابن النحاس لا یدلي دائماً بآراء البصریین حتى یؤیدھا ، وإنما یذكرھا أحیاناً دون 

  .أن یستحسنھا أو یرفضھا 

الفاعل اعلم أن :" بقولھ) باب نوني التوكید الشدیدة والخفیفة( فمن ذلك ما أورده في

  :یحذف في ثلاثة مواضع 

                                                             

  .224/ 4، وانظر الكتاب 217المقرب ص  )1(

 .217، و  المقرب ص 224/ 4، وانظر الكتاب 295التعلیقة ص  )2(

 .404المقرب ص  )3(

 .394- 391-390/ 3، وانظر الكتاب  592التعلیقة ص )4(

  .273المقرب ص انظر   )5(

إذا اجتمع اللقب مع اسم مفرد أضفت الاسم إلى اللقب ، ولم یجز غیر ذلك  ":وكان ابن عصفور قد ذكر في مقربھ 

 .97/ 2الكتاب انظر  ، و273المقرب ص . "قام زیدُ قفة : قولك :نحو 

  .381التعلیقة ص  )6(
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  ...إذا بني الفعل للمفعول نحو ضُرِبَ زیدٌ : أحدھا 

ذكر معھ الفاعل مظھراً یكون محذوفاً ، ولا یكون لم یفي المصدر إذا : الثاني و 

فلا یتحمل ضمیراً  - رحمھم االله  - لأن المصدر غیر مشتق عند البصریین ، مضمراً 

  .یعجبني شربٌ الماء ... مراداً في النیة ، نحو ، بل یكون الفاعل محذوفاً ، 

: كقولك للجماعة وللمخاطبة  إذا لاقى الفاعل ساكناً من كلمة أخرى ،: الثالث و 

"وفیھ نونا التوكید القوم ،  ب اضر
)1(

   

اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا یعمل عند ":یقول ) باب الفاعل (وفي     

"ینئذٍ فاعل و لا مفعول البصریین ، فلا یكون لھ ح
)2(

  

أما عن أعلام المذھب فھو دائماً مع سیبویھ إذا وجد خلاف بین البصریین ، فمن     

)3(﴾ مْكُاً لَرَیْوا خَھُتَانْ﴿:    - تعالى - قولھ في  ترجیحھ لرأي سیبویھ  ما بیَّنھ
  

أن خیراً نصبت  - رحمھ االله  -والصحیح ما ذھب إلیھ سیبویھ : "النحاس ابن  یقول    

وأت : لأنھ لما نھاه علم أنھ یأمره بما ھو خیر ، فكأنھ قال ؛ بإضمار وأت خیراً 

"خیرا
)4(

   

بل فعل ذلك في ؛ فحسب  لم یرجح رأي سیبویھ في تلك القضیةوابن النحاس      

 و في  )باب ذكر جوازم المضارع (في قضایا نحویة أخرى ، فمن ذلك مناصرتھ لھ  

)باب أفعال المقاربة (
 

)5(، وغیرھا 
  

   

                                                             

  .268/ 1، وانظر شرح الكافیة الشافیة 598التعلیقة ص   )1(

  .171 -130 / 1، وانظر الكتاب 88ص  تعلیقة ال)  2(

 . 171النساء ) 3(

 .950، والمغني ص 282/ 1، وانظر الكتاب  416التعلیقة ص ) 4(

  375 -374/ 2، و  انظر الكتاب 206،   444-443التعلیقة ص  انظر )5(
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فلیس بمستبعد أن یكون ، ولا غرابة في تأییده ومناصرتھ لسیبویھ شیخ النحاة     

نحاس الذي نقل بن اللاإماماً لكثیر من النحویین وإن طال الزمن ، فھو بلا شك إمام 

أو  ، التعلیقة من ذكر اسمھ موضوع من موضوعات خلو یكاد لا یحتى ، عنھ كثیراً 

بل كان ابن النحاس یورد عبارات لسیبویھ بنصھا ، ذكر مذھبھ أو ذكر حكمھ 

)1(وحرفھا ، فتأییده لسیبویھ واضح بجلاء في ثنایا تعلیقتھ
 .  

  موقفھ من الكوفیین -ثانیاً 

تروق لا أحیاناً من یقرأ كتاب التعلیقة ویتأمل قضایاه جیداً یشعر أن ابن النحاس     

لھ آراء الكوفیین ومذاھبھم ، إذ ھو من حیث یدري ،  ومن حیث لا یدري ، 

و لا تقر لھ عینٌ  حتى  ، ،  بل إننا نشعر أحیاناً أنھ لا یھنأ لھ بالٌ كثیراً یعارضھم 

 ائماً ،  ویحاول د المسائل  بعض في لیخالفھم و یخطئھم یھم یشن ھجوماً عنیفاً عل

وذلك ": ھم لیضعفھا ویرد علیھا ، و یستعمل في ذلك عبارات عدة منھا ئالتقاط آرا

"باطل 
)2(

"وما ذكروه لیس بشيء"و 
)3(

ما ذكروه من الشواھد لا دلیل لھم "و  

"فیھا
)4(

"شيءلا حجة لھم في "و 
)5(

  اراتھ لاذعة ــــــبــــأحیانا تكون ع ، و 

 "قولھم فاسد"و:ولھ ــقــك
  .رات إلى غیر ذلك من العبا)6(

 رائھم لآ اًموافق ونادراً ما یكون في تعلیقتھ ،  یعارضھم كثیراًوفي اعتقادنا أنھ   

  : والأمثلة التي توثق ما نقولھ كثیرة ، فمنھا على سبیل المثال ، ومذاھبم 

الجامد لا ضمیر فیھ إذا وقع خبراً عندنا ، : "  یقول  باب المبتدأ والخبرما جاء في 

فإنھم یتأولون الجامد بالمشتق ، ویحملونھ الضمیر ، -رحمھم االله  - للكوفیین  خلافاً

                                                             

 .246.  264،206،74،  293، 292،  536،405انظر التعلیقة  ص   )1(

  .171ص  المصدر نفسھ  )2(

    .311المصدر نفسھ ص   )3(

  .368المصدر نفسھ ص  )4(

  .352المصدر نفسھ ص  )5(

  .165-163-127المصدر نفسھ ص  )6(
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نحو زیدٌ أخوك أي مناسبك ، وزیدٌ صاحبك ، أي مصادقك ، وعندنا لا حاجة إلى ھذا 

الضمیر ، لأنھ إن كان من جھة الخبریة ، فكونھ الأول أقوى في الربط من ضمیر ، 

قاق ، فلیس بمشتق فیتحمل ضمیراً فلا حاجة إلى الضمیر حینئذٍ ، وإن كان جھة الاشت

،  وتأولھ بمشتق  لیتحمل الضمیر زیادة عمل لا ضرورة تدعو إلیھا ، فالقول بتأولھ 

"بالمشتق وبحملھ الضمیر زیادة من غیر فائدة ، فالسكوت عن ذلك أولى
)1(

  

فھو  )عندنا(النحاس في ذلك ھو عین مذھب البصریین، بدلیل قولھ ابن وما قالھ     

  أدوات الشرط لا .ینسب نفسھ لمذھب البصرة دائماً

اسم الفعل علیھ معمول و لا یجوز تقدیم " : ) باب أسماء الأفعال (ویقول في    

" رحمھم االله  خلافاً للكوفیین 
)2(

  

  

و مخالفتھ للكوفیین تجعلھ یرد علیھم أدلتھم التي اعتمدوا علیھا ، ومثال ذلك ما      

أجمعین إلى أنھ - رحمھم االله  - الكوفیون ... ذھب "  :إذ یقول) التمییزباب (فعلھ في 

یجوز تقدیم التمییز على الفعل محتجین بالقیاس والسماع ، أما القیاس فعلى الحال في 

  :وأما السماع فقول الشاعر ...   تقدیم العامل ، ما لم یمنع مانع من الموانع 

)3(یبُطِتَ اقِرَالفِاً بِسَفْنَ انَا كَمَا    وَھَیبَبِحَ اقِرَفِلْى لِمَلْسَ رُجُھْتَأَ 
   

  

                                                             

  .49-48/ 1 ، وانظر الإنصاف 157التعلیقة ص  )1(

 .252/ 1، و انظر الكتاب  244التعلیقة ص  )2(

   أَتَھْجُرُ لَیْلَى بِالفِرَاقِ حَبِیبَھَا: و یروى البیت  )3(

 -ھـ 1411، )عشرة شعراء مقلون  (دیوان  ، ضمن58وھو من الطویل قائلھ المخبل السعدي في دیوانھ ص 

  .م1990

،   682/ 2،  و الإنصاف 74/ 2،  وشرح المفصل85،  والمفصل ص  230،  والحجة ص 174انظر  الإیضاح 

و   386/ 2، والكواكب الدریة  512/ 1، وحاشیة الخضري 71/ 4،   وھمع الھوامع  389/ 2شرح التسھیل 

  .1/334المعجم المفصل في شواھد العربیة 
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لتمییز ظاھر ، أما القیاس فلا یتجھ ، لأن الفرق بین الحال وا:" یقول ابن النحاس     

والحال لیس بمفسر ، فلو قدمنا التمییز لكان المسمى ، لذوات لأن التمییز مفسر 

 و، كان إن نفساً خبر : المفسِّر قبل المفسَّر ، وھذا لا یجوز  وأما السماع فنقول 

"لى حبیبھا ، ولیس النفس بتمییز  عالضمیر الذي في كان عائدٌ  
)1(

  

مع ، أجمع على المفرد والج...وقد قاس الكوفیون : " یقول ) باب التوكید( و في    

و المرأتان ، أبتعان   أبصعان جاء الرجلان كلاھما  أجمعان أكتعان  : فقالوا تقول 

"بتعاوانبصعاوان كلتاھما  جمعاوان كتعاوان  
)2(

فرد على رأیھم في جواز تأكید   

"وما ذكروه من الشواھد لا دلیل لھم فیھا :  " النكرة قائلاً
)3(

  

باب عطف ( الواردة في  المتصل وفي قضیة العطف على الضمیر المرفوع    

لوا علیھ بدلیل قرآني وآخرین النحاس أنھم أجازوا ذلك كما استدیبین ابن ) النسق 

)4( لا حجة لھم في شيء: شعریین فقال ابن النحاس 
  

إلى غیر ذلك من القضایا النحویة الكثیرة التي تبرز موقف ابن النحاس من علماء     

 ھذا المذھب
)5( 

، ویبطلھا  ویرد علیھم آراءھم  ،  النحاس قد یذكر أعلام المذھب الكوفيوابن     

، في رده رأي  زعیمین من زعماء الكوفیین ألا وھما الفراء و الكسائي فمن ذلك 

)6(لا یتسع المقام لذكرھا ائل عدة مس
.  

  

                                                             

ول ـــــــ، والأص175، و الإیضاح ص  37-36/ 3المقتضب و ،  205/ 1، انظر الكتاب  260التعلیقة ص  )1(

  .349-348/ 1، وشرح الكافیة الشافیة  212-213/ 1

 .2/386، وانظر الكتاب    366التعلیقة ص  )2(

 . 368التعلیقة ص  )3(

 . 352ص المصدر نفسھ انظر    )4(

 . 351-350 - 348، 311 116 -115صانظر المصدر نفسھ  )5(

  .، وغیرھا171، ص . 419-416الإعمال ص  ،164-162ص ،  132  -131ص المصدر نفسھ  انظر )6(
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المتصلة النـحویة  في الفصل الرابع في القضایا  وسیأتي الحدیث عن بعضھا       

)1(بالأفعال 
  

وفي أحیان نادرة   یذكر ابن النحاس  رأي الكوفیین دون تعلیق أو تعقیب و دون     

" :بقولھ التعلیل  لام عن ، ومثال ذلك ما أورده   اًأن یدلي برأیھ موافقاً أو معارض

لأنھا حرف جر ، وحرف الجر لا  )أن(مذھب سیبویھ أن النصب بعدھا بإضمار 

یدخل على الأفعال ، فقدر بأن لیكون ھو والفعل في تأویل اسم ، فصح دخول حرف 

"الجر علیھ ، وقال الكوفیون النصب باللام نفسھا 
)2 (

  

  

من  ابن النحاس قفُاموتبین لنا تومن خلال النماذج التي عرضناھا ھنا      

وأما  ،وعمق التأثر بھم، حرارة الدفاع عنھم  البصریین تلك المواقف التي تدل على

حازماً معھم غیر  ،یتخذ موقفاً صارماً علیھم في بعض الأحیان عن الكوفیین فنراه 

مھاجماً عنیفاً لا یقبل  -أحیاناً  - إلیھا ، بل كان معھم  و لا منقادٍ، بآرائھم  متأثرٍ

  .یرأف بھم  لاذعاً  لا وناقداً ،  الخضوع

  

  

  

  

  

  

 

                                                             

  .230-229انظر البحث ص  ) 1(

  .7-5/ 3، وانظر الكتاب  430التعلیقة ص  )2(
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  المبحث الثاني

  مناقشتھ الآراء وتحیزه  لبعض النحویین
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  موازنة الآراء ومناقشتھا  -أولاً 

یظھر ذلك واضحاً أثناء قراءة  كتابھ بتمعن  ،  و، ابن النحاس نحوي مجتھد      

فكان إذا أخذ برأي من الآراء أو مذھب من المذاھب صححھ بما یملك من رصید 

وشواھد الشعر وغیرھا من الشواھد ، ثقافي ، فكان یؤید وجھتھ بشواھد القرآن 

  .الأخرى ، كما كان یؤید وجھتھ بالقیاس والتعلیل 

كتاب التعلیقة نجد أن ابن النحاس یستعرض العدید من ومن خلال اطلاعنا على     

القضایا النحویة والمذاھب ویناقشھا موازناً بینھا ، فمن مناقشاتھ لآراء النحویین ما 

  :یلي 

  قضیة عامل الجر  في المضاف إلیھ   -أ 

اختلف في : "یذكر ابن النحاس اختلاف النحویین في العامل في المضاف إلیھ قائلاً    

في المضاف إلیھ ، فقیل العامل حرف الجر المقدر في الإضافة ، وحرف  عامل الجر

غلام : الجر یعمل مقدراً إذا ناب عنھ نائب ، كواو رب وفائھا ؛ لأن معنى غلام زید 

  .خاتم من فضة : لزید ، ومعنى خاتم فضة 

إن وھو ضعیف ؛ لأنا لا نسلم تقدیر الحرف  ، وقولھ :  -رحمھ االله  - قال شیخنا      

المعنى غلام لزید ، و خاتم من فضة ، قلنا مسلّم أن المعنى كذلك ، وأما تقدیر الحرف 

، فلا نسلم ، ومسند المنع أن المقدر كالملفوظ بھ ، ولو لفظنا بحرف الجر لما تنزل 

غلام من زید منزلة الجر بالإجماع ، وأنھ منزل في حال الإضافة منھ منزلة الجر 

لیس حرف الجر مقدراً ،  وإن  سلمنا أن حرف الجر مقدر  ،  بالإجماع ، فعرفنا أنھ

ولكن لا نسلم أنھ یعمل مقدراً لضعف عامل  الجر ، قول المستدل إنھ  یعمل إذا ناب 

عنھ نائب ، كما في واو رب وفائھا ، قلنا لا نسلم البناء بھ ، وأما فاء رب و واوھا فقد 

  .بالواو والفاء  أن الصحیح أن الجر برب المقدر لا.. . بینا 
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اعلم أن المضاف : یقول سیبویھ وقیل العامل ھو الاسم الأول وھو الصحیح ، لكن  

 وباسم لا وبشيء یكون ظرفاً ، لیس باسم ولا ظرف ، بشيء: ینجر بثلاثة أشیاء 

على  أن الجر بالاسم الذي ھو ظرف أو بالاسم الذي  -رحمھ االله  - فنص  یكون ظرفاً

ولأن المضاف إلیھ معرب فلا بد من عامل ، وقد أبطلنا أن یكون لا یكون ظرفاً ، 

"حرف الجر ھو العامل ، فتعین الاسم لعدم القائل بالثالث 
)1(

 .    

فقد اختار ابن النحاس الرأي القائل بأن العامل ھو الاسم ولیس حرف الجر ، وھو 

  .رأي سیبویھ  

  قضیة عامل النصب بعد الحروف الناصبة    -ب 

منھم " : الخلاف في الناصب بعد حروف النصب  موضحاً یقول  ابن النحاس     

إنھ لیس منھا : إن ھذه الحروف كل واحد منھا عامل بنفسھ ، ومنھم من قال : من قال 

، حكي عن الخلیل أنھ لا  )أن(، والباقي جمیعھ ینصب بإضمار  )أن(عاملٌ بنفسھ إلا 

النصب بأن و لن : ھم من قال ینتصب شيء إلا بأن إما بكونھا ظاھرة أو مقدرة ، ومن

بنفس ھذه الحروف ، وفي حتى واللام ، ذلك مبني على ما عرف ، والواو  و إذا

وقد بیَّنا أنھ لیس بخلاف ،وإنما ھو ... والفاء و أو بإضمار ، وجعل في كي خلاف 

"ــالات اختلاف حــ
)2(

  

  قضیة أعرف المعارف    -ج 

اختلفت النحاة في أعرف المعارف ما ھو ؟ فذھب جماعة : " یقول ابن النحاس      

: إلى أن المضمرات أعرف المعارف ، قالوا  - رحمھ االله  - كبیرة منھم المصنف 

وذلك لأنھ لا تفتقر إلى الوصف ، بخلاف باقي المعارف ، فھن أعرف لذلك ، وذھب 

إلى أن الأعلام أعرف المعارف ، قال وذلك لأن المضمرات تصلح بعضھم 

لأشخاص متعددة ، لأن كل متكلم یقول أنا وكذلك الباقي ، بخلاف العلم ، فإنھ لیس 
                                                             

 .421 - 420 -419 /1، و انظر الكتاب  324التعلیقة ص  )1(

  - 453 – 452/ 2، و الإنصاف  92- 91، و اللمع ص 246-243و انظر الإیضاح  ص   438التعلیقة  ص   )2(

  ..136/ 4، و الھمع 1668/ 4، و ارتشاف الضرب 454
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من یقول زیداً یطلق علیھ زید ، و لأن العلم جزئي ، وباقي المعارف كلیة ، فكان 

لمعارف ، وقالوا لأن أعرف لذلك ، وذھب بعضھم إلى أن اسم الإشارة أعرف ا

تعریفھ بالقلب والإشارة ، فیكون أقوى مما یتعرف بشيء واحد ، بخلاف العلم 

لما ذكرنا  - رحمھ االله  - والمضمر ، فكان أعرف لذلك ، و الأظھر ما ذكره المصنف 

من الدلیل المتقدم ، ثم بعض المضمرات أعرف من بعض ، فأعرفھا المتكلم ثم 

" المخاطب ثم الغائب 
)1(

   

فبعد أن ذكر ابن النحاس خلاف العلماء  في مراتب المعارف ، رجح أعرفھا في 

  .نظره  و ھو الضمیر 

  ھل معربة ھي أم مبنیة ؟) أمسا(قضیة   -د 

  :في أمس الواردة في قول الشاعر 

)2(لَقَدْ رَأَیْتُ عَجَبَاً مُذْ أَمْسَا           عَجَائِزاً مثلَ السَّعَالى خَمْسَاً 
  

ن إ... ففتح أمس وھو مجرور بمذ ؛ لاعتقاده فیھ الحرفیة  ": یقول ابن النحاس     

أن من  - رحمھ االله  - في البیت فعل ماض فلا شاھد فیھ ، وحكى الزجاجي  أمسا

غلط أبو القاسم في قولھ :  - رحمھ االله  - العرب من یبنیھا على الفتح ، وقال الجزولي 

ا من عربيّ بناه على الفتح كما زعم ، والذي من العرب من یبنیھا على الفتح ، فم

عن بني تمیم  أنھم لا یصرفونھ في الرفع ، ویكسرونھ في  - رحمھ االله  - حكى سیبویھ 

أنھم یصرفونھ مطلقا فیھ : فإطلاق الزمخشري  - رحمھ االله  - النصب ، قال شیخنا 

                                                             

 .581/ 2، و  الإنصاف 313-312/ 1انظر الكافیة  و ،335التعلیقة  ص  )1(

  .الرجز لغیلان بن حریث الربعي  )2(

  .عالم الكتب بیروت ، 107-106/ 4 ،ابن یعیش، وشرح المفصل  ، 221انظر المفصل  ص 

، 189/ 3، وھمع الھوامع  17،  وشرح قطر الندى  ص 99، وشرح شذور الذھب ص  223/ 2و شرح التسھیل 

  .261/ 10المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة  و  67/ 1و حاشیة الخضري 
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اء نظر ، وفي الصحاح ومنھم من یعربھ معرفة ، ویصرفھ ویجریھ مجرى الأسم

" المــــتـــمكنة وھو غریب 
)1(

   

، لكونھا فعلاً ماضیاً ،  فخطأ ) أمس (من خلال ما بینھ ابن النحاس أقر ببناء 

  .النحویین بعد أن سرد آراءھم ؛ لأنھم اعتقدوا إعرابھا وبناءھا لكونھا اسماً

  الضمیر العائد إلى النكرة   -ه 

یذكر ابن النحاس الخلاف في  الضمیر العائد إلى النكرة  حروف الخفضفي باب      

  :، فیقول 

في الضمیر العائد إلى النكرة ھل ھو معرفة أو نكرة ؟ فإن قلنا بأن ضمیر  اختلف" 

وجماعة فلا إشكال  - رحمھما االله  -النكرة نكرة ، وبھ قال السیرافي  والزمخشري

، بھ قال أكثر النحاة  و، ة معرفة حینئذٍ في دخول رب ، وإن قلنا بأن ضمیر النكر

لأنھ لما أبھم من جھة تقدیمھ ؛ فإنما جاز دخول رب على الضمیر ، وھو الصحیح  

شاع من ، وعلى المفسر ، ومن جھة وقوعھ للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد 

صار فیھ الإبھام والشیوع ما قارب بھ النكرة ، فجاز دخول جھة تفسیره بالنكرة ، 

)2("لیھ رب ع
   

  

  

  

                                                             

 223/ 2،و  شرح التسھیل 107، 106/ 4، و شرح المفصل 221المفصل ص انظر و  ،  538التعلیقة ص  )1(

  .99، و شذور الذھب ص 67/ 1، و حاشیة الخضري 

   .302/ 1أمالي ابن الحاجب  ، وانظر 298التعلیقة ص  )2(

، لیس بنكرة ، وإنما كان حكمھ حكم النكرات باعتبار  ربھ رجلاً الضمیر في  قولھ:" یقول ابن الحاجب في أمالیھ 

  ..."مبھما  كونھ

  .302/ 1أمالي ابن الحاجب  
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  الاختلاف في الفصل. و

رحمھ  -اختلف الخلیل ومن تبعھ والكوفیون ، فذھب الخلیل :" یقول ابن النحاس      

ومن تبعھ إلى أن الفصل حرف على صورة الضمیر المرفوع ، فلا موضع لھ  -االله 

حینئذٍ من الإعراب ، وذھب الكوفیون إلى أنھ اسم ، وموضعھ من الإعراب كإعراب 

یبطل كونھ تأكیداً على ما ذكروا ؛ لأنھ لیس بتأكید لفظي  و، ما قبلھ ، لأنھ تأكید لھ 

ینھ ، ولیس ھذا منھ ، والمعنوي منحصرٌ في ولا معنوي ؛ لأن اللفظي إعادة اللفظ بع

فبطل كونھ تأكیداً على ما ذكروا، ففي كلام ، منھا  التسعة و توابعھا، ولیس ھذا واحداً

المصنف حینئذٍ نظر ، لأنھ قال ضمیر منفصلٌ ، ثم قال لا موضع لھ من الإعراب ، 

تضي كونھ فقولھ ضمیر یقتضي كونھ اسماً ، وقولھ لا موضع لھ من الإعراب یق

"حرفاً ، فیتنافر اللفظ 
)1(

  

  )االله أعلم بالصواب(ھ بل یؤثر قول كر آراء النحاة دون أن یدلي برأیوأحیانا یذ

  وذلك ما فعلھ في باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر 

  :مذاھب النحویین بقولھ . قبل مجيء الخبراسم إن موضع في مسألة الرفع على فذكر 

  فیھا ثلاثة مذاھب ، ھذه المسألة " 

مذھب البصریین ما ذكره المصنف واختاره من أنھ لا یجوز الرفع على الموضع إلا 

بعد مجيء الخبر ؛ لأن الموضع أمرٌ متوھم لا حقیقة ، وقبل مجيء الخبر لم یتم 

  معنى الابتداء والخبر فكیف یتوھم ؟

  . ومذھب الكسائي الجواز مطلقاً قبل مجيء الخبر ، وكذلك بعده 

                                                             

یجوز . إنّ) بھا(فَإِنَّھا لا تَعْمَى الْأَبْصارُ الھاء ھاء عماد  توفّى  : وقولھ :" ، یقول الفراء . 233التعلیقة ص  )1(

، والقلب لا ) فانھ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصّدور(وكذلك ھى قراءة عبد اللّھ ) إنّھ(مكانھا 

  ،     223/ 2معاني القرآن  .  تزیده العرب على المعنى المعلومیكون إلا فى الصدر ، وھو توكید ممّا 

  .302/ 1أمالي ابن الحاجب انظر و 
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أنھ إن ظھر النصب في اسم إن فلا یعطف  -رحمھ االله  -ومذھب الفراء وتبعھ المبرد 

إنك وزید قائمان ، جاز : علیھ بالرفع إلا بعد مجيء الخبر ، وإن لم یظھر كقولك 

  - واالله أعلم  -... العطف على موضع الابتداء ، وإن لم یتقدم الخبر على المعطوف 

"بالصواب 
)1(

   

درك أن ابن النحاس سرد آراء العلماء في الرفع على موضع اسم إن  قبل ومن ھنا ن  

  .مجيء الخبر ،لكنھ لم یرجح أیاً منھا 

وھكذا فقد كان ابن النحاس یوازن بین الآراء المختلفة ، ویختار ما یراه الأنسب       

، وھو في ذلك لا یتردد في التصریح برأیھ إذا ما ساورتھ في نظره  و الأصوب 

  .شكوك في آراء غیره ، حتى وإن كانوا من كبار النحویین ال

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .151/ 1،  وانظر الإنصاف  228التعلیقة ص  )1(
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)1(تحیزه -ثانیاً   
123456لنحویین بعض ال 

   

ھو موافقة النحوي ومیلھ وانضمامھ لأحد النحاة في  - في رأینا  -التحیز في النحو     

  .لھ  اً ومشارك اًومناصر فیكون بذلك مؤیداً  رأیھ أو حكمھ في القضیة النحویة ، 

قد یرجح ابن النحاس رأي أحد النحویین فیشاركھ الرأي في قضیة نحویة إذا ما      

  . اقتنع بوجھة نظر ذلك النحويّ

  :فمن ذلك ما یلي 

 تحیزه لابن عصفور .1

  : فيلھ  فمن ذلك تحیزه ، النحاس للمصنف كثیراً  ابن  تحیز

  ) ابتداء مذ ومنذ(مسألة 

"إذا ارتفع ما بعدھما كانا مبتدأین" :)مذ ومنذ (قال ابن عصفور عن 
)2(

  

)3("لا ما قالھ الـــرماني،والزجاجي...ثرھذا ھو الصحیح وعلیھ الأك":النحاسابن  قال
  

     

                                                             

  "  انضم إلیھ موافقاً لھ في الرأي : تَحَیَّز یَتَحَیَّزُ تَحَیُّزاً إلیھ ولھ " یقال  )1(

  371المنجد في اللغة و الأدب ص

  "أو مائلاً إلى جماعةٍ  من المسلمین :معناه"،  16﴾ ، الأنفال  أو مُتَحَیِّزاً إِلَى فِئَةٍ﴿ : ویقول تعالى 

  "إلیھ مال : وانحاز ینحاز انحیازاً "

 

نتیجة لتأثر سابق موجھ للحكم الذي یصدره ... و انحیازٌ مصدر انحاز ، وھو میل إلى تأیید نظریة أو فرض 

أكب ، والانحیاز : انضم واجتمع ،وانحاز علیھ : منحاز إلى طرف ، وانحاز: ذا فكر منحاز ویقال ھ... الشخص 

، و المعجم العربي  371، و المنجد في اللغة و الأدب ص 101نظر المصباح المنیر   ص ا.    الانضمام 

 ، ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  363 -362الأساسي، تألیف جماعة من اللغویین ، ص 

 . 2005 - ھـ  1426، مكتبة الشروق ، 4، ط206المعجم الوسیط ، ص  و

 .222المقرب ص  )2(

 .207، و الإیضاح ص  30 -31/ 3، و المقتضب 4/226،  17/ 1، وانظر الكتاب 301التعلیقة ص  )3(
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،  إثبات علامة الجمع في الوصلقضیة  :منھا  وقد تحیز لھ أیضاً في مواضع عدیدة 

 وقضیة أعرف المعارف 
)1(

  

  في الفعل تحیزه للزمخشري في قضیة عامل الرفع .2

 - قال البصریون :" ابن النحاس في قضیة عامل الرفع في الفعل المضارع  یقول     

وھو وقوعھ موقع الاسم ، وھذه العبارة وإن كانت ، ھو عاملٌ معنوي - رحمھم االله 

فلیست مستحسنة ، لأنھا تعطي أن الموضع كان فیھ  - رحمھ االله  -عبارة أبي علي 

 -وأزلناه ووضعنا الفعل موضعھ ، ولیس المراد ذلك ، ولھذا احتاج المصنف ، الاسم 

وأعني بذلك ، وأحسن من ھذه العبارة قول : إلى تفسیره بقولھ  - رحمھ االله 

وذلك المعنى وقوعھ بحیث یصح وقوع الاسم ، وإنما :  - رحمھ االله  -الزمخشري 

والابتداء یعمل ،ي كونھ معنویاًفأشبھ الابتداء ف لأنھ معنوي ،؛ كان ھذا عامل رفع 

" الرفع ، فجعلنا ھذا رافعاً
)2(

   

 تحیزه للرماني في قضیة حذف الخبر بعد لولا .3

وھو أن الخبر ، وقال الرماني تفصیلاً حسناً : "یقول ابن النحاس منحازاً للرماني     

ه ، في لولا إن كان معلوماً وجب حذفھ كما قال النحاة ، وإن كان مجھولاً وجب ذكر

إن أردنا بھ لولا زیدٌ حاضر أو موجود أو غیر ذلك ، لولا زیدٌ لأكرمتك  :فإنا إذا قلنا

للدلالة علیھ ، وطول الكلام ، وإن أردنا بھ ... مما یدل علیھ قوة الكلام وجب الحذف  

أو یركب فرس كذا أو یفعل فعلاً لیس في اللفظ دلالة علیھ ، ،لولا زیدٌ یلبس ثوب كذا 

وأنشد على ، وجب ذكره حینئذٍ ، وإلا كان في حذفھ ، تكلیف السامع علم الغیب 

  .فَوَ االلهِ لَوْلا االلهُ تُخْشَى  عواقِبُھُ ،    )3(فَوَ االلهِ لَوْلا االلهُ لا شَـيْء غَیْـرَهُ  :ظھور الخبر 

                                                             

 .328و  المقرب ص . 98ص    562-561انظر التعلیقة   ص  )1(

 .448/ 2،و الإنصاف 316ص المفصل ، و 2/5المقتضب وانظر  ، 419 التعلیقة ص) 2(

    زُعْزِعَ مِنْ ھَذَا السَّرِیرِ جَوَانِبُھُ  لَ    فَوَ االلهِ لَوْلا االلهُ تُخْشَى  عواقِبُھُ :لھ روایتان ، فیروى البیت  )3(

على مغني ، وتحفة الغریب في الكلام 340/ 1انظر سر صناعة الإعراب .وھو بلا نسبة ،البیت من الطویل 

  .264/ 1المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة  ،  و857/ 2اللبیب 
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 - لعائشة   - صلى االله علیھ وسلم - : وعلى إظھار الخبر حمل قولھ  وأبیاتاً غیر ذلك ،

لولا قومك حدیث عھدھم بكفر لأسست البیت على قواعد إبراھیم :   - رضي االله عنھا

وھو  الرمانيوعلى ما قالھ ، فعلى ما قالھ أكثر النحاة یكون بیت المعري لحناً " 

"الصحیح لا لحن في البیت حینئذٍ
)1(  

  تحیزه لأبي علي الفارسي في الحكم بحرفیة الألف واللام الموصولة  .4

قد رأینا في قضیة عامل الرفع في الفعل المضارع أن ابن النحاس لم یتحیز لأبي      

اختلفوا :" ، فیقول لأبي علي علي ، وانحاز للزمخشري ، لكنھ في ھذه القضیة ینحاز 

  و حرف ؟ في اللام و الألف الموصولة ، ھل ھي اسم أ

واستدل على ، ومن قال بقولھ إلى أنھا اسم   - رحمھ االله  -فذھب أبو بكر بن السراج  

وأكثر النحاة أنھا حرف   -رحمھ االله  - ذلك بعود الضمیر إلیھا ، ومذھب المازني 

لو كان اسماً  و، مررت بالقائم : واستدلوا على ذلك بتخطي العامل لھا في قولك 

یعمل فیما  و، لكانت فاصلةً بین حرف الجر و معمولھ ، والاسم لا یتخطاه العامل 

قال في ، لأن أبا علي رحمھ االله؛ بعده ، وأما استدلالھم بعود الضمیر فلا دلیل لھم فیھ 

"والضمیر یعود إلى ما دل علیھ الألف واللام من الذي : الإیضاح 
)2(

    

  تحیزه لابن عمرون في المشاركة بین الفاعل والمفعول المصرح  .5

وأما رأي البصریین فأجود ما :" وینحاز ابن النحاس لشیخھ ابن عمرون بقولھ     

، وھو أن قال إن بین  - رحمھ االله  - قیل فیھا ما ذكره شیخنا جمال الدین بن عمرون 

لفاعل وبین باقي الفضلات ، المفعول المصرح وبین الفاعل  مشاركة لا توجد بین ا

فكما أن مع وجود الفاعل لا یقوم غیره مقامھ ، فكذلك مع وجود ما شاركھ ھذه 

المشاركة لا یقوم غیره مقام الفاعل ، تبیین المشاركة ، وھو أن لنا صورة یجوز أن 

أنك تقول : والمفعول فاعلاً ، ولا یتغیر المعنى ، بیان ذلك ، نجعل الفاعل مفعولاً 

ضارب : ب زیدٌ عمراً ، فتجعل زیداً فاعلاً في اللفظ ، وعمراً مفعولا ثم تقول ضار
                                                             

  .340/ 1،  و سر صناعة الإعراب 129/  2، وانظر الكتاب 159التعلیقة ص  )1(

  .256، وانظر الإیضاح 99التعلیقة ص  )2(



135 

 

مفعولاً بھ ، والمعنى على ما   عمرو زیداً ، فتجعل عمراً الفاعل في اللفظ وزیداً   

"كان علیھ  ، و لا تجد فضلةً ما تكون مع الفاعل بھذه الصورة 
)1(

   

  .عدم وجود فصل بین حرف العطف ومعطوفھ تحیزه لأبي البقاء العكبري و من تبعھ  في .6

عندما   عطف النسقما ذكره في باب ) أبي البقاء وابن بري( ومن تحیزه للنحویَیْن      

  :استشھد المصنف على جواز الفصل  بین حرف العطف و معطوفھ بقول الشاعر 

)2(لَاھَا نَغِأَدیمیَوْمَاً تَرَاھَا كَشِبْھِ أَرْدِیَةِ الـــ      عَصْبِ وَیَوْمَاً 
  

ما أنشده من البیت شاھدا علیھ  و، ما ذكره من الحكم صحیح : " یقول ابن النحاس  

غیر مستقیم ؛ لأنھ لیس في البیت فصل بین حرف العطف و معطوفھ أصلا ، بل 

یوما الذي بعد حرف العطف معطوف على یوم الذي في أول البیت ، وأدیمھا 

أعطیت زیدا درھما وبكرا جبة ، : ، فھو كقولنا  معطوف على المفعول في تراھا

وظننت زیدا قائما وعمرا ذاھباً ، فھل یخطر لأحد في مثل ھذین المثالین أن فیھما 

"فصلا بین حرف العطف و المعطوف ؟ ھذا ما لا وجھ لھ أصلاً 
)3(

   

وإن كان الإمام أبو : "ومنحازاً لأبي البقاء العكبري  ویقول معترضاً على المصنف 

 ، وتبعھ - رحمھ االله  -علي الفارسي أنشد ھذا البیت شاھداً على ما ذكره المصنف 

ولم أنفرد بھذه المؤاخذة أنا وحدي ، بل وقعت  ...المصنف في ذلك ، فلیس ھذا بشاھد 

قد واخذوا  أبا علي كما واخذتھ أنا ، ...لي قبل أن أقف علیھا لأحد ، ثم رأیت جماعة  

لكن لم أرَ أحدا منھم ذكر مثالا من شعر العرب على ھذا الحكم ....  أبو البقاء... ممنھ

  : شامة الھذلي سھم بن ، قال إیاس بن  في شعر ھذیل ... ، وقد ظفرت أنا بشاھد

                                                             

  .156- 150/ 4، وانظر المقتضب  137التعلیقة  ص   )1(

، تحقیق فوزي عطوي ، دار صعب ، بیروت ، 173للأعشى في دیوانھ ص  البیت من المنسرح ،  وھو )2(

المعــجم الــــمفصل في شــواھد اللغة العربیة  ، و  954/ 2تحفة الغریب ، و  376/ 2انظر الخصائص  .1980

6 /105.  

 354التعلیقة ) 3(
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)1(الدَّلِ الرَّضِیَّا وَأَخْلاَقا وَصَلْنَ بِذَاكَ جِسْمَاً          وَبَعْدَ العَقْل و
  

أراد والعقل ، ففصل بین حرف : في كتاب التمام لھ  -رحمھ االله  -قال ابن جني 

وفیھ ، ضربت زیدا ویوم الجمعة عمرا   : العطف وما عطف بھ بالظرف ، كقولك

" ضعف للفصل
)2(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .، ولم أعثر علیھ فیما وقع بین یدي من المصادر  البیت من الوافر  )1(

  .355 - 354التعلیقة ص  )2(
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  المبحث الثالث 

  تعقب المصنف والاستدراك علیھ
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 تعقب المصنف والاستدراك علیھ 

التعقب والاستدراك مصطلحان قدیمان دار استعمالھما كثیراً في كتب النحو ،     

، وكثیراً ما نقرأ ذلك في كتب النحویین ، غیره  اً تعقب ھناك نحویفكثیراً ما نسمع أن 

أثناء شرحھ للألفیة ، وعرفنا أن الرضي ) ابن مالك (فقد عرفنا أن الناظم تعقب أباه 

أیضاً تعقب ابن الحاجب عند شرحھ للشافیة ، وغیرھما من النحویین الشراح الذین 

لكن لم یھتم  تعقبوا المصنفین  ، واستدركوا علیھم أثناء شرحھم للمتون النحویة ،

  .وتبیین حدودھما، المؤلفون النحویون والباحثون بتعریف التعقب والاستدراك 

لكننا سنفعل ذلك لنقف على معناھما في كتب اللغویین ، وبالتالي ندرك من خلال     

المعنى اللغوي ما یرمي إلیھ  النحویون ویقصدونھ حینما یوردون ھذین المصطلحین 

  .ن فیما یأتي إن شاء االله ، أو حینما نستعملھ نح

  التعقب   مفھوم 

... و التعقب النظر ثانیة... تَعَقَّبْتُ الأمر إذا تدبرتھ  ... و" تّعَقّب الخبر تتبعھ "   

"والعَقْبُ والمعاقب المدرك بالثأر  
)1(

  

وعاد للسؤال عنھ ، وتعقب عن الخبر شك فیھ ...تَعَقَّبَھ  أخذه بذنبٍ كان منھ  "و     

"طلب عورتھ أو عثرتھ : واستعقبھ و تعَقَّبَھ ... 
)2(

  

"إذا حكم بعد حكمھ بغیره: یقال عقَّب الحاكم على حكم من قبلھ " و
)3(

   

"أتى بشيء بعده : وتعقبھ ، وجاء بعقبھ "    
)4(

العقیب المعاقب أي التالي ،        " و  

" یتلوه أي یأتي بعده و: یقال ھو عقیبھ 
)5(

    

                                                             

 . 1997،  دار صادر ، بیروت ، 1، ط384 - 383/ 4لسان العرب ، ابن منظور   )1(

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع . 844القاموس المحیط ، الفیروز أبادي ، ص  )2(

 . م2008 -ھـ 1429، دار الحدیث ، القاھرة ،  244مختار الصحاح ، الرازي ، ص  )3(

 .المطبعة الكالوثیكیة ، بیروت.541المنجد ص  )4(

 . 542المصدر نفسھ   )5(
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)1( ﴾لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِھِ ﴿:  - تعالى - قولھ ومنھ 
أي لا أحد یتعقب حكمھ بنقض أو  

" تغییر
)2(

  

ومن خلال المعاني اللغویة السابقة یمكننا أن نصل إلى معنى التعقب في النحو،       

فعندما نسمع أن نحویَّاً تعقب نحویاً آخر ، معناه أن النحوي الأول تتبع عورات 

الثاني ، وخطَّأه واعترض علیھ  ، وانتقده في بعض مؤلفاتھ أو وعثرات النحوي 

  .بالأحرى في قضایاه النحویة 

ولیس من الضروري أن  یكون النحوي الذي یتعقب غیره معاصراً  لھ  فقد یأتى      

  .متحاملاً علیھ  و، بعده بأعوام أو قرون ، ویفعل بھ العجب  حین یتعقبھ منتقداً 

  الاستدراك  مفھوم 

وتدارك القوم  ... اللحاق ، وقد أدركھ رجلٌ درّاك مدرك كثیر الإدراك : الدَّرَك "      

: وأدركتھ ... والدرك اللحاق والوصول إلى الشيء ... تلاحقوا أي لحق آخرھم أولھم 

واستدرك الشيء بالشيء ... وأدركتھ ببصري أي رأیتھ ... عشت حتى أدركت زمانھ 

"حاول إدراكھ بھ 
)3(

"أدرك الشيء بلغ وقتھ وانتھى" و، 
)4(

  

"واستدركت ما فات بمعنى تداركتھ... وأدركت المسألة بمعنى علمتھا "
)5(

  

وھو عند الحكماء مرادفٌ للعلم ، بمعنى الصورة ، والإدراك مصدر أدرك "    

"الحاصلة من الشيء عند العقل 
"العامة تقول أمر مستدرك أي لا یفوت" و ،)6(

)7(
  

                                                             

 .41الرعد  )1(

 .244مختار الصحاح ، الرازي ، ص  )2( 

 .378/  2لسان العرب  )3(

  .844القاموس المحیط ص   )4(

 .277محیط المحیط ،  ص   )5(

 .278المصدر نفسھ  ص  )6(

  .278المصدر نفسھ  ص  )7(
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ومن خلال المعاني السابقة یمكن أن نفھم أن معنى الاستدراك عند النحاة ھو      

إضافة بعض المسائل والقضایا النحویة التي أغفلھا النحوي أو المصنف  ولم یذكرھا 

  .أو لنسیانھ وسھوه عنھا، أو لعدم میلھ لمذھب معین ، إما لعدم درایتھ بھا  ؛في كتابھ  

عصفور فكلاھما من نحاة القرن السابع ، وقد خطأ ابن وابن النحاس معاصر لابن     

النحاس معاصره مصنف المقرب وانتقده في قضایا كثیرة ، بل واستدرك علیھ أیضا 

  .فأضاف في تعلیقتھ ما أغفلھ ابن عصفور أو تناساه أو تعمد تركھ 

ء فجاءت تعلیقتھ ملمة بقضایا النحو ومسائلھ التي لم ترد في المقرب ، جامعة لآرا

  .النحویین القدامى والمحدثین 

فابن عصفور كأي نحوي لم یسلم من اللوم والتثریب  والعتاب ، فتتبعھ ابن     

النحاس ناقداً ومتعقباً ومخطِّئاً ومستدركاً  ومعلقاً ،  وسنبین فیما یلي تعقباتھ 

  : واستدراكاتھ على ابن عصفور 

   تعقباتھ -أولاً  

ولو اقتصر المصنف في إیراد : "بقولھ ) باب الإعراب( فمن تعقباتھ ما أورده في    

وقد كان حقھ أن یدخل في الاسم غیر المنصرف إلى ھنا :  السؤال في الجزم على قولھ

لكنھ زاد ، لكان صحیحاً مستقیماً فقط ، وأجاب بقولھ لكن منع من ذلك إلى آخر كلامھ  

ساكناً في حال الجر لذھاب علامة ، وھو قولھ كان ینبغي أن یبقى على ذلك زیادة قبیحة 

"الخفض منھ ، ولا یتكلف حملھ على النصب 
)1(

  

  ) باب المبتدأ والخبر(ومن مؤاخذاتھ التعقبیة على المصنف ما ساقھ في 

                                                             

  .71التعلیقة  ص  )1(

وأما الجزم فانفردت بھ :" في ھذا النقد یتحدث النحاس عن عبارة ابن عصفور الواردة في المقرب وھي قولھ 

لأنھ لما حمل على الفعل في امتناع الخفض و التنوین  وقد كان حقھ أن یدخل في الاسم غیر المنصرف ،الأفعال ،

ملھ على ــــتكلف حلا یُأن ل الجر لذھاب علامة الخفض منھ ، وكان ینبغي أن یبقى ساكناً في حا لشبھھ بھ ،

  .48المقرب ص  "النصب 
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"والمبتدأ بالنظر إلى الإثبات والحذف قسمان": یقول ابن عصفور 
)1(

 :  

كما ذكر في خبر  ھ ثلاثة أقسامقلنا الصحیح أن: " یرد ابن النحاس علیھ مخطِّئاً      

" لكنھ أھمل القسم الذي یجب فیھ حذف  المبتدأالمبتدأ ، 
)2(

   

عندما قال المصنف عن كان ) باب كان وأخواتھا(ومثل ھذا التعقب ما أورده في      

"وھي بالنظر إلى تقدیم أخبارھا علیھا قسمان  "وأخواتھا ،
)3(

.  

قسم لا : على ثلاثة أقسام :  فكان الأحسن  أن یقول ":رد علیھ ابن النحاس بقولھ      

یجوز تقدیم خبره علیھ بالإجماع ، وقسم یجوز تقدیم خبره علیھ بالإجماع عند 

، وقسم مختلف فیھ ، فالقسم الذي لا یجوز تقدیم خبره علیھ - رحمھم االله  - البصریین 

، فلا یجوز تقدیم ھو   ما دام وقعد وجاء   في المثل ، لأن ما في ما دام مصدریة 

الصلة أو بعضھا على الموصول ، وقعد وجاء في المثل ، والأمثال لا تُغیر عما 

استعملت علیھ ؛ فلذلك لا یجوز تقدیم أخبارھن علیھن بالإجماع ، وقسم مختلف فیھ 

" وھي لیس وما زال وما انفك   وما برح 
)4(

   

فالذي منع تقدیم  :"فیقول عدم جواز تقدیم خبر لیس علیھا ویعلل ابن النحاس ل     

وما زال وما انفك و ما فتئ وما ... لأن لیس فعلٌ ضعیف لم یتصرف خبر لیس علیھا 

برح وما دامت منفیة بما أو بلا  في جواب القسم ؛ لأن ما من أدوات الصدور وكذلك 

والقسم الثالث ھو ما عدا .. .في جواب القسم فلا یتقدم علیھا مما في خبرھا   ) لا(

"ذلك ، یجوز تقدیم أخبارھن علیھن بالإجماع عند البصریین رحمھم االله
)5(

   

  ومن تعقباتھ للمصنف بیانھ للأمور التي أغفلھا في المقرب  

                                                             

 .91المقرب  ص ) 1(

 . 174التعلیقة   ص ) 2(

  .104المقرب ص ) 3(

 .201التعلیقة ص  )4(

 202 - 201 المصدر نفسھ  )5(
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:  وأغفل في عده ھذه الأفعال: " بقولھ ) باب أفعال المقاربة(فمن ذلك ما أورده في      

"ھل ھب ، أنشأ ، علق ، وھل
)1(

  

عسى ، ویوشك " في مقربھ من أفعال المقاربة ) ابن عصفور( وقد ذكر المصنف     

" ، و اخلولق ،وكاد ، و كرب ، و أخذ ،و  جعل ، و طفق 
)2(

  .عدھا وأغفل في  

ولا یقع بعدھا إلا :" قائلاً ) أم(ومن اعتراضاتھ على كلام المصنف ما ذكره في     

"الجملة 
)3(

  

 )أم(فإنھم نصوا على أنك إذا قلت ھل قام زیدٌ أم عمرو ؟ أن :" یقول ابن النحاس     

الغالب في ما بعدھا الجملة ؛ : لكن لو قالھا ھنا المنقطعة ، وإن كان بعدھا مفرد ، 

" لم یكن بقولھ بأسلكونھ كلاماً مستأنفاً ، 
)4(

  

باب (بالركیكة ، ففي ومن تعقباتھ الجریئة وصفُھ لعبارة من عبارات المصنف     

ولیس النصب بعد الفاء حتما في جمیع ما ذكر : "قال ابن عصفور  ) نواصب الأفعال

"بل یجوز معھ غیره 
)5(

لأنھ إذا  في ھذه العبارة ركاكة ،: " ، فرد ابن النحاس قائلاً 

أرید معنى النصب لا یجوز فیھ إلا النصب ، و إن أرید غیره مما یجوز  أعرب على 

رحمھ االله  -  وأحسن من عبارتھ بكثیر قول الزمخشريحسب ما یقتضیھ المعنى  المراد ، 

ولیس بحتم أن ینصب الفعل في ھذه المواضع بل للعدول بھ إلى غیر ذلك من :  - 

غ ، فنبھ أن اختلاف الإعراب إنما ھو لاختلاف المعنى معنى وجھھ من الإعراب مسا

"المقصود 
)6(

   

                                                             

 .204ص  التعلیقة  )1(

 . 107المقرب ص  )2(

 .253ص  صدر نفسھ الم  )3(

 .345التعلیقة ص    )4(

 . 289المقرب ص   )5(

 .433التعلیقة ص    )6(
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رحمھ  - فما ذكر المصنف : "وفي باب ما جرى من الأسماء یقول ابن النحاس      

لكن في ترك اسثتنائھ أخرى من قولھ كل فُعلى ، صحیح لو اسثتنى منھ أخرى ،   - االله 

"من سھو نوع
)1(

  

كل فعلى مؤنثة الأفعل لا تستعمل ھي ، و لا :" مقربھ وكان المصنف قد أورد في     

جمعھا إلا مضافین أو معرفین بالألف واللام ؛ فعدلت عن ذلك ، واستعملت نكرة ، 

)"أخر( أو مع النعت كـ) سحر(وھذا النوع من العدل یمنع الصرف مع التعریف كـ
)2(

  

وأعنى بھ : " قال ) باب التثنیة(وعندما تكلم ابن عصفور عن جمع السلامة في      

"ما سلم فیھ بناء الواحد
)3(

   

بناء الواحد :  -رحمھ االله  -ینبغي أن یقول المصنف : " یقول ابن النحاس متعقباً      

لأن النظم یرید بھ ائتلاف الحروف ، والبناء یرید بھ الحركات والسكنات ، ونظمھ ، 

مثل ملك وما أشبھھ ، لأن الضمة في  لیتحرر من وتقدیراًلفظاً وكان ینبغي أن یقول أیضاً  

"حالة الجمع غیر الضمة التي في حالة الإفراد ، فتغیرت الحركة تغیراً تقدیریاً 
)4(

   

وألخص من ھذه : " قولھ )  ذكر جوازم الفعل المضارع (ومن تعقباتھ في باب      

أو لا ، فإن لم  فإما أن تؤثر أدوات الشرط في الجملة استقبالاً:  العبارة وأسھل أن یقول

"تؤثر استقبالا وجب في الجواب الفاء مطلقا أو إذا في الجملة الاسمیة 
)5(

   

فإن كانتا فعلیتین إما :" وكان ابن النحاس یقصد بتلك العبارة قول ابن عصفور      

أن تكون الثانیة أمراً أو نھیاً أو دعاءً ، أو استفھامیة ، أو فعلاً قد دخلت علیھ أو السین 

"أو غیر ذلك ) أن(أو ) ما(سوف أو أو 
)6(

  

                                                             

  .525التعلیقة ص   )1(

  .307المقرب ص  )2(

  .402المصدر نفسھ ص  )3(

 . 591التعلیقة ص  )4(

 .444المصدر نفسھ ص  )5(

 .301المقرب ص  )6(
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لأنھ لم یستخدم لفظ  )باب الفاعل(في  مھلویومن تعقبھ ومؤاخذتھ للمصنف  أنھ       

لیخرج زید  الفاعل  اصطلاحاو ینبغي للمصنف أن یقول  ": یقول ابن النحاس  ،   اصطلاحاً

ولیدخل نحو ، قام ، فإن زید على رأي المتكلمین یسمى فاعلاً ؛ لأن القیام صدر منھ 

"ما قام زید ، على رأي المتكلمین فإنھ لیس بفاعل ، لأن القیام لم یصدر منھ
)1(

.  

نجده لا یستحسن عبارة ابن عصفور، ) باب ذكر جوازم الفعل المضارع(وفي     

، فإن الأولى لا یجوز أن تكون اسمیة بحال ، لیست ھذه العبارة مستحسنة  :"فیقول 

وأحسن منھا أن یقول أولاھما فعلیة ، والأخرى أو الثانیة اسمیة لأن أدوات الشرط لا 

"یباشرھا إلا الفعل ،إما ملفوظاً بھ أو مقدراً 
)2(

  

وھذه : " ي قولھ التي وردت في المقرب ف )إحداھما فعلیة(ویقصد بذلك عبارتھ      

والأخرى  إحداھما فعلیةالأدوات إما أن تدخل على جملتین فعلیتین ، أو جملتین 

"اسمیة 
)3(

  

واعتراضات ابن النحاس لم  تقف عند ھذا الحد ؛ بل شملت أیضاً الحدود       

وھذا الحد :"  النحویة ، فیعترض على حدّ ابن عصفور لأنھ لم یكن مانعاً ، بقولھ 

لأنھ یدخل فیھ المضاف والمضاف إلیھ ، كقولنا غلام زید ، فإنھ لفظ س بمانع للكلام لی

فیحتاج إلى أن مركب وجوداً ، مفیداً بالوضع ، ولیس بكلام في اصطلاح النحاة ، 

"وھو أن یقول مستقلاً بالفائدة أو یقول فائدةً تامة  ، یضیف إلیھ فصلاً آخر
)4(

  

الكلام اصطلاحاً ، ھو اللفظ المركب وجوداً أو :" وكان حدُّ ابن عصفور قولَھ      

"تقدیراً، المفید بالوضع 
)5(

  

                                                             

  .55، وانظر المقرب ص 78التعلیقة ص  )1(

 .444ص   تعلیقة ال )2(

 .301المقرب ص  )3(

  .58التعلیقة ص ) 4(

 .45المقرب ص  )5(
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القسم ھو كل جملة : " یعترض أیضاً على حد ابن عصفور لعدم وضوحھ ، فقال و    

"یؤَكَّد بھا جملة أخرى ، كلتاھما خبریة 
)1(

.  

 ... و ،بھ مستورا فإنھ أتى وفي الحد نظر،:" یرد ابن النحاس ھذا الحد معترضاً بقولھ     

"ینبغي أن یكون مستورا لا الحد
)2(

  

ینتقد نظام  كان أیضاً  لابن عصفور عند ذلك، بل  ابن النحاسلم تقف انتقادات و    

فمن ذلك عندما قال المصنف في ، فور في عرضھ لقضایاه النحویة صوترتیب ابن ع

 "فلھا خمسة معانٍ ) أو(وأما  :")باب عطف النسق (
)3(

.  

: لیس بترتیب مستحسن ، بل أحسن من ذلك أن یقول  " :رادَّاً قال ابن النحاس      

للشك ، : وتستعمل في موضعین في الخبر والأمر ، فھي في الخبر على ثلاثة أقسام 

"وفي الأمر تكون للتخییر أو للإباحة ... والإبھام ، والتنویع 
)4(

  

من وابن النحاس لا یتعقب المصنف فحسب بل یتعقب من یرى حكمھ خاطئاً       

فمن ذلك  ، النحویین للآیات القرآنیة  اریب عانتقاداتھ لأومثال لذلك النحویین ، 

فَمَا زَالَتْ  ﴿:   - تعالى - قولھ في  ولا التفات إلى ما أعربھ الزمخشري في كشافھ:" قولـــــھ

)5( ﴾ھُم ىٰتِلْكَ دَعْوَ
"من أن دعواھم اسم زالت وتلك خبرھا  

)6(
  

                                                             

  .224المقرب ص ) 1(

  303التعلیقة ص) 2(

  .252ص   برقالم) 3(

 .345التعلیقة ص ) 4(

 . 15الأنبیاء  )5(

  . 203التعلیقة ص  )6(

جعل أیھما  إنما  جاز" :وقبل ھذه العبارة قال ابن النحاس عن اسم وخبر الفعل الناسخ إن كانا في رتبة واحدة 

شئت الاسم والآخر الخبر ، بخلاف المبتدأ  والخبر في تعین المتقدم للابتدائیة ، والمتأخر للخبریة ، لأن في باب 

كان اختلاف الإعراب یرفع اللبس ولا كذلك في المبتدأ ، فلو كان الاسم  والخبر لا یظھر فیھما إعراب ، التزم 

  .79/ 3، وانظر الكشاف   203التعلیقة ص " ب المبتدأ تقدیم الاسم ، و تأخیر الخبر كما في با
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و ابن النحاس وإن خطأ المصنف في  الكثیرة للمصنف ،)1(إلى غیر ذلك من التعقبات 

كثیر من المواضع نجده یؤیده في مواضع أخرى ، منھا عندما اعتبر المصنف 

المضمرات ھي أعرف المعارف ، أخذ ابن النحاس یسرد أراء النحویین في مسألة 

  :المعارف ، و بعد أن وازن بینھا قال أعرف 

"  -رحمھ االله  - والأظھر ما ذكره المصنف " 
)2(

  

، ولم على المصنف  الكثیرةوھكذا ، فقد كان لابن النحاس  تعقباتھ ومؤاخذاتھ     

یقف  ابن النحاس في التعلیقة عند ھذه  المؤاخذات والاعتراضات والتعقبات فحسب ، 

في وإنما تجاوزھا إلى  الاستدراكات ، فكثیراً ما كان یستدرك على ابن عصفور  

  .بعض القضایا النحویة 

  .و تؤكد صحة ما نقولھ عنھ ، وفیما یلي بعض استدراكاتھ التي توثق  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ، 355، 345،  121،  82. 3339،433 ،233انظر التعلیقة ص   )1(

 .335ص  مصدر نفسھ ال )2(
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  استدراكاتھ  -ثانیاً 

لابن النحاس استدراكات كثیرة على ابن عصفور ، فمن  استدراكاتھ على المصنف    

  . ذكره الأمور التي أغفلھا في المقرب 

واعلم أن : " یقول ابن النحاس عن عدم تعرض المصنف لبناء أفعال المقاربة     

یتعرض لأفعال المقاربة ، تعرض لباب كان وأخواتھا ، ولم   -رحمھ االله  - المصنف 

... "وقد أحببنا التعرض لھا 
)1(

  

  : ابن النحاس  نجده قد أضاف علة سابعة یقولباب البناء  وفي

في علل البناء خلاف ، فمذھب ابن السراج وأبي علي ومن تبعھ منحصرة في "     

،  -رحمھ االله  - شبھ الحرف ، أو ما تضمن معناه ، وإلى نحو ھذا الشيء كلام سیبویھ 

وزاد ، أجمعین علل البناء خمسة  - رحمھم االله   -وجماعة أخر ...وعدّ الزمخشري 

"سادسة وھي الخروج عن النظائر  -رحمھ االله  - المصنف 
)2(

  

وینبغي على ھذا التعداد أن یضاف إلیھن " :ویضیف ابن النحاس علة أخرى بقولھ      

كبعل في بعلبك ، وخمسة في خمسة  من العجز ، سابعة ، وھي تنزل الكلمة منزلة الصدر

بناء أسماء الأفعال بوقوعھا موقع الفعل ، وعلل  - رحمھ االله  - عشر ، وعلل المصنف 

والإعراب إنما یستحق بھ العقد ، أنھا لا تعقد ولا تركب على الأصح  مبعضھ

"...كما تقدم فتكون ھذه علة أخرى مضافة إلى ما عددنا من العلل  ، والتركیب
 )3(

  

ومن استدراكاتھ أنھ بین أن المصنف لم یذكر الخلاف في كان ھل تبنى للمجھول أم 

)4(لا  ؟ فقام ابن النحاس في تعلیقتھ بتبیین ذلك
   

  

                                                             

 .556-1/555، و شرح المقرب علي فاخر 85وانظر الكتاب ، والمقرب ص .132التعلیقة ص  )1(

  .317 -316وانظر المقرب ص ، 531 - 530التعلیقة  ص  )2(

 .531ص  التعلیقة  )3(

 .556-1/555، و شرح المقرب علي فاخر 85، وانظر الكتاب   و المقرب ص131انظر التعلیقة ص  )4(
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وقد استدرك أیضا على المصنف في الفصل بین حرف العطف ومعطوفھ ،       

)1(وأخواتھا علیھاواستدرك علیھ في حذف خبر المبتدأ وجوباً ، و تقدیم خبر كان 
   

وإنما استدرك ، ومن عظیم استدراكاتھ أنھ لم یستدرك على المصنف فحسب      

  :قال   )باب الابتداء(على النحاة أیضا فمن ذلك على سبیل المثال  أنھ في 

وإن سلكنا مسلك تعداد الأماكن التي یجوز فیھا الابتداء بالنكرة كما فعل ھذا "    

وجماعة كثیرة ممن تقدمھ من النحاة ، فنقول الأماكن التي   -رحمھ االله  -المصنف 

یجوز فیھا الابتداء بالنكرة تنیف على الثلاثین ، وإن لم أر أحدا من النحاة بلغ بھا 

صنف ــفنبدأ من ذلك بالأماكن التي ذكرھا الم، زائدا عن أربعة وعشرین فیما علمتھ 

"ثم نسرد البواقي  - رحمھ االله  - 
)2(

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . 207 -204 -202-  201 -195 -194انظر التعلیقة ص  ) 1(

 .89-88، و انظر المقرب  ص 152 -148ص   التعلیقة  )2(
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  المبحث الرابع 

  اعتداده برأیھ 
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 اعتداده برأیھ 

لصائبة وتوجیـھـــاتھ كانت لابن النحاس نظراتھ في التعلیقة وآراؤه القیمة ا     

فكان صاحب عقل و فكر ؛ لذلك نراه لا یقتصر على التوجیھ لآراء غیره ، الســدیدة 

  .والتفرد بالأحكام في بعض المسائل ، یتجاوز ذلك إلى إصدار الآراء بل كان  ؛

 ،وھذا یدل على اجتھاده ، و نضج عقلیتھ النحویة، وعمق ثقافتھ في ھذا المجال        

ویمكننا أن نتعرف على آرائھ التي أصدرھا وتفرد في بعضھا من خلال بعض 

  :المسائل منھا

  الحرف یدل على معنى في نفسھ   .1

قولھم یدل على معنى :" یقول ابن النحاس معقباً على تعریف النحویین للحرف     

؛  والحق أن الحرف لھ معنى في نفسھ...في غیره  ، لا ینفي أن یكون لھ معنى في نفسھ 

من أن یفھم موضوعھ لغة أو لا ، فإن لم یفھم لا یخلو المخاطب بالحرف : لأنا نقول 

م المعنى ، أنھ لا معنى لھ ؛ لأنھ خوطب بالاسم  موضوعھ لغة فلا دلیل في عدم فھ

،  وإن خوطب بھ من یفھم  ، كان كذلك والفعل  وھو لا یفھم موضوعھما لغة

موضوعھ لغة ، فإنھ یفھم منھ معنى ، عملاً بفھمھ موضوعھ لغة ، كما إذا خاطبنا 

..."إنساناً  بھل ، وھو یفھم  أنھا موضوعة للاستفھام ، وكذا باقي الحروف 
)1(

  

  لام الجحود ولام كي لامٌ واحدة ولیستا  لامین  .2

اشترط النحاة للام الجحود  الناصبة للفعل المضارع أن تكون مسبوقة بكون منفي     

ھذا الشرط اشترطھ كثیر من النحاة ، ولیس بصحیح ، بدلیل :  فیقول ابن النحاس 

﴾كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍمَا یُرِیدُ االلهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْ ﴿:  - تعالى - قولھ 
 )2(

، ولیس ھا ھنا  

، إن دخلھا معنى التعلیل سمیناھا لام كي ،  والصحیح أن ھذه اللام ولام كي واحدةكان ، 

                                                             

 للحرف معنى في نفسھ ،  إن  فقال: خرق إجماع النحاة ابن النحاس یقول السیوطي ، وقد . 62التعلیقة ص  )1(

  . 8/ 1انظر الھمع 

 .6المائدة  )2(
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وإن كانت بعد النفي  سمیناھا لام الجحود  ، ولا التفات إلى قول من عدھا حرفین ، 

"كل منھما قائم برأسھ 
)1(

 

  الحكم بظرفیة إذا .3

اختلف فیھا ھل ھي اسم أو حرف ؟ : "  )إذا(مرجحاً ظرفیة یقول ابن النحاس     

 أنھا حرف ، ومذھب  غیره أنھا  اسم ظرف ، والأكثر - رحمھ االله  -فمذھب الفراء 

"أنھا ظرف مكان لا غیر 
)2(

  

  حركة تقویة لھاالكلمة على   بناء  .4

كل كلمة على حرف  :"قولھ :ابن النحاس في التعلیقة   بھا عتدالتي ا الآراءومن     

واحد مبنیة یجب أن تبنى على حركة تقویة لھا ، وینبغي أن تكون فتحة طلباً للتخفیف 

".كالیاء في غلامي فطلباً لمزید التخفیف  شئمنھا فإن سكن 
)3(

  

  ) المشتق(إن ولكن  اسم حكم المعطوف على  .5

إن زیداً : مشتقاً نحو فلو كان خبر إن ولكن :" ویذكر ابن النحاس  ما نصھ      

منطلق وعمرو ، جاز في عمرو أیضاً الرفع من وجھ آخر  ، وھو أن تعطفھ على 

إن : الضمیر الذي في منطلق ، لكن الأحسن والواجب في ھذا الوجھ أن تؤكد فتقول 

"زیداً منطلق ھو وعمرو 
)4(

   

  

  

  

  

                                                             

 .109/ 4،  والھمع 93، واللمع ص  2/7، و المقتضب  7/ 3، وانظر الكتاب 430التعلیقة ص  )1(

 . 232/ 4، وانظر الكتاب  190التعلیقة ص  )2(

  .  2/33 والنظائرلأشباه ، وانظر ا278التعلیقة ص ) 3(

 .112/ 4، وانظر المقتضب  228التعلیقة  ص  )4(
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  الفرق بین حبذا ونعم وبئس .6

بئس في المبالغة في المدح والذم ، إلا  ا كنعم وحبذ:" ومن آراء ابن النحاس قولھ     

وھو أن حبذا مع كونھا للمبالغة في المدح تتضمن تقریب الممدوح ، أن بینھما فرقا 

بئس  من القلب ، وكذلك في الذم تتضمن بعد المذموم من القلب ، ولیس في نعم و

"تعرض لشيء من ذلك 
)1(

  

  إلیھاما لا  یؤدي إلى ضرورة أولى مما یؤدى  .7

اختلف الناس فیھ ) لاه ابن عمك(:قول الشاعر ) : " التعلیقة(قال ابن النحاس فى       

، ھل المحذوف لام الجر دون الأصلیة لبقاء  التى ھي موجودة مفتوحة ، أو 

؛ المحذوف اللام الأصلیة والباقیة  ھي لام الجر؟ والأظھر أن الباقیة ھي لام الجر 

ء عملھا یؤدى إلى أن یكون البیت ضرورة ، والقول بحذف لأن القول بحذفھا مع بقا

الأصلیة لا یؤدي إلى ضرورة ، وما لا یؤدي إلى الضرورة أولى مما یؤدى 

."إلیھا
)2(

  

  تقدیم الخبر على الفعل الناسخ .8

من أجاز تقدیم خبر لیس علیھا دلیلھ أن لیس فعل : " قال ابن النحاس في التعلیقة      

رداً ـــــفإذا جوزنا في كان وأخواتھا یجوز في لیس أیضا ط ناقص مثل أخواتھا ،

"للباب 
)3(

  

  

  

                                                             

 .256/ 2، انظر الأشباه والنظائر  120التعلیقة  ص   )1(

، و خزانة الأدب  1/270، والأشباه والنظائر164- 163 -162/  2،انظر  الكتاب  294التعلیقة  ص  )2(

3/222-223. 

و  ،  37، واللمع ص  117، والإیضاح ص 195/ 4، والمقتضب  45/ 1،  انظر الكتاب 201التعلیقة ص  )3(

 .279 - 275/ 1،وشرح ابن عقیل  74/ 2الأشباه والنظائر
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  عدم حكایة المضمر والمشار إلیھ .9

وإنما لم یجز حكایة المضمر والمشار بھ ، و إن كانا من جملة :" النحاس  ابن قال     

" لأن كلا منھما لا یدخلھ لبس؛ المعارف 
)1(

 .  

  حذف التنوین .10

  :بقولھ )  باب الفاعل(برأیھ ما ذكره في ومن اعتداده     

لكن الأجود في تخریج حذف التنوین من الأبیات ما ذكرناه ، و لا ینبغي أن نضیف 

إلى مواضع لزوم تقدیم الفاعل   على المفعول إذا كان الفاعل والمفعول ضمیرین 

  :شاعر ، یقول الأكرمتك ، فإنھ یجب تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول : متصلین كقولك 

)2( اً   یلَلِلا قَإِ االلهَ رَاكِبٍ            ولا ذَتِعْتَسْر مُیْغَ ھُتُیْفَلْأَفَ
  

  "بنصب االله  وحذف التنوین من ذاكر لالتقاء الساكنین
)3(

 .  

  على غیر العاقل) ما ( وقوع  .11

والصحیح أنھا لا :" ومن آرائھ التي اعتد بھا ما ساقھ في باب الموصولات  قائلاً     

، وما ذكروه لا دلیل لھم في ) نمَ(على ذات من یعلم أو یعقل فرقاً بینھا وبین   تقع

؛لأنھ یحتمل أحد أمرین إما أن تكون ما مصدریة في جمیع ما ذكر ، فلا منھ شيء 

تكون حینئذٍ وقعت على الذات ، ویكون تقدیر سبحان ما سخركن لنا ، أي سبحان 

و إما أن تكون ما ھنا أوقعھا  ...تسخیركن تسخیركن على حذف مضاف تقدیره ذي 

                                                             

 .212/ 2، و انظر الكافیة الشافیة 557التعلیقة ص  )1(

تحقیق الشیخ محمد آل یاسین ، دار ،  54البیت من المتقارب ، وھو لأبي الأسود  الدؤلي في دیوانھ ص  )2(

 .م1998 -ھـ 1418ومكتبة الھلال ، 

  . 85التعلیقة ص  )3(

، وسر 379/ 1، و الخصائص 91، ومعاني الأخفش ص 313/ 2، 19/ 1، والمقتضب  169/ 1وانظر الكتاب 

  .40/ 2،و  الأشباه والنظائر 34/ 9،  6/ 2، وشـــــــرح المفصل 90/ 2صناعة الإعراب 
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، ویكون المعنى سبحان المسخر ،  -سبحانھ - بمعنى الصفة لمن یعلم ، لا على ذاتھ

"بمعنى ھذه الصفة ، وھو التسخیر لا على الذات  - سبحانھ  -فأطلقھ علیھ 
)1(

.
 

  

  

لا نرید إطالة و ، ھذا و آراء ابن النحاس المتمیزة في كتاب التعلیقة كثیرة جداً      

ین تواتینا ح - إن شاء االله -  فصل الرابع الحدیث بذكرھا ، لأننا سنتعرض لھا في ال

نة یِّـــــالنحویة ، وستتجلى لنا تلك الآراء حینئذٍ ب فرصة الحدیث عن القضایا

)2(وواضحة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . 326-322/ 1، وانظر الكتاب  97التعلیقة  ص  ) 1(

 .195انظر البحث ص  )2(
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  الفصل الثالث 

  وأسلوبھ ومصطلحاتھ ھ منھج
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  المبحث الأول 

  منھجھ وأسلوبھ

  منھجھ - أولا
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  منھجھ  -أولاً 

   ةنعنوالمنھجھ في  - أ

فقد  ، كتابھ ة  في وضع عنوانات لموضوعاتخاص طریقةلصاحب التعلیقة       

ن ، وذلك  كأالعنوان في حیز مستقل عن الموضوع في الغالب استطاع أن یبرز 

  یمكنغیر ذلك  ، و  وأأخرى أو یقوم باختصارھا أو بإطالتھا عنوانات یختار 

  :في النقاط الآتیة  ما حذاهتلخیص 

 مطابقة العنوان للمقرب .1

)1(دائماً ) باب( یبدأ عنوانھ بلفظابن النحاس نلاحظ أن      
عند  نجد العنوان أحیاناً، و 

  عنھ یزید ولا ینقص لابمعنى أنھ یطابق عنوان المقرب لفظاً ومعنى ، ابن النحاس 

"باب الإعراب "التعلیقة  بعنوان    نجده فيمن ذلك ما ،فشیئاً 
)2(

باب "ومثل ذلك ،  

"معرفة علامات الإعراب
)3(

)4(.، وغیرھا من العنوانات  
   

 إنشاء عنوان جدید لا یوجد ما یناظره في المقرب .2

قد یفرد ابن النحاس لبعض الموضوعات باباً مستقلاً ، من ذلك ما فعلھ عندما      

"باب القسم "بــــ أفرد للقسم بابا عنونھ
)5(

مخالفاً  مصنف المقرب الذي وضعھ ضمن 

  .باب حروف الخفض 

                                                             

، وغیرھا ) باب البناء (و ) باب التمییز(و ) باب التوكید(ابن النحاس یعنون موضوعاتھ على سبیل المثال بـ )1(

من الأبواب ، وذلك  لم یبتدعھ ابن النحاس بل فعلھ سیبویھ في كتابھ ، والمبرد في المقتضب ، وابن عصفور 

 .259،527،  364انظر التعلیقة ص . أیضاً 

  .ص  47و انظر  المقرب  ، 65التعلیقة ص  )2(

 .ص  49، و انظر  المقرب 72التعلیقة ص  )3(

، والمقرب 133، 122انظر التعلیقة   ،ص ) باب ما لم یسم فاعلھ ( ، ومثلھ ) باب التعجب ( ومن ذلك أیضا  )4(

 .85،  76ص

ما فصل موضوع ،  وقام ابن النحاس  بالأمر ذاتھ  حین  229-224نظر المقرب ص ا، و303التعلیقة ص   )5(

ذكر حكم الفاعل (بینما یوجد ھذا الموضوع  في المقرب ضمن باب ) باب حبذا (حبذا  ،و وضعھ  مستقلاً بعنوان 

 .69، والمقرب  120انظر التعلیقة )  .    في الأفعال التي لا تتصرف وھي نعم وبئس وفعل التعجب
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 تغییر العنوان أو اختصاره  .3

فمن ، قد یغیر ابن النحاس العنوان بصورة لا یكاد یلحظھا الدارس  أو القارئ      

"باب المبتدأ والخبر"ذلك عنوانھ  
باب المبتدأ " ربـقــنجد عنوان الم ، بینما)1(

"بره ــــوخ
)2(

  

بطریقة مختلفة ، وبمعنى أفصح فإن عنوانھ  یكون تغییر العنوان و قد  یلجأ إلى     

ماثلاً في بعض أبواب التعلیقة ، نجده ما  ، و ذلك ب عما ھو في المقر مختلفاً تماماً

 "باب أفعال المقاربة "عنوان فمن ذلك 
)3(

باب  "بینما نجد العنوان في المقرب ،  

"الأفعال الجاریة مجرى كان وأخواتھا 
)4(

   .  

 "بئس باب نعم و" من ذلك وأحیاناً نجد العنوان عنده موجزاً مختصراً، ف     
)5(

 ،

ذكر حكم الفاعل في باب "ختصر بالنسبة لعنوان المقرب الذي ذكر  بعنوان وھو م

"بئس وفعل التعجب الأفعال التي لا تتصرف وھي نعم و
)6(

ابن نرى أن  وھكذا،  

)7(وأوجزھا إیجازا عنوانات ، بعض ال صرقد اختالنحاس 
یمكن معھ أن یقال إنھ قد  

  .في بعض الأحیان   بن عصفورلا على نھج مغایر سار 

                                                             

 . 142التعلیقة، ص  )1(

 .88المقرب ص   )2(

 .204 التعلیقة ص )3(

 .107المقرب  )4(

 .115التعلیقة ص  )5(

  .69المقرب ص  )6(

، بینما نجده في المقرب یحمل ) باب المنصوب على التشبیھ بالمفعول بھ( ومثل ذلك ما فعلھ في عنونة   )7(

، والمقرب ص  247انظر التعلیقة  ص ) باب ما یجوز أن یتسع فیھ فینصب على التشبیھ بالمفعول بھ ( عنوان 

153.  

باب ما ( باب الممنوع من الصرف فعنون لھ بــ كما فعل في) إلى آخره  ( وأحیانا یوجز عنوانھ باستعمال عبارة 

باب ما جرى من الأسماء في الإعراب ( بینما نجده في المقرب بعنوان ) جرى من الأسماء إلى آخر الترجمة

  306، والمقرب ص 450انظر التعلیقة  ص ). مجرى الفعل 
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  إطالة العنوان  .4

الجانب بعض ولھ في ھذا عنوانات ، إلى إطالة ال ابن النحاس أحیاناً یلجأنجد أن     

"باب تبیین الكلام وأجزائھ "كقولھ في أول عنوان لھ الأمثلة  ، 
 )1 (

، وقد زاد في 

"باب تبیین الكلام"عنوانھ ھذا على عنوان ابن عصفور الذي اكتفى بعنوان 
 )2(

   

 وضع حد للعنوان  .5

یتعرض ابن النحاس في تعلیقتھ أحیاناً للعنوانات ببیان الحدود النحویة لھا ، و     

  :بالشرح  یعمد إلى توضیح ذلك 

لم یشأ ابن النحاس شرح )  باب الإعراب( فمن ذلك عندما عنون للإعراب بــ

الموضوع إلا بعد أن شرح العنوان بتبیین حدیھ اللغوي و الاصطلاحى ، واستوفى 

  .ذلك بصورة جعلت الدارس یدرك مضمون ھذه الكلمة ومحتواھا 

صطلاح من أحد الإعراب مأخوذ في الا:"فقد قال ابن عصفور في المقرب  

"معان
)3(

الإعراب "   مأخوذ إما من : فتولى ابن النحاس شارحاً ھذه العبارة بقولھ  

وإما من أعربت معدة الفصیل أي أصلحتھا بعد الفساد عن شرب ... الذي ھو البیان 

: وقال قطرب ... أعرب الرجل إذا صار لھ خیل عراب : وإما من قولھم ...اللبن 

: امرأة عروب أي متحببة إلى زوجھا وھو أضعفھا ، فإن قلنا وھو مأخوذ من قولھم 

ھو من البیان ؛ فلأن الإعراب یبین المعنى ، و إن قلنا من الإصلاح ؛ فلأن الإعراب 

یصلح الكلام ویزیل فساده ، وإن قلنا من أعرب صار لھ خیل عراب ؛ فلأن الإنسان 

التحبب ؛ فلأن السامع إذا  إذا أعرب كلامھ صار كالعرب في كلامھم ، وإن قلنا من

سمع كلاماً معرباً فھم معناه ، فكان أحب إلیھ مما إذا لم یسمعھ معرباً ، وإن كان ھذا 

أضعفھا ؛ لأن الإعراب قد دخل الكلام تحسیناً لا حاجة ، والإعراب إنما دخل للحاجة 

"إلیھ ، لیفرق بین المعاني الملتبسة 
 )4(

 

                                                             

 .55التعلیقة ، ص   )1(

  .45المقرب ص  )2(

  .47المصدر نفسھ ص  )3(

  .66- 56التعلیقة ص  )4(
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 لغةً ، واصطلاحاً  ھا معنا ةلكلملوضح ن للإضافة فومثل ذلك ما فعلھ حینما عنو    

"الإضافة في اللغة الإسناد و الإمالة ، وجعل الشيء متصلاً بغیره: "فقال ،
)1(

  ...

عبارة عن إسناد اسم إلى اسم بحذف التنوین من الأول ، وجر الثاني ":واصطلاحاً 

" على حسب ما یدخلھ من علائم الجر
)2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .308 ص التعلیقة ) 1(

  . 308المصدر نفسھ ص ) 2(
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  نھجھ في العرض والتبویب والتقسیم م - ب

المعروف أن ابن النحاس لم یكمل شرح المقرب الذي اشتمل على أربعة من     

وتضمنت أبواب المقرب المبحث التركیبي والصوتي والبنائي ، فابن  ، وستین باباً

الأبنیة ، ولعل المنیة أدركتھ  ح لھ فرصة شرح المبحث الذي یتضمن النحاس لم تت

، وكان  التركیبي والصوتي فقط ین، فتسنى لھ شرح الجانب من ذلك  نمكتقبل أن ی

أما الأبنیة فكان أول  عدد الأبواب التي شرحھا تبلغ الخمسة والخمسین باباً، 

النحاس شرحھ لباب التصغیر في حوالي نصف ابن موضوعاتھا التصغیر فبدأ 

إكمالھ ربما للسبب الذي ذُكر ، بمعنى أنھ بدأ  الشرح من باب ن من صفحة ، ولم یتمك

تبیین الكلام وأجزائھ ، وانتھى بباب التصغیر ،  وھذا الذي  ذكرناه یؤكد عدم صحة 

ما نسب إلیھ في بعض كتب المؤرخین من أنھ شرح موضوعات المقرب إلى 

  .موضوع الوقف ، بل الصحیح أنھ تجاوزه إلى باب التصغیر 

وترتیبھما ، أما الجانبان التركیبي والصوتي فقد تولى شرحھما والاھتمام بھما       

  .في الغالب وفق ترتیب أبواب المقرب إلا بعض الموضوعات الیسیرة 

بمعنى أن منھج ابن النحاس في ترتیب وتقسیم  أبواب كتابھ یكاد یطابق منھج ابن     

  .عصفور في المقرب 

النحاس في شرح أبواب المقرب شرع في شرح خطبة ابن وقبل أن یشرع     

  ، موضوعات المقرببالمصنف واھتم بھا اھتماماً لا یقل عن اھتمامھ 

  :فخلال شرحھ لتلك الخطبة أورد عبارة المصنف وھي قولھ 

)الحمد الله الذي لم یفتتح بأفضل من مثلھ كلام(                         
)1(

  

فشرح ابن النحاس معنى الحمد ، ثم بیّن الفرق بینھ وبین الشكر ، بعدھا طرح     

ھل یستعمل أحدھما موضع الآخر ؟ فیجیب عن ذلك بوجوه ثلاث ذاكراً : سؤالھ قائلاً 

                                                             

 .51التعلیقة ص  )1(
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) االله(استعمالات العلماء للفظین،  بعد ذلك یوضح ابن النحاس اشتقاق لفظ الجلالة 

)1(مطولاً  ویذكر فیھ مذھبین ویسرد لذلك شرحاً
.  

ھو اسم لفعل : " بعدھا یشرع ابن النحاس في  شرح قولھ جاعل النطق فیقول     

"مرتجل وجعل بمعنى صیر ، وجعل فعل استعمل على معان
)2(

، فیذكر منھا ستة  

  .   معان  مؤیداً قولھ بالشواھد اللازمة 

وانتھى بباب  لغة ، تعریف النحوموضوعات المقرب من  النحاس  شرح ابن، ثم      

  .، بمعنى أنھ بدأ بالبدایة نفسھا،  ولم ینتھِ بالنھایة نفسھا التصغیر 

ظ   ـــفـــك بلــیستھل ذل كانالنحاس بشرح عبارة ابن عصفور ابن وقبل أن یقوم     

وقد تكون تلك العبارة كلمة أو ، ثم یذكر عبارة من عبارات المقرب لیشرحھا ) قولھ( 

  .د تصل إلى سطر كامل لا أكثر وق، كلمتین أو أكثر 

 لیكون نموذجاً عرابنؤثر باب الإ والعرض  وتمثیلا لصنیعھ في الشرح     

  :لطریقتھ في العرض  توضیحیاً

ففي ھذا الباب ذكر ابن النحاس  أن الإعراب مأخوذ في الاصطلاح من أحد معان 

فأخذ  یذكر تلك المعاني واحداً تلو الآخر،  ممثلا لھا بما یناسبھا من الآیات 

وضع والأحادیث و الشعر،  ثم أخذ ابن النحاس یشرح التعریف كلمة كلمة ، بعدھا 

، فشرع ابن النحاس  )قولھ وألقابھ أربعة(عبارة ابن عصفور الواردة في المقرب وھي 

یعلل لذلك فقال إنما لقبوه بذلك لیفرقوا بین المعرب والمبني،  ثم أخذ یشرح العلامات 

وكیف اشتركت الأسماء والأفعال في بعض العلامات ویبین علة ذلك ، ووضح 

یوثق شارحا علة انفراد كل من الأسماء والأفعال ببعض العلامات ،  ولا یفوتھ أن 

جد خلاف بین النحویین في كلامھ بالشواھد القرآنیة أو الشعریة أو النثریة  ، وإن وُ

                                                             

 .52- 51انظر التعلیقة ص  )1(

 .54 – 53المصدر نفسھ ص   )2(
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أمر ما لھ صلة بالقضیة النحویة التي یطرحھا لا بد لھ أن یذكر آراءھم ومواقفھم 

  .إزاءھا  ، وھكذا 

عرضھ و ترتیبھ لباقي الأبواب من شرحھ و  سار في وعلى ذلك النھج والمنوال      

  .عات و منصوبات ومجرورات ومجزومات موضحاً ومحللاً وشارحاً ومفصلاًمرفو

بادئاً بالمرفوعات وأولاھا الشرح والتوضیح والتمثیل بالشواھد اللازمة   واستھل    

لأنھ عنده أصل في الرفع ، وباقي : " بالفاعل فوضح لم قدم  ابن عصفور الباب فقال 

"المرفوعات محمولة علیھ 
)1(

أنھى باب الفاعل دخل إلى باب الموصولات وبعد أن ، 

وذكر بعض ، فأخذ یشرحھا وقبل ذلك ذَكَرَھا وھي أنْ وأنَّ ، وما وكي المصدریة 

)2(اختلافات النحاة في كون بعضھا أسماء أو أفعالاً 
، ثم ینتقل إلى باب نعم وبئس ، 

ر،  وبقیة وباب حبذا وباب التعجب ، وباب ما لم یسم  فاعلھ، وباب المبتدأ والخب

عرج على المنصوبات وأحسن ترتیبھا الأبواب الأخرى وبعد أن أنھى المرفوعات ، 

وباب ، وباب المفعول معھ وباب المفعول من أجلھ ، فذكر باب التمییز حسب موقعھا 

، ثم تحدث عن المجرورات فبدأھا بالمجرور وانتھى بباب لا ، الاستثناء وباب النداء 

وبیْن المجرور بحرف .ر بالإضافة ثم المجرور بالتبعیة بحرف الجر ، ثم المجرو

الجر والمجرور بالإضافة أفرد ابن النحاس للقسم باباً مستقلاً في حین أن ابن 

)3(عصفور وضعھ ضمن حروف الجر
 .  

، ویلیھا التوكید ، ثم عطف النسق  ، لى التوابع فبدأھا بالنعتإثم انتقل ابن النحاس     

  .بیان  فعطف ال، ثم البدل 

بدأ فنتقل ابن النحاس إلى العوامل في الأفعال بعد انتھائھ من العوامل في الأسماء اثم 

)4(التنازعالإعمال ، و یقول إنھ یترجم بباب بباب 
  .وھو الاسم الذي یتنازعھ عاملان 

                                                             

 .78التعلیقة ص   )1(

 .59انظر المصدر نفسھ ص )2(

 .224، والمقرب ص  303انظر المصدر نفسھ ص   )3(

  .382انظر المصدر نفسھ  ص  )4(



164 

 

الرافعة : عوامل الفعل المضارع فیعقد أبواباً نحویة لكل منھا  ثم ینتقل إلى   

  .والجازمة والناصبة 

باب  "دخل في باب الممنوع من الصرف وقد عنونھ بــانتھائھ من ذلك وبعد     

"ماجرى من الأسماء إلى آخر الترجمة 
)1(

  

ابن وبعد إنھاء باب الممنوع من الصرف انتقل ، وقد فعل ذلك لغرض الاختصار      

بناء فذكر فیھ بناء باب الذكر النوع الثاني من الأحكام التركیبیة فبدأ بالنحاس إلى 

، ولم یشرح ابن النحاس ثم انتقل إلى باب الحكایة والحروف ،  الأسماء والأفعال 

وغیرھا من الأبواب النحویة الموجودة في المقرب ، بل قفز  باب الإسناد وباب العدد

 فأخذ  -ولسنا ندرك السبب الذي جعلھ یفعل ذلك - قفزة ملحوظة إلى الجانب الصوتي 

أقسام عدة  الأصوات فیتناولھا بالشرح والتوضیح بعد أن قسمھا إلى ببوایعرض لأ

  : منھا 

  . باب ذكر حروف اللسان في الإدغام .1

  . باب التقاء الساكنین في كلمتین .2

  .باب أحكام الھمزة  .3

  .باب الوقف .4

فھو  یھتم ،  من الترتیب والتنظیم والتنسیق  شیئاً ولا شك أننا نلاحظ في عرضھ     

والمتماثلة ق المعرض الذي یضع الأشیاء المتشابھة سِّنَللمعلومات اھتمام مُبعرضھ 

یفعل نخالھ ، و، ووضع كل منھا في مكانھ اللائق  في مكان معین لیلحقھا بنظائرھا 

  . والتبسیط  ، ونحسبھ قد حذا طریق الصواب في ذلك ذلك لغرض التقریب والإفھام

حینما  وضوع عن بابھ كفعلھ في باب حبذاالنحاس بفصل مابن و أحیانا یقوم      

  .فصلھ عن باب نعم وبئس 
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  خصائصھ في العرض والتنظیم والترتیب - ج

لعل من الملاحظ جداً أن لابن النحاس الكثیر من الخصائص والسمات في عرضھ     

  :النحویة ، نذكر منھا  المباحثو لقضایال

 التأثر بعلم المنطق .1

لھ : "فیقول المؤرخون عنھ، لقد شھد لابن النحاس الكثیرون لتأثره بھذا الجانب     

"خبرة بالمنطق
)1(

  : السمات الآتیة ویمكن أن نبین تأثره بعلم المنطق في ،   

 الدقة في الحدود والتعریفات  -الأولى 

قضایا الو للأبواب تعلیقتھ حدوداً كثیرة ، فھو یوردھاابن النحاس یورد في      

، ولا یكتفي بذلك بل یتبعھ بشرح واف لھذا الحد ممثلا لھ بأبیات شعریة ، النحویة 

عراب حینما أخذ یسرد معانیھ في وذلك كفعلھ في باب الإ، لغرض التوضیح والبیان 

  .وغیرھا من الأبواب اللغة وفعلھ في باب الإضافة ، 

 حسن التعلیل - الثانیة 

لقضایا لفھو یعلل كثیراً ، تلك سمة من سمات نھج ابن النحاس في تعلیقتھ       

.  النحویة  الآراءو
)2(

  

 الدقة في العرض والتقسیم و الترتیب -الثالثة 

تجلي في كثیر من ،  ضایا النحویة واضحاًلقلكان عرض ابن النحاس      

والتقریب والتیسیر على ، وھو ما فعل ذلك إلا لغرض الإفھام موضوعات التعلیقة 

  .الطلاب والدارسین ، فاتسم عرضھ بالتناسق والترتیب والتنظیم 

فكان یحسن تقسیم الموضوعات والقضایا النحویة تقسیماً متناسقاً منتظماً ، فقد قسم 

ثم قسم الموضوعات والقضایا  إلى  اشتملت على خمسة وخمسین باباً كتابھ إلى أبواب
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النحو :" الترقیم لذلك ، كفعلھ  حینما قسم تعریف النحو لغة فقال فقرات وكان یستخدم 

  :في اللغة على خمسة معان 

o  نحا  ینحو ، أي قصد یقصد قصداً :القصد ،  كقولھم : الأول.  

o ھذا نحو زید أي مثلھ :المثل ، كقولھم :  والثاني.  

o جاءوا نحو مئة رجل ، أي مقدارھا :المقدار ، كقولھم :  والثالث.  

o نحو المسجد الحرام ، أي شطره  :بمعنى الشطر ، كقولھم: رابع وال.  

o النوع والقِسم ، كقولھم ھذا الشيء على خمسة أنحاء ، أي على خمسة :  والخامس

" أقسام وأنواع 
)1(

.  

       

عندما أخذ یسرد : ومن ذلك أیضاً ما ساقھ في باب معرفة علامات الإعراب      

  )یقومان الزیدان  ، ویقومون الزیدون ( لجملتي الأوجھ الإعرابیة الثلاثة 

  :فقال 

وھي مؤذنة بأن الفاعل مثنى ، وكذلك الواو حرف ، ، أن تكون الألف حرفا :  أحدھا"

وھي مؤذنة بأن الفاعل مجموع ، كما كانت التاء في قامت ھندٌ علامة مؤذنة بأن 

  .اعلین الفاعل مؤنث، وفي ھاتین الحالتین یكون الزیدان والزیدون ف

أن الألف ضمیر الفاعل المثنى ، والواو ضمیر الفاعل المجموع ، والزیدان : والثاني 

  .والزیدون مبتدآن ، وكل واحد من یقومان  ویقومون جملة ھي خبر مقدم على المبتدأ

أن تكون الألف والواو ضمیري الفاعلین ، كما تقدم في الثاني ، ویكون :  والثالث

یر التثنیة الذي ھو فاعل ، والزیدون بدل من ضمیر الجمع  الذي الزیدان بدلاً من ضم

"ھو فاعل أیضاً ، ولا یكونان مبتدأین ، ویكونان مفسرین للضمیرین 
)2(

  

ونجد من ھذا التقسیم  ما یناظره في التعلیقة وھذا یدل على أن ابن النحاس       

یجعل من كل فقرة قضایا بصورة منظمة مقسما إیاھا إلى فقرات ، فالیحاول عرض 

  .   قسماً مرتبطاً بغیره ارتباط الجزء بالكل في تآلف وانسجام واتساق 

                                                             

 . 54التعلیقة ص  )1(

 . 72المصدر نفسھ  ص  )2(



167 

 

و من الناحیة التنظیمیة أیضاً نلاحظ أن ابن النحاس یؤجل بعض القضایا        

على ما سنبین إن شاء  :"النحویة إلى حین ورودھا في أبواب أخرى ، فمن ذلك قولھ

"االله تعالى
)1(

"إن شاء االله ا سیجيءعلى م"، أو  
)2(

على ما سیحرر في "، أو  

 "موضعھ
)3(

 "سنذكره في باب الإضافة"أو  
)4(

  

  

تابھ  ، وتوحید أجزائھ وھكذا فقد كان ابن النحاس قادراً على تبویب موضوعات ك     

فأضحى عرضھ لتلك ، وترتیبھا ترتیباً سلیماً وفقاً لأھمیتھا وضرورتھا  وتنظیمھا 

  .ومتقناً  القضایا جیداً

فكان ذلك العرض  من حیث الترتیب والتقسیم من الأمور الأساسیة ، ونحسب       

  .أنھ كان حریصاً على التخطیط لعملیة التبویب ھذه بكل عنایة ودقة 

  

لنا  وابن النحاس لا یكتفي بترتیب القضایا بل یحاول شرحھا وتحلیلھا ، وسیتجلى    

ھذا العرض الذي ینم  ي عرضنا للقضایا النحویة ف ھذا الاتجاه في الفصل الرابع 

  .على طول نظره وعمق تحلیلھ 

  

كل تلك الأمور تدل على أنھ لم یھمل الجانب التنظیمي ؛ بل كان یعطیھ الأھمیة       

  .القصوى ، فكان ترتیبھ ھذا مرآة لسلامة تفكیره  
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 النزوع إلى الإطناب والإطالة  .2

 و، لقضایا النحویة  لكثیراً ما یلجأ ابن النحاس إلى الإطناب والإطالة في عرضھ      

  :یبرز ذلك في الجوانب الآتیة  

  )1(عرضھ لخلافات النحویین وآرائھم :  الأول

)2(اقتباسھ من بعض المصادر النحویة كفعلھ في باب الممنوع من الصرف:  الثاني
 

)3(كصنیعھ في باب الإعرابسرده للمعاني اللغویة   : الثالث
   

 إكثاره من الشواھد الشعریة :  الرابع

  

لكن لیس معنى ذلك أنھ قد سار في ھذا الاتجاه ، وعدل عن كل اختصار أو إیجاز       

  :فقد كان ینزع إلى  الإیجاز ، وقد ظھر  ذلك  في جانبین ، بل على العكس 

)4(حھاإیجازه لعبارات المصنف حینما یوردھا لشر:  الأول
   

تنبیھھ لأمر قد سبق ذكره تجنبا لتكراره ، وھذا اتجاه یحمد لھ لأنھ یحد من :  الثاني

وإنما التزم فیھ الفعل لعلة حررناھا في " :فمن ذلك الإیجاز قولھ التكرار والإطالة ، 

" باب أفعال المقاربة 
)5(

" لا حاجة لذكره "ـوأحیاناً یوضح أن أمراً ما غیر مھم ف، 
)6(

 

 "فلا نطیل بذكرھا"أو یستخدم عبارة 
)7(

"یطول الوقت بذكره : "أو قولھ ،  
)8(
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 الاھتمام بالمعاني اللغویة  .3

)1(تفسیره للمعاني المستغلقةفمن اھتمامھ بھذا الجانب     
  .  

ومن اھتمامھ بھا أیضا ما نجده حینما یورد معاني أخوات كان ، ومعاني أخوات 

)2(الموصولة ، ومعاني حروف الجرإن ، ومعاني الأسماء 
وفعلھ حینما أخذ ،    

)3(یسرد معاني الفعل جعل التي وردت في  خطبة المصنف
.  

  

 التنبیھ إلى اختلاف لغات العرب  .4

یھتم ابن النحاس بلغات العرب اھتماماً بالغاً فیورد لنا في تعلیقتھ الكثیر منھا ،     

لاغیر عند فیھ  ثلاث لغات  المد " فمن ذلك  أنھ أشار إلى لغات سوى فذكر أن 

" فتح السین ، و القصر لا غیر عند ضمھا ، وكلاھما عند كسرھا
)4 (

  

وضمھا ، واسم بكسر الھمزة لغات سم بكسر السین الاسم فیھ "  :ویقول    

"وضمھا ، وسُمَى بوزن ھُدَى على رأي أكثرھم 
)5(

  

لعلّ ، علّ ، لعنّ ، : في لعلّ عشر لغات " : فیقول ) لعل( ویورد لغات عدة لـ     

والثلاثة التي ... لأنّ ، أنّ ، رغنّ ، لغنّ ، ولعلّت بالتاء ،وھي أقلھا استعمالاًعنّ ، 

"ضا من الستة اللواتي قبلھن أقل استعمالاً أی قبلھا
)6(
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 أسلوبھ -ثانیاً 

إن الناظر في كتاب التعلیقة قد یستوقفھ أسلوب صاحبھا المتمیز ، الذي اتسم     

قدرتھ على   التنویع   ، و لعلھ لجأ إلى تلك الطرق على ببعض السمات التي تدل 

  :ات أسلوبھ  حتى یبعد السأم والملل عن القارئ أو الدارس ، فمن أبرز سم

  ابتعاد أسلوبھ عن التكلف والسجع   .أ 

یتجنب  ابن النحاس   أسالیب البیان والبدیع ، وما إلى ذلك مما یعتمده العلماء في     

مصنفاتھم وشروحھم ، لأن غایتھ أسمى من ذلك بكثیر ،  فھَمُّھ لفت العقول إلى 

أن یكون دقیقاً و القضایا والدروس العلمیة ، وذلك لأن  شرحھ ھذا یفرض علیھ 

واضحاً ، حتى یُفھم كلامُھ ، لذلك ابتعد عن التعقید  والتكلف فجاء أسلوبھ  واضحاً ، 

  .سھلاً رصیناً ، وھذا ھو الطابع العام لأسلوبھ إلا ما ندر 

 وضوح أسلوبھ في الغالب   .ب 

من الطبیعي أن یكون أسلوب الشارح أوضح بكثیر من أسلوب المصنف ، وإلاَّ     

یقرأ الكتاب یبدو لھ   لكن من  !لم یكن فیھ توضیح وبیان داعي لشرح الكتاب إن فما ال

فتارة یجد  الدارس بعض  النحاس یتراوح بین الصعوبة والیسر ، ابن  أن أسلوب

لكن الغالب علیھ ، القضایا  واضحة میسرة  ، و تارة یجد فیھا شیئاً من الصعوبة 

یمیل إلى البساطة ، و ھدفھ   لأنھفیھ إلا نادراً  ،فھو أسلوب بیِّن لا تعقید ،  الوضوح 

الأسمى أن یوصل ما یسعى إلیھ ، بشتى  الطرق ، فكان في كثیر من الأحیان  سھل 

  .العبارة دقیقاً في تخیر ألفاظھ ، واضحاً في دلالتھ
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  : فمن القضایا التي یتجلى فیھا الوضوح ما یلي 

  ھاء التنبیھ  .1

أتینا بھاء مقحمة بین أي ) :" یأیھا الرجل ( في : عنده قولھ ومن جوانب الوضوح     

"وصفتھا عوضاً من بعد حرف النداء من المنادى ، وھي ھاء التنبیھ 
)1(

  

  الواوات التي تقع في أواخر الكلمات .2

الواوات التي تقع في الأواخر ساكنة على ثلاثة : "ویظھر الوضوح في قولھ أیضاً     

ع نحو اخشوا ، وما ھي دالة على الجمع ،  ولیست بضمیر ما ھي ضمیر جم: أقسام 

  .، نحو مصطفون ، وما ھي من نفس الكلمة نحو واو لو  

مصطفون ) واو(لا إشكال في ملاقاتھا الساكن ، وأما ) لو ( واو و   ،) اخشوا(فواو 

نھا فإنھا تلتقي الساكن إذا أضفتھا لاسم فیھ الألف واللام ، نحو مصطفو القوم ؛ لأن نو

اخشوا القوم و : حینئذ تسقط للإضافة ، فكل من ھذه الواوات لما لاقت ساكناً نحو

)2(﴾لَو اسْتَطَعْنَا﴿:   - تعالى - قولھ مـصطفو القوم ، و
،  یجوز فیھ التحریك بالضم في 

"اخشوا ، وھو الكثیر و القیاس، و الكسر فیھا في غایة العلة  
)3(

      

  اشتقاق الاسم  .3

اختلف النحاة في اشتقاق الاسم : " ث عن اشتقاق الاسم بوضوح فقال وأیضا تحد     

،  فذھب البصریون إلى أنھ من السمو وھو العلو ، وذھب الكوفیون إلى أنھ من 

..."الوسم وھو العلامة 
 )4(

  

  

                                                             

 .274التعلیقة ص ) 1(

 .42التوبة )  2(

  .155 - 152/ 4، وانظر الكتاب  540التعلیقة ص  )  3(

  . 8،9/ 1، وانظر الإنصاف 59التعلیقة  ص )  4(
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  العدول إلى الأخف. 4

إن الفتحة والسكون یُھرب إلى كل منھما فیما ھو أثقل ، نحو : " ویقول موضحاً      

غرَفات ، أو : قولك في جمع غرفة غُرُفات بالضم ، ثم یھرب منھ إلى الفتحة فتقول 

كسِرات بكسر السین ، ثم : إلى السكون فتقول غرْفات ، وكذا تقول في جمع كِسرة 

  : تھرب منھا إلى الفتحة فتقول 

رات بفتح السین ، وإلى السكون فتقول كسْرات ، أفلا تراھم كیف سووا بین الفتحة كسَ

والسكون في العدول عن الضمة والكسرة إلیھما ، وكفى بذلك دلیلاً على خفة الفتحة ، 

" -رحمھ االله  - وقد ذكر نص ذلك الإمام ابن جني 
)1(

  

  )كلمة( ، ولغات ) علُ(لغات . 5

ھارتھ وقدرتھ اللغویة في التعلیقة ، و لا عجب في ذلك فھو یستعمل ابن النحاس  م    

نحوي لغوي متمكن  ، فكثیراً ما تسعفھ   ثقافتھ اللغویة إلى توضیح بعض الأمور 

: وفي عل ثمان لغات : باللجوء إلى أسلوب  الاستطراد اللغوي ، ومثال ذلك قولھ 

"علا ، ومن عالٍ ، ومن مَعَالعَلْوُ و عَلْوَ، وعَلْوِ ، ومن علُ ، ومن عَلٍ ، ومن "
)2(

.  

 - كلمة بكسر الكاف ، وحكى الفراء :  واحد الكلم كلمة وتمیم تقول و: " ویقول أیضا 

"كَلِمة ، و كِلْمة و كَلْمة مثل كَبِد و كِبْد و كَبْد : فیھا ثلاث لغات  - رحمھ االله 
)3(

  

                                                             

 .539التعلیقة  ص  )1(

فُعلات ، ) فِعلة(و ) فُعلة(ان كل واحد منھما یھرب إلیھ مما ھو أثقل منھ نحو قولك في جمع :"  یقول ابن جني 

ن فیھرب عنھما ثم یستثقل توالي الضمتین والكسرتی) كسِرات(بكسرھا نحو ) فِعِلات(و ) غُرُفات(بضم العین نحو 

أفلا تراھم ، كیف ) .كسْرات( و ) غرْفات:(تارة إلى الفتح ، فتقول غرَفات وكسَرات وأخرى إلى السكون فتقول 

  .105/ 1الخصائص " سووا بین الفتحة والسكون في العدول عن الضمة والكسرة إلیھما 

  . 316التعلیقة  ص  )2(

من علٍ ، فجعلوھا بمنزلة : مت اللام   فقال لأنھم قالوا وسألت الخلیل عن من عل ھلا جز:" یقول سیبویھ 

المتمكن فأشبھ عندھم من معالٍ ، فلما أرادوا أن یُجعل بمنزلة قبل وبعد حركوه كما حركوا أولُ فقالوا ابدأ بھذا 

  .287/ 3الكتاب " . أولُّ 

 .64التعلیقة ص  )3(
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)1(ي ثنایا الكتابوغیرھا من المباحث النحویة أو اللغویة أو الصرفیة الموجودة ف
   

وھكذا فقد كان أسلوب ابن النحاس واضحاً في الغالب ، وكان أحیاناً  یؤثر      

.أسلوب التفصیل بعد الإجمال 
)2(

   

أسالیب أو عبارات تدل على قبولھ  لقضایالم ابن النحاس  أثناء عرضھ و یستخد     

لبعض الأحكام النحویة أو  ورفضھا  ، فقد یقوده أسلوبھ ھذا إلى ذكر الأوجھ الكثیرة 

أن ھذا لا وجھ فیھ ، أو یخالف القیاس،  أو فیھ : ، ثم  یأتي على ھذه الأوجھ فیذكر 

)3(نظر  
، وھذا وھذا الصواب ، وھذا أسھل : ، وكان یستحسن بعض الآراء فیقول  

... حسن ، وھو صحیح
)4(

    

  

  

  

  

  

 

                                                             

ة مفردة موضوعة للقسم ، أو ھي جمع ، و ینبني على ھذه اختلف النحاة ھل ھذه كلم): " ایمن االله (وقولھ في  )1(

الخلاف خلاف في ھمزتھا ، أھي ھمزة قطع أم ھمزة وصل ، فذھب البصریون  أن ایمن كلمة  مفردة موضوعة 

للقسم ،  وأن ھمزتھا ھمزة وصل ، واستدلوا على ذلك بحذفھا في  وصل الكلام بعضھ إلى بعض واستدلوا على 

 .فَقَالَ فَرِیقُ القَوْمِ لمَّا نَشَدْتُھم      نَعَمْ وفریقٌ لَیْمُنُ االلهِ مَا نَدْرِي :ذلك بقول الشاعر 

  ،305التعلیقة ص   .ومذھب الكوفیین أن أیمن جمع یمین  

  .، مكتبة الأندلس ، بغداد1، جمع داود سلوم ،ط94والبیت لنصیب بن رباح في دیوانھ ص 

  .92/ 9، 35/ 8، وشرح المفصل  330 -90/ 2، 228/ 1الــمــقتضب ،و  148/ 4،  503/ 3،  انظر الكتاب 

  .80انظر التعلیقة ص  )2(

 .538، 311،131، 355،  354، 203، 433، 345،71، 525،  82المصدر نفسھ ص  انظر )3(

 .317،324، 135،335، 71، 274،  159،  60انظر المصدر نفسھ ص )4(
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 مي یعلتانتھاج الأسلوب ال. ج

كانت لمھنة التدریس التي امتھنھا ابن النحاس   أثر كبیر في كتابھ ، فقد ظھر       

  : بیناً  اًالأسلوب التعلیمي في التعلیقة واضح

یلقي علیھ الدروس ویخاطبھ بقولھ ، ففقد كان ابن النحاس  یخال الطالب أمامھ      

لھ في الشرح ، وكأنھ بذلك یرید أن یسترعي انتباه  قارئ  ، وذلك یعد عادةً اعلم 

التعلیقة ویشركھ معھ فیما ھو بصدده من شرح  المسائل والأحكام ، شأنھ في ذلك 

 شأن المعلم الحاذق الذي یجذب السامع لما یرید ،  فیشعر من یقرأ التعلیقة أن ھذا

  .المعلم  ماثل أمامھ یخاطبھ ویتحاور معھ 

  : نجده في كثیر من الأبواب الموجودة في ثنایا التعلیقة منھا ما وذلك    

"أن لولا إن وقع بعدھا الاسم المظھر لا یكون إلا مرفوعا اعلم: "قولھ   
)1(  

"أن الكلم اختلفوا فیھ ھل ھو جمع أو اسم جنس  اعلم: " وقولھ 
)2(

  

 : "ذلك الجانب ما ورد في باب ذكر نواصب الفعل المضارع ،  یقول ومن       

كما تدخل على المضارع فتخلصھ إلى الاستقبال ، تدخل على الماضي ) أنْ(أنَّ  اعلم

"فتدعھ على مضیھ
)3(

 .  

ھلا  ولولا :" اعلم أن حروف التحضیض خمسة ) حروف التحضیض(وقولھ عن     

" و لوما وألا مشددة ، وألا مخففة
)4(

  

  

  

                                                             

  .292التعلیقة  ص   )1(

 .63ھ صالمصدر نفس  )2(

 .423ص    المصدر نفسھ) 3(

  .420المصدر نفسھ ص )  4(
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لا ترى  أو و أحیاناً یقود الأسلوبُ التعلیمي  ابنَ النحاس  إلى استخدام عبارة أ      

 عن تضمن یقول ابن النحاس ) باب لا ( ومن ذلك ما ورد في:  أو نحو ذلك لأنك 

قولك لا رجل ، إذا رفعت لیست متضمنة ، فصار نفیھ  ألا ترى " : ) من(معنى ) لا(

نفیاً خاصاً ، نعني الوحدة ، فلما تضمن لا رجل لنفي الجنس معنى الحرف ، صار 

"منفیاً 
)1(

 . 

وقد یتجھ  في بعض الأحیان إلى سوق الأمثلة على لسان من یخاطبھ ، فمن      

ى لسان المتلقي ما جاء في باب حروف الخفض حینما تناول الأمثلة التي یسوقھا عل

فبین أن العامل فیھا لا یكون إلا بمعنى المضي ، فساق مثالاً على ) رب ( موضوع 

:  ولا تقولرب رجل جواد لقیتھ ،أو أنا لاقٍ ،  أو ھو ملقىً ، :  كقولك"  :قائلاًلسانھ 

رب رجل جواد سألقى بھ ، أو لألقین ،لأن التقلیل في الماضي شائع ، ولا كذلك في 

"المستقبل ، لأنھ لم یعلم فیتحقق تقلیلھ 
)2(

  

  استخدام أسلوب الجدل   . د

كان ابن النحاس   یستعمل أسلوب الجدل أثناء مناقشة رأي من الآراء ، حیث      

وراً أو سائلاً  یعترض علیھ فیحاول یفترض أن ھناك مجادلاً أو مناقشاً ،أو محا

 و، إیضاح المراد قصد إقناعھ ، وھذا الأسلوب یقصده قصداً یرید بھ أن یبسط الرأي 

من ،  فكرالو ة ذاكرلفیكون ذلك الأمر منشطاً لیلم بجوانبھ التي قد تتبادر إلى الذھن 

اقتصرتم بھذه على تعمل النصب والرفع عندكم فلم ) أنْ ( فإن قیل إنَ  :ذلك قولھ 

  النصب ؟

والجواب أن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء ، من حیث كان إعراب      

فأعطیناھا  العمل في جزء واحد العمل ، الفعل لیس بأصل ، بل ھو للشبھ بالاسم بھ 

"الضعیف ، وھو النصب دون الرفع إظھاراً لضعفھا عن أنَ 
)3(

    

                                                             

  .289 التعلیقة   )1(

  .298ص مصدر نفسھ ال  )2(

  .422المصدر نفسھ ص  )3(
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من غیر واسطة ، وھو ) غیر(كیف جاز أن یصل الفعل إلى : فإن قیل ": و قولھ       

إلا بواسطة ، فالجواب أن غیر أشبھت الظروف بإبھامھا ، ) إلا(لا یصل إلى ما بعد 

"والظرف یصل الفعل إلیھ بلا واسطة ، فوصل أیضاً إلى غیر بلا واسطة 
)1(

  

لأسئلة التي یمكن فھو قد لا یكتفي بطرح سؤال واحد ، بل یكثر أحیاناً من طرح ا     

أن یوجھھا مجادلٌ أو معارض ،  فیجیب عنھا توضیحاً للمسائل النحویة التي ھو 

، بصدد الحدیث عنھا ، ونلاحظ أنھ بذلك الاندماج مع المخاطب قد وثَّق صلتھ بھ 

) " أنْ ( یقول  عن  )باب ذكر نواصب الفعل المضارع(من ذلك الجانب ما ورد في ف

یقال لم عملت ؟ الجواب لاختصاصھا ، وھذا الجواب عن كل ما یعمل منھا بنفسھ ، 

ویقال لم عملت النصب ؟ لأنھا أشبھت أن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، ووجھ 

"الشبھ من جھة اللفظ والمعنى 
)2(

  

)3(وبراعتھ في الحوار ، وغیر ذلك من الأمور التي تدل على طرقھ المختلفة  
.  

وھكذا فقد  كان ابن النحاس  یشرح  ویحلل ، و یستخدم الأمثلة حتى یؤید فكرتھ      

لا یدع مجالا یفعل ذلك حتى ویوضحھا ، ویثبت بھا القاعدة التي یتحدث عنھا ، وكان 

  .للشك فیما یرید توضیحھ وبیانھ

قویم واتجاه صحیح ، فتعلیقتھ وھكذا فإن ابن النحاس  یحاول السیر على نھج       

تعد شرحاً وتوضیحاً ، وبیاناً لما یشكل على التلامیذ في النحو ، وذلك ھو  أسلوبھ 

  .  التعلیمي بعینھ

    
      

   
                                                             

  .270ص تعلیقة ال )1(

 .422المصدر نفسھ ص   )2(

  .وغیرھا 292 - 289 -270 -236 - 171-170 -168- 167-84انظر المصدر نفسھ ص  )3(
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قبل أن نتعرف على مصطلحات ابن النحاس لابد لنا من وقفة قصیرة لنلقي من         

  .على تعریف كلمة مصطلح في كتب اللغویین خلالھا نظرة 

، و ) صلح ( كلمة مصطلح اسم مفعول من الفعل اصطلح ، ویرجع جذرھا إلى       

"الصلاح ضد الفساد "نقیض فسد ، فـــ: صلح 
 )1(

..  

الاصطلاح ھو العرف الخاص ، وھو عبارة عن اتفاق القوم على وضع " و       

الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبیان شيء معین ، وقیل ھو إخراج 

"نھ  ــمراد مـــال
)2(

  

عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما ینقل عن  الاصطلاح" و     

موضوعھ الأول ، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بینھما ، وقیل 

قیل الاصطلاح لفظ معین و... الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى 

" بین قوم معینین
)3(

  

مجموع الكلمات والعبارات الاصطلاحیة المتصلة  "والمصطلحات الفنیة ھي      

 "الخاصة بعالم معینالكلمات والعبارات بفرع من فروع المعرفة ، أو بفن ما ، أو 
)4(

  

                                                             

  .  939، و القاموس المحیط ، ص 217، و المصباح المنیر ص 202 مختار الصحاح، ص)1(

، منشورات جامعة قار یونس ، 385النحو العربي ومناھج التألیف ، شعبان عوض محمد العبیدي ، ص   )2(

  .م1998

 .34-33التعریفات ص  )3(

مكتبة لبنان ، . 202معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، مجدي وھبة ، كامل المھندس ، ص  )4(

 .م1979
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وقد ظھرت مصطلحات  النحو العربي مع نقط المصحف ، وقد ھیأ لھا الخلیل       

أن تصبح مصطلحات فنیة ، ثم جاء سیبویھ فساھم في وضع المصطلحات ، و  جاء 

  .، وبذلك وُضعت مصطلحات البصریینبعده المبرد فعمل على اختصار مصطلحاتھ 

الممیز الذي اتسمت بھ  أما المدرسة الكوفیة فقد وضعت مصطلحات وفق طابعھا     

)1(، وحاولتْ بذلك  أن تخالف مصطلحات البصریین
   

)2(ویقال إن أي مصطلح في أي علم أھم من فروع العلم ذاتھ     
، لذلك حاولنا أن 

  .نتعرف على أھم المصطلحات النحویة التي ذكرت في التعلیقة 

كوفیة ، وكانت ابن النحاس كأي عالم نحوي استعمل مصطلحات عدة بصریة و      

  )3(أغلب مصطلحاتھ بصریة المنشأ ، بل وقد استخدم أیضاً كلمة اصطلاح ومصطلح 
  

 ینبغي لنا أن نقسمھا إلى بصریة وكوفیة ، ابن النحاس وللحدیث عن مصطلحات     

   . أخرىمصطلحات  و

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .412انظر النحو العربي ومناھج التألیف ص  )1(

 .412ص المصدر نفسھ انظر  )2(

  .78  ،58ص  التعلیقة انظر )  3(



180 

 

  : مصطلحاتھ البصریة : أولاً 

أكثر استخداما كان الحلبي  ابن النحاس من یقرأ كتاب التعلیقة جیداً یدرك أن     

للمصطلح البصري من الكوفي ، وھذا أمر لا یثیر الاستغراب لأننا عرفنا أنھ من 

  :مناصري المذھب البصري ومؤیدیھ ، فمن مصطلحاتھ البصریة ما یلي 

  اسم الفاعل  .1

 بینما استعمل الكوفیون مصطلح الفعل)1(استعملھ البصریون  مصطلحاسم الفاعل     

)2(الدائم
اسم الفاعل یعمل عمل الفعل لجریانھ على الفعل في "  :ابن النحاس    یقول،  

حركاتھ وسكناتھ وعدد حروفھ ، وأنھ یذكر ویؤنث ، ویفرد ویثنى ویجمع ، كما تلحق 

الأفعال علامة التثنیة والجمع والتأنیث ، ولذلك عمل في الحال والاستقبال ،  دون 

" ...على الماضي  لمضارع ولم یجرِالمضي ، لأنھ جرى على ا
)3(

.  

  البدل  .2

)4(البدل مصطلح بصري     
)5(ویقابلھ الترجمة والتكریر عند الكوفیین ، 

، وقد 

ومثال البدل الجاري مجرى :"ابن النحاس    كثیراً في تعلیقتھ منھا قولھ  تخدمھسا

إلیك ، بجزم أحسن على البدل من فأكرمك  زرني فأكرمك أحسنْ: تقول  ن أالمجزوم 

" على توھم أنھ مجزوم
)6(

.  

  

                                                             

، انظر )ھذا باب معرفة أسماء الفاعلین (لأحد أبوابھ  عنون المبرد ، فی) اسم الفاعل (استخدم مصطلح  )1(

 .113/ 2المقتضب 

  .م 1991 - ھـ 1411، دار  قتیبة ، 1،ط 254انظر دراسة في النحو الكوفي ، المختار دیرة ،  ص )2(

  .166انظر المدارس النحویة ص 

  .238التعلیقة ص  )3(

ھذا باب من الفعل یستعمل في الاسم ثم یبدل مكان ذلك الاسم اسمٌ :" وقد استخدم سیبویھ ھذا المصطلح قائلاً  )4(

 .150/ 1الكتاب  " ما عمل في الأول یعمل فیھ كآخر ، ف

  223انظر دراسة في النحو الكوفي ص  )5(

  .77التعلیقة ص  )6(
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  الجر  .3

ابن النحاس     ھذا  یقابلھ الخفض عند الكوفیین ، استخدم)1(الجر مصطلح بصري    

علة عدم دخول الجر قالوا لأن الجر : "فمن استخداماتھ لھ قولھ ، المصطلح كثیراً 

الفعل لا تصح ، لأن الإضافة إما للتملیك أو إنما یكون بالإضافة ، والإضافة إلى 

"التخصیص ، والأفعال لا تملك شیئاً ولا تختص بھ 
)2(

  

  لام الابتداء .4

لام الابتداء من مصطلحات البصریین ، واستخدم الكوفیون مقابلھ مصطلح لام     

حیث بین تدأ والخبر ، بابن النحاس    لھ ما ذكره في باب الم القسم ، ومن استعمالات

داء ، نحو لرجل ــتـــمن مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون معتمدة على لام الابأن 

 "قائم
)3(

  

  و التوكید التأكید  .5

)4(التأكید مصطلح استعملھ البصریون   
)5(بینما استعمل الكوفیون مصطلح التشدید، 

  

نى التأكید ومع: " ذا المصطلح مرات كثیرة ، منھا قولھ ھابن النحاس  وقد استخدم

"اللفظي إعادة اللفظ الذي یطلب توكیده بعینھ 
)6(

    

  

                                                             

حروف الجر فعدد منھا  الكاف وحتى ) ما لا یجوز فیھ الإضمار من حروف الجر ( سیبویھ في في باب ذكر  )1(

  .383/ 2ومنذ ، انظر الكتاب 

  . 69التعلیقة  ص  )2(

  .151المصدر نفسھ  ص  )3(

  .167، و المدارس النحویة ص  65/ 3انظر الكتاب 

/ 2الكـــتاب " ھذا باب ما ینتصب من المصادر توكیداً لما قبلھ :" استخدم سیبویھ ھذا المصطلح ، فیقول  )4(

378. 

لمصدر نفسھ انظر ا. ، ویقال أنھم استخدموا أیضا التكریر253،  252انظر دراسة في النحو الكوفي ص  )5(

  .253ص  

  .364التعلیقة ص  )6(
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  الحروف  .6

)1(یستخدم  البصریون مصطلح الحروف      
بدلھ الكوفیون بمصطلح ست، بینما ی 

)2(الأدوات
   

ابن النحاس لھ قولھ في باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع  ، ومن استعمالات

ھذه الحروف لما أشبھت الفعل شبھاً قویاً  أعطیناھا الحالة القویة التي للفعل "  :الخبر

، وھو تقدیم المنصوب على المرفوع ، إذا كان ذلك إنما یكون في حال تصرف الفعل 

ما ولا إذا كان شبھا ضعیفاً ، فأعطیناھا تقدیم المرفوع على  وقوتھ بخلاف

"منصوب ــال
)3(

   

  الصفة  .7

)4(مصطلحات البصریین الصفة من     
، واستخدم الكوفیون مقابلھ مصطلح النعت ،  

من  عدد تدأ والخبر ، فبابن النحاس    لھ ما ذكره في باب الم ومن استعمالات

 رٌیْخَ نٌمِؤْمُ دٌبْعَلَوَ[:   - تعالى - مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون موصوفة كقولھ 

)5( ] كٍرِشْمُ نْمِ
موصوف بصفة ظاھرة كما مثلنا ، وموصوف : وھذا تحتھ نوعان  ، 

... منوان منھ  بدرھم : السمن منوان بدرھم ، فإن تقدیره : بصفة مقدرة كمسألة 

"ولذلك جاز الابتداء بھا مع كونھا نكرة 
)6(

   

  

  

                                                             

/ 1الكتاب " ھذا باب حروف أجریت مجرى حروف الاستفھام :" یقول سیبویھ مستعملاً ھذا المصطلح  )1(

145.  

 .274انظر دراسة في النحو الكوفي  ص  )2(

  .218التعلیقة  )3(

  .121/ 2كرة، انظر الكتاب  حسنت الصفة لأن النكرة توصف بالن: یقول سیبویھ بعد أن مثل بصفة )4(

  .221البقرة  )5(

 .149التعلیقة ص  )6(
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  حروف النفي  .8

واستعمل الكوفیون مقابلھ حروف ،)1(حروف النفي من مصطلحات البصریین     

وتقلیلھ  النفي إعدام الشيء ، " :  قولھ ابن النحاس    لھ  ، ومن استخدامات)2(الجحد 

تقریب من إعدامھ ، ولأن العرب استعملوا التقلیل في موضع النفي ، حتى أدخلوھا 

"على برح التي ھي من أخوات كان أو ما النافیة ، أو غیرھا من حروف النفي 
)3(

.  

  

  الفعل المتعدي  .9

ویقابلھ الفعل الواقع عند الكوفیین ، وقد ،)4(الفعل المتعدي  مصطلح بصري      

باب " ه سماابن النحاس    غیر مرة ، فمن استخداماتھ لھ أنھ عنون بھ باباً ، استخدمھ

"الأفعال المتعدیة 
)5(

   

في تعلیقتھ ،    ابن النحاس  تلك بعض المصطلحات البصریة التي كان یستخدمھا     

  : وھناك العدید من المصطلحات الأخرى التي وجدت في التعلیقة منھا

)6(التمییز
 المفرغ ، و  

)7(
)8(المفعول معھو،  

)9(فعول فیھ ــــــــــالظرف أو المو ، 
 ،  

                                                             

  .136 -135/ 1الكتاب " لن أضرب نفي لقولھ سأضرب :" فیقول ) زید لن أضرب (یمثل سیبویھ بـــ )1(

 .167، و المدارس النحویة ص 262انظر دراسة في النحو الكوفي  ص  )2(

  .299التعلیقة ص  )3(

  "انتصب زید لأنھ مفعول تعدى إلیھ فعل الـــــفاعل :" فیقول ) ضرب عبد االله زیداً (یمثل سیبویھ بـــ )4(

  .34/ 1الكتاب 

  . 230التعلیقة ص  )5(

 .167-166، والمدارس النحویة ص  260ص المصدر نفسھ انظر   )6(

  .مقابلاً لھ)الإیجاب(، وقد استعمل الكوفیون مصطلح 266-265ص علیقة انظر الت )7(

،انظر المدارس النحویة ص )أشباه المفاعیل (، استعمل الكوفیون مقابلھ 263-262ص  المصدر نفسھانظر   )8(

166.  

  )المحل(مصطلح استعمل الكوفیون مقابلھ الغایة ، ویستعمل الفراء  - 213-209-201انظر التعلیقة ص )9(

  .222ر دراسة في النحو الكوفي  ص انظ
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)1(ھمزة الوصل و
)2(الزائد و، 

)3(الفصل ضمیر ، و 
  

ابن النحاس    ، ا التي یستعملھالعدیدة البصریة إلى غیر ذلك من المصطلحات      

  .والتي تدل على الاتجاه الذي  اختاره و سار فیھ في كتاب التعلیقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ) .الألف الخفیفة(، استعمل الكوفیون مقابلھ مصطلح 332-206 -264انظر التعلیقة ص  )1(

، انظر المدارس )الحشو(استعمل الكوفیون مقابلھ .560، 545، 364، 220، 180ص  المصدر نفسھانظر  )2(

، إلى غیر ذلك من مصطلحات البصریین التي استخدمھا صاحب التعلیقة كضمیر الشأن ، و  167النحویة ص

  .124، 122، 121، 177الجامد ، ونون الوقایة ، انظر التعلیقة ص 

 240  -239، انظر دراسة في النحو الكوفي صلھ العماد عند الكوفیین ویقاب.233ص  المصدر نفسھانظر   )3(

 .166، و المدارس النحویة ص 



185 

 

 مصطلحاتھ الكوفیة : ثانیاً 

لعل مما یدل أكبر الدلالة على أن الكوفیین كانوا یقصدون قصداً إلى أن تكون "      

غم من تلمذة أئمتھم الأولین على لھم في النحو مدرسة یستقلون بھا  أنھم على الر

حاولوا جاھدین ... وعكوفھم جمیعاً على كتاب سیبویھ ینھلون منھ ، أیدي البصریین 

أن یمیزوا نحوھم بمصطلحات تغایر مصطلحات البصریین ، والنفوذ إلى آراء 

"خاصة بھم
)1(

 .  

حتى یفترق نحوھم على الأقل بعض الافتراق من نحو " ونخالھم یفعلون ذلك       

استطاعوا أن یكونوا مدرسة نحویة مستقلة لا ترقى حقاً إلى ... البصرة  وبذلك  كلھ 

ولكنھا على كل حال مدرسة بینة المعالم واضحة القسمات ، منزلة المدرسة البصریة 

"والملامح 
)2(

  

  

تلك المصطلحات  متناثرة في كتب النحاة المتأخرین ، ومن بین وكثیراً ما نجد       

على الرغم ، فھؤلاء النحاة الذین استخدموا بعض المصطلحات الكوفیة ابن النحاس  

تحاملھ على الكوفیین وانتقادھم ، نجده لا یغفل مصطلحاتھم و لبصریین میلھ لمن 

  :  استعملھا ما یلي التيأیضاً ، فمن مصطلحاتھم 

  

  

  

  

  

                                                             

 .165المدارس النحویة ص  )1(

 .171المصدر نفسھ ص  )2(
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  النعت . 1

)1(ویقابلھ الصفة عند البصریین      
الوصف : " ومن استعمالات ابن النحاس لھ قولھ 

وقیل النعت یكون بالحلیة نحو ... والصفة والنعت عند أكثر النحاة بمعنى واحد 

فعلى ھذا یقال للبارئ ، وخارج  ،ضارب الطویل والقصیر ، والصفة بالأفعال نحو 

)2("لا یقال منعوت  و، موصوف 
  

  الحشو . 2

)3(الحشو مصطلح كوفي      
ات ابن خدامابلھ الزائد عند البصریین ، و من استویق، 

  أنا واالله إن أتیتني أكرمك ،                   :في  ما ذكره : لھ  النحاس   

أو تأخر ، لجواب للشرط ، تقدم على الشرط في ھذه المسألة وأمثالھا تجعل ا فإنك" 

طلب : عنھ ، لأن طلب الشرط أقوى من طلب القسم لھ ، لأن الشرط یطلبھ طلبان 

المجاب للجواب ، وطلب العامل للمعمول ، والقسم إنما یطلبھ طلب المجاب للجواب 

ھ وإن تقدم على الشرط لكون فقط ، فلما قوي طلب الشرط لم یراع تقدم القسم علیھ ،

"وحولنا الجواب لھ على كل حال اعینا الأقوى طلباً ، رف أیضاً حشواً
)4(

    

  

  

  
                                                             

  ﴿غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ﴾ :   -تعالى - و قولھ :" یستخدم الفراء زعیم الكوفیین ھذا المصطلح إذ یقول  )1(

نعتا لمعرفة لأنھا قد » غَیْرِ«، وإنما جاز أن تكون » عَلَیْھِمْ«لأنھا نعت للذین ، لا للھاء والمیم من » یْرِغَ«بخفض 

  .  7/ 1معاني القرآن " أضیفت إلى اسم فیھ ألف ولام 

  .230انظر دراسة في النحو الكوفي ص 

 .325التعلیقة ص  )2(

عما قلیل : على جھة الحشو ، كما تقول » ما«ولو جعلت " :استخدم الفراء ھذا المصطلح ، فمن ذلك قولھ  )3(

، 58/ 1مــــعاني القرآن "بئسما رجلین أنتما ، وبئست ما جاریة جاریتك : آتیك ، جاز فیھ التأنیث والجمع ، فقلت 

 . 167و  انظر المدارس النحویة ص 

 .307التعلیقة ص  )4(
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  لا التبرئة . 3

)1(مصطلح للكوفیین لا التبرئة     
یقول ابن عند البصریین ، ویقابلھا لا النافیة للجنس  ،  

كان مفعولاً مطلقاً ، أو وینصب إذا :" عن الحالات التي ینصب فیھا الاسم  عصفور

جار لأو  ...أو حالاً ، أو تمییزاً أو مستثنى  مفعولاً بھ ، أو مفعولاً فیھ ، أو من أجلھ 

" مجرى المنصوب
)2(

   

)    جار مجرى المنصوب لأو (لعبارة المصنف  ممثلاً   شارحاً ابن النحاس    یقول     

لا رجل ظریف عندك ، فإن رجلاً وإن كان مبنیاً ، :  لا التي للتبرئةنحو صفة اسم " :

"فھو جارٍ مجرى المعرب المنصوب 
)3(

 .  

، ولم یكتف ابن النحاس بإیراد مصطلحات الكوفیین في صلب موضوعاتھ       

فحسب ، بل كان أحیاناً یتخیرھا لتكون عنوانات لأبوابھ ، ولعلھ فعل ذلك اقتفاء 

  : فمن العنوانات  الكوفیة ما یلي ونة ابن عصفور في بعض أبواب المقرب ، نلع

  ما لم یسم فاعلھ. 4

، استخدم البصریون مقابلھ  )4(الكوفیین مصطلح ما لم یسم فاعلھمن مصطلحات      

ما  لم  باب "بــ ابن النحاس   أنھ عنون   مصطلح نائب الفاعل ، ومن استخدامات

"یسم فاعلھ 
 )5(  

  

                                                             

على ) لا(یجعلون   - إن لا مال الیوم فلا مال أبدا : تقول  والعرب:" یقول الفراء مستخدماً ھذا المصطلح  )1(

  .195/ 3معاني القرآن " وجھ التبرئة 

  .167، و المدارس النحویة ص 270-269انظر دراسة في النحو الكوفي  ص 

 .53المقرب ص  )2(

 .76التعلیقة ص  )3(

﴿إِنَّما حُرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ﴾ ، ولا یجوز ھاھنا إلا رفع المیتة :" استخدمھ الفراء في معانیھ ، فمن ذلك قولھ   )4(

على جھة » ما«حرفا واحدا رفعت المیتة والدم لأنھ فعل لم یسمّ فاعلھ ، وإن جعلت » إِنَّما«والدم لأنك إن جعلت 

  .233، و انظر دراسة في النحو الكوفي ص 102/ 1معاني للفراء )" ما(لــ رفعت المیتة والدم لأنھ خبر) الذي(

  .85وانظر المقرب ص .140، 131التعلیقة ص  )5(
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5.
 

  عطف النسق 

)1(من مصطلحات الكوفیین عطف النسق      
ویقابلھ مصطلح الشركة أو العطف ، 

لھذا المصطلح عنونتھ ا یدل على استخدام ابن النحاس  ومبالحرف عند البصریین ، 

"باب عطف النسق  "بــ
)2(

  

  ما جرى من الأسماء . 6

)3(مصطلح كوفي ما جرى     
یقابلھ مصطلح الممنوع من الصرف عند البصریین ،  

)4(عنواناً أیضا  ابن النحاس    وقد استخدمھ
  

  الخفض . 7

  عنواناً ابن النحاس    اتخذه)5(الخفض من المصطلحات الكوفیة      
)6(

ویقابلھ  ، 

   .مصطلح الجر عند علماء البصرة 

)7(النعتوأیضا استعمل ابن النحاس   مصطلح 
  .في عنونة أحد موضوعاتھ  

)8(إلى غیر ذلك من المصطلحات الكوفیة 
  

                                                             

فإذا رأیت الفعل منصوبا وبعده فعل قد نسق علیھ بواو أو فاء أو ثمّ أو أو فإن كان یشاكل معنى :"یقول الفراء  )1(

  .68/ 2معاني القرآن  "الفعل الذي قبلھ نسقتھ علیھ ، وإن رأیتھ غیر مشاكل لمعناه استأنفتھ فرفعتھ

  .167، و المدارس النحویة ص  250انظر دراسة في النحو الكوفي  ص 

  .251، وانظر المقرب ص  342التعلیقة ص  )2(

  .167، و المدارس النحویة ص 233انظر دراسة في النحو الكوفي ص  )3(

  .306، و  المقرب ص 450انظر التعلیقة ص  )4(

لم أره مذ الیوم ومذ الیوم والرفع فى الذال ھو الوجھ لأنھ أصل حركة : ألا ترى أنھم یقولون :" یقول الفراء  )5(

  "والخفض جائز مذ

  .2/76المعاني  

 .212، وانظر المقرب ص292انظر التعلیقة ص  )6(

  .240، وانظر المقرب ص  325التعلیقة انظر  )7(

ومن  ذلك مصطلح المفسر ،  ویقابلھما الممیز  وقد استخدمھ ابن النحاس في باب التمییز ، انظر التعلیقة   )8(

 .167-166، والمدارس النحویة ص  118ص 
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قد تردد  ابن النحاس     ومن خلال دراستنا لمعظم موضوعات التعلیقة نجد أن       

في بعض المصطلحات بین البصرة والكوفة بمعنى أنھ تارة یتخیر مصطلح الجر ، 

وتارة یستعمل مصطلح الخفض ، وتارة یستعمل الصفة وتارة یستعمل النعت ، 

، وقد یستخدم وأحیانا یستعمل مصطلح التمییز وفي أحیان أخرى یستعمل التفسیر 

وھكذا فإنھ یظل یستعمل اللونین ،   و یستخدم أیضا العطف بالحرف عطف النسق ،

في بعض موضوعاتھ ، الأمر الذي یجعلنا نتفھم أنھ نحوي قادر على التنویع 

  .ختیار والا
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  أخرى  مصطلحات - ثالثاً  

بتحدید مصطلحات معینة ، ن ون والمؤلفوالباحثیقوم أن جداً لعل من الغریب     

  . التي تفرد بھا ، وتفردت بھ ) مصطلحاتھ الخاصة(  على أنھا   نحويٍّونسبتھا ل

ن ، لألیس بالأمر السھل أو الیسیر  فتحدید المصطلحات و نسبتھا لنحوي ما     

محاولة معرفة مصطلحات نحوي متأخر من القرن السابع أو ما شابھھ ، یتطلب منا 

القرن الأول أن نعرف كل المصطلحات النحویة التي استخدمھا النحاة قبلھ ابتداء من 

وانتھاءً بقرنھ ومعاصریھ حتى نستطیع أن نمیز بین تلك المصطلحات النحویة ، 

  .ونحدد مصطلحات النحوي الذي  نحن بصدد دراستھ  عن غیره 

فھناك الكثیر من الكتب المفقودة التي لم تصل إلینا  ،  وھذا أمر یستحیل طبعاً ،    

ة في أدراج المكتبات العالمیة ، و لا وثمة  الكثیر من الكتب المخطوطة  الموجود

یتیسر لنا الحصول علیھا ، حتى وإن تیسر الحصول علیھا فإننا سنحتاج  إلى وقت 

طویل لتقلیب صفحاتھا و دراستھا ، لكي یتسنى لنا معرفة مصطلحات الآف النحاة 

  .لنمیز مصطلحاتھ عن مصطلحاتھم ، وھذا غیر معقول

و نؤثر ) مصطلحاتھ الخاصة ( نا لن نستعمل مصطلح وللأسباب التي ذكرنا فإن      

، حتى وإن وجد نحوي آخر استخدم نفس ) مصطلحاتھ الأخرى ( بدلاً عنھ  مصطلح 

  .المصطلح لم یكن في قولنا خطأ 

  : فمن المصطلحات  الأخرى التي استعملھا ابن النحاس  في التعلیقة ما یلي 

.  

.  
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  :رائحة الفعل . 1

توصل إلا بالجملة الاسمیة  لا و ، جماعأمّا أنّ فحرف بالإ:" یقول ابن النحاس        

ومن  یُسبك منھا والمصدر ، مختصة بالأسماء من حیث ھي عاملة فیھا ھا؛ لأن

من أن  یكون  ذحینئ یعجبني أنك منطلق ،أي یعجبني انطلاقك ،فلا بدّ:خبرھا، كقولك 

"سبك المصدرلیأتى منھ  في خبرھا رائحة الفعل ؛
)1(

  

  :الصفة العریة. 2

إذا كان المعمول مضافا إلى الضمیر ، والصفة عریّة من :" یقول ابن النحاس         

مررت برجل حسنٍ وجھھِ ، یجوز في ھذه المسألة جر المعمول :الألف واللام ، نحو

"بالإضافة عند سیبویھ رحمھ االله
)2(

  

  :الماضي القریب من الحال. 3

"وھي لنفي الماضي المتصل بــــزمــان الحال ) : لما( عصفور في  قال ابن     
)3(

 

 - لماضي القریب من الحال ، لا ما ذكره الجزولي ا یعني بھ:" یقول ابن النحاس    ،

ستغراق في الماضي ، على أي وجھ كان ، كیف وإنما ھي من أنھا للا -رحمھ االله 

من الحال ،ومعنى النفي مبني على  إنما ھو للماضي المقرب نفي قد فعل ، وقد فعل

"معنى الإیجاب ما لم یحدث أمر من خارج
)4(

  

                                                             

  .59التعلیقة ص   )1(

 .170-169/ 2انظر الھمع .والمقصود من ذلك أن یكون في خبرھا  معنى الفعل 

  .248التعلیقة ص  )2(

، 96-95/ 5، والھمع 1/473انظر شرح الكافیة الشافیة .ویستخدم بعض النحاة مصطلح النكرة أو المجرد من أل 

  .603/ 2و الـــكـــواكب الدریة 

    .297المقرب ص   )3(

  .440التعلیقة  ص   )4(

  . 180/ 2یقول ابن مالك إن الذي یلیھا من الأفعال ماضي  المعنى ، انظر شرح الكافیة الشافیة 
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  الفعل الحقیقي والصناعي. 4

حقیقي وصناعي ، فالفعل : اعلم أن الفعل على نوعین :" یقول ابن النحاس        

الصناعي ھو الذي یدل على الحدث والزمان ،وسمى  الحقیقي ھو الحدث ، والفعل

 الصناعي مشتق من المصدر الذي ھو الفعل لأن فعلا باسم أصلھ ؛ الصناعي الفعل

تُسمىّ  الصناعي فرعٌ والفعل الفعل الحقیقي عند البصریین ، فالمصدر حینئذ أصل ،

"باسم أصلھ
)1(

  

  مشبھ الجملة.  5

فإنك ... من فعل واسم نحو حبذا ... وإن سمیت بمركب :" یقول ابن عصفور     

"ظھ ولا یجوز إعرابھ تحكي جمیع ذلك على لف
)2(

  

فإنھ من   عندي في ذكرھا ھنا نظر،:" قولھ نحو حبذا : قول ابن النحاس معقباً ی    

 ة لاـــلــــفذكره في مشبھ الجم ، حیث كان فعلا وفاعلا قبیل التسمیة بالجملة من

"یستقیم 
)3(

  

  المستعارالضمیر . 6

:" ونحوھما  )كلولا(، و) كعسا(  قولنا التجوز في فيیقول ابن النحاس        

إن عسى خرجت عن عمل : - رحمھ االله  - واختلف فیما وقع المجاز، فقال سیبویھ 

 ، سمھاافالضمیر منصوب على أنھا  كان، وعملت عمل لعل لشبھھا بلعل في الطمع ،

 -رحمھ االله  - مجرور ، وقال الأخفش  اولولا قد صارت حرف جر،والضمیر معھ

                                                             

  .230التعلیقة ص  )1(

  .وما یفھم من كلام ابن النحاس أن المقصود بالفعل الحقیقي ھو المصدر 

  .66/ 1، والأشباه والنظائر 190/ 1، و الإنصاف  309/ 2انظر الأصول 

  .326المقرب ص  )2(

وأما شبھ الجملة وھو :" یستخدم بعض النحویین مصطلح شبھ الجملة ، یقول الأھدل ،   554التعلیقة ص  )3(

  .187/ 1الكواكب الدریة "  شیئان الظرف والجار والمجرور 
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،  عاملةغیر على بابھا من أنھا  من عملھا عمل كان،ولولا إن عسى على بابھا:

واستعرنا في عسى ضمیر المنصوب للمرفوع ، فالضمیر عنده في عسى في موضع 

ضمیر الخبر رفع، لا في موضع نصب، والضمیر في لولا أیضا، وإن كان صورة 

،لا في موضع  الابتداءللرفع ، فھو عنده أیضا في لولا في موضع رفع على  مستعاراً

؛لأن التجوّز في الفعل أو الحرف أحسن  - رحمھ االله  - ذكره سیبویھ  والوجھ ما، جر 

 في الضمیر ؛ لأن المضمرات تردّ الأشیاء إلى أصلھا ،فلا أقل من أن لا من التجوّز

"موضوعھا تخرج ھي عن أصلھا و
1)1(

  

  المفعول على السعة.  7

اشترط التصرف في المصدر،وظرفي الزمان إنما : " یقول ابن النحاس        

ّ متصرفات لزمن النصب حینئذ، ومعنى إقامتھن مقام  والمكان لأنھن إذا لم یكن

الفاعل رفعھن للنیابة عن الفاعل ،فإن تعذر رفعھنّ، تعذّر إقامتھنّ ، ولأن كل واحد 

من المصدر والظرفین لا یجوز إقامتھ مقام الفاعل إلا بعد اعتقاد خروجھ عن 

، وإذا كنّ غیر متصرفات  مفعولاً بھ على السعةالمصدریة والظرفیة ،واعتقاد نصبھ 

مقام الفاعل، ودلیل  حینئذ یجوز إقامتھن جعلھن مفعولات على السعة ،فلا یجوز ،لا

ثماني : -رحمھ االله  -سیبویھ  على السعة قول العرب، رواه جعلھن مفعولات جواز

"حجج حججتھن بیت االله
)2(

  

  

  المفعولیة المتمحضة  . 8

في اختلاف النحویین حول إقامة المفعول مناب الفاعل إن  :ابن النحاس    یقول     

فذھب بعضھم إلى ما ذھب إلیھ المصنف ، وھو تعین إقامة :" كان من باب علمت 

وعلل ... لأن إقامة الثاني یلبس بأنھ ھو الأول ، وإقامة الثالث ممتنعة  :الأول ، وقال 

                                                             

 .154، والمغني ص  375-374/ 2، انظر الكتاب  206التعلیقة ص  )1(

  .178/ 1، انظر الكتاب  135ص  -134التعلیقة ص  )2(
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إن المفعول الثاني و الثالت أصلھما كان مبتدأ :بعضھم ذلك بعلة أخرى ، وھو أن قال 

"وخبراً ، فالمفعولیة فیھا لیست متمحضة ، بخلاف الأول فإنھ متمحض للمفعولیة 
)1(

  

  

و كان ي تعلیقتھ ، ــستخدمھا ابن النحاس فالتي ا  تلك ھي بعض المصطلحات    

ي على الكوفي ، وكان أیضا یستخدم مصطلحات یؤثر في الغالب المصطلح البصر

  . آنفاًأیضاً وقد ذكرنا بعضھا  أخرى

 واستقرار المصطلحات ) القرن السابع( وھكذا  فقد شھد عصر ابن النحاس       

  .لتبدیل ھذه المصطلحات وتغییرھا مجالكن لابن النحاس  ومعاصریھ  فلم ی ، ثبوتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 176/ 1، و الكواكب الدریة 54/ 4، انظر المقتضب 141التعلیقة ص  )1(
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  الرابعالفصل 

  القضایا النحویة
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 القضایا النحویة 

الموجودة في صلب الأبواب أو المتناثرة المسائل  تلكنقصد بالقضایا النحویة         

عن المسائل عادة ، فھي تختلف  لا تحمل عنواناً الموضوعات النحویة ، و التي

  .  اختلافاً بیناًالمعنونــة 

؛ للمقرب فإننا نجد أنفسنا  نثني على ھذا العالم ابن النحاس إذا ما تأملنا شرح ف       

لأنھ أورد في شرحھ مئات القضایا النحویة ، ومن خلال عرضھ لقضایا النحو 

درك أُتیح لنا أن ن -وتبیِین آراء النحاة ، وموازنتھ لھا ، وإصداره لأحكامھ  ،  ھومسائل

  .لعلم إلى الأمام وتوضیح المبھم للسیر بھذا ا، نضالھ لكشف الغامض 

ابن  وعند إلقاء نظرة فاحصة على قضایا ھذا الكتاب نُقاد  إلى الیقین  في أن         

دون أن یقسمھا إلى قضایا تتعلق بالأسماء ،  وأخرى  قضایاالكان یعرض النحاس 

تخص الأفعال ، وثالثة تھتم  بالحروف كما فعل بعض  النحویین ، ومن خلال 

متشعبة متناثرة في موضوعاتھ  ، بل في   القضایاتصفحنا لكتابھ أدركنا أن  معظم 

  .الموضوع الواحد

ما یخص الحروف ، و الأفعال ،  ففي الباب الواحد أو الموضوع الواحد قد نجد       

و الأسماء على حد سواء ؛ ذلك لأن تقسیمھ لكتابھ یكاد یطابق تقسیم ابن عصفور في 

المقرب إلا في بعض الموضوعات الیسـیــرة ، وھذا ما فعلھ أوائل النحویین أیضاً 

  .كسیبویھ ، وابن السراج ، والمبرد وغیرھم 

  :آثرنا أن نقسمھا إلى ثلاثة أقسام وھي  ومسائلھابن النحاس وللحدیث عن قضایا 

  

  .قضایا الأسـماء  .1

 .قضایا الأفــعال  .2

 قضایا الحروف  .3
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   اءسمالأالنحویة في قضایا ال - المبحث الأول 

  

 العامل في المبتدأ  .1

و عرض  من بینھا قضیة ، العامل في موضوعات شتى عن ابن النحاس  حدثت    

  .العامل في المبتدأ 

 في اختلافھم وتجّلى  فیھ، الرفع عامل في النحویون واختلف ، مرفوع  فالمبتدأ    

  :في أقوال عدة  الرفع عامل

 یعبرون ما وھو ، إلیھ الخبر إسنادوھو  ، یةمعنوال العوامل من لھ الرافع أن : أحدھا

   .  عنھ بالابتداء

  . یترافعان بقولھم المقصود وھو الكوفیین مذھب وھو، ربالخب ارتفع أنھ إلى:  والثاني

اختلف  الناس في :" قائلاً ) المبتدأ والخبر     ( باب في  ابن النحاس وھذا ما بینھ لنا 

وھو الابتداء ، ونقل ، فذھب البصریون إلى أن عامل المبتدأ معنوي ... عامل المبتدأ

"مذھبان عن الكوفیین
 )1(

وھو الخبر ، وقالوا بأن ، ن عامل المبتدأ لفظي أأحدھما  

)2( منھما یرفع الآخركلا 
   

  التحلیل 

، وقال إن  العامل في المبتدأرأیَيْ الكوفیین والبصریین في ابن النحاس بین        

ن عنھم وو الابتداء ، بینما یختلف الكوفیوھ ، البصریین یرون أنھ عامل معنوي

وللحدیث عن ھذه القضیة ینبغي علینا  .أن عاملھ الخبر فیكون عاملھ لفظیاً  فیرون

:  "  فقال ھذه القضیة تبیین آراء البصریین باعتبارھم الأسبق ،  فقد تناول  سیبویھ  

 بالابتداء ھو ارتفع كما،   بھ یرتفع علیھ المبني فان ھو ھو شيء علیھ یبنى الذي فأما

"منطلق االله عبد : قولك وذلك
 )3(

 فقد ،المبرد أیضاً    رأي وھوھذا رأي سیبویھ ، و  

أن  الرافع للمبتدأ ھو الابتداء ،  ویمثل المبرد  لذلك  تحدث عن القضیة ذاتھا موضحاً
                                                             

  .145التعلیقة ص  )1(

  .145المصدر نفسھ ص " أن المبتدأ یرتفع بما عاد علیھ :" والمذھب الآخر  للكوفیین ھو  )2(

 .127/ 2الكتاب ) 3(
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زیدٌ منطلقٌ ، فزید مرفوع بالابتداء ، والخبر رفع بالابتداء : قولك : " فیقول 

"والمبتدأ
)1(

  

لابتداء ، ورأيُ الأخفش موافق لسیبویھ والمبرد  ، فیرى أن المبتدأ یرتفع با     

  :والابتداء ھو یرفع الخبر ،وما یؤكد ذلك قولھ 

كما كانت إن  ...فإنما رفع المبتدأ ابتداؤك إیاه ، والابتداء ھو الذي رفع الخبر " 

تنصب الاسم وترفع الخبر ، فكذلك رفع الابتداء الاسم والخبر ، وقال بعضھم رفع 

"الأول أقیس  و المبتدأ خبره ، وكلٌ حسن 
)2(

  

فالأخفش یرى أن القیاس ھو أن یكون المبتدأ والخبر مرتفعین  بالابتداء ،مع    

  .استحسانھ لكل الوجوه 

 فیھ العامل بأن فكل الآراء التي سردناھا تجسد أحد الرأیین وھو الرأي القائل     

  . إلیھ الخبر وإسناد اللفظیة العوامل من تعریتھ

الابتداء "یرى أن ف ،الفارسي بو علي ویوافق البصریین على رأیھم ومذھبھم  ، أ 

"وصف في الاسم المبتدأ یرتفع بھ 
)3(

  

البصریین ،  فیرى أن المبتدأ  وكلاھما یؤید، ونجد أن ابن جني یؤید أبا علي      

ُ  ومحمد : وھو مرفوع بالابتداء تقول : " فیقول ، مرفوع بالابتداء أیضاً  زید قائمُ

"بالابتداء ، وما بعدھما خبرٌ عنھما منطلقٌ ، فزید ومحمد مرفوعان 
)4(

ویوافقھم  

)5(الأنباري ابنالرأي أیضاً 
  :، وقد اختار مذھب البصریین  ابن یعیش كذلك  فیقول  

                                                             

  .49/ 2المقتضب  )1(

  .9/ 1معاني الأخفش   )2(

  .85الإیضاح  ص   )3(

  .29اللمع في العربیة ص  )4(

  .39/ 1انظر الإنصاف   )5(
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" المبتدأ في عاملا كان كما،وحده الابتداء ھو الخبر في العامل أن أراه الذي  "   
)1(

 

)2(ھشام ابن رأي وھو
)3(عقیل وابن، 

  .أیضاً 

 وھو ھم ،مذھب ذا ھو وھ،  بالخبر ارتفع أنھذھبوا إلى فوأماعن الكوفیین      

)4(یترافعان بقولھم  المقصود
.  

 -قولھ ي ـــفـــھو الخبر ،  فللمبتدأ الفراء یرى أن الرافع وما یؤكد ذلك ھو أن     

 أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِشَھادَةُ بَیْنِكُمْ إِذا حَضَرَ وا نُآمَ ینَا الذِھَیُّأَیَ ﴿ :  - تعالى

﴾م كُنْذوا عدلٍ مِ
)5(

  )اثنان( رافعھ الخبر و، أن شھادة مبتدأ یرى    

ورفع الاثنین بالشھادة ، أي  ،اھدان أو وصیّان ، وقد اختلف فیھش" : یقول ف    

." لیشھدكم اثنان من المسلمین
 )6(

    

م ھِارِـــصَْــــــــبى أَلَعَم وَھِعِمْى سَلَعَم وَھِوبِلُى قُلَعَ االلهُ مَتَخَ﴿:   -تعالى -قولھ و في 

 )7(﴾ ةٌاوَشَغِ
  

ورفعت " :فیقول   )على(ھو الخبر ) غشاوة (المبتدأ  یرى الفراء أن رافع       

)"على (بـــغشاوة  
 )8 (

  

  

                                                             

  .85-84/ 1شرح المفصل  لابن یعیش  )1(

  .1/147المسالك أوضحانظر  )2(

  .م1980 - ھـ 1400، مكتبة التراث ، القاھرة ،  20، ط201 -200/ 1  عقیل ابن شرح انظر )3(

 . 46/ 1  الإنصاف ، و 84 /3یعیش لابن المفصل شرح، و 300 / 1  الأشموني شرحانظر  )4(

  .106المائدة  )5(

  .323/ 1معاني الفراء  )6(

  .7البقرة )  7(

 .1/13معاني الفراء ) 8(
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 ﴾جَنَّاتٌلِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّھِمْ ﴿:  - تعالى - قولھ یقول في  و
)1(

" فرفع جنات باللام " ، 

)2(
  

قال ، لأنھما ویقصد الفراء من ذلك أن الخبر ھو الذي یرفع المبتدأ ، والعكس یُ      

لنا  ھبینقد و، فالفراء من خلال ذلك یجسد مذھب الكوفیین  ، یین یترافعان عند الكوف

ذھب الكوفیون إلى أن المبتدأ یرفع الخبر ، والخبر یرفع المبتدأ ، : " الأنباري قائلاً

وعمرو غلامك ، وذھب البصریون إلى أن ، زید أخوك : فھما یترافعان ، وذلك نحو 

" داء ــــفع بالابتـــالمبتدأ یرت
)3(

    

ذھب سیبویھ وجمھور :"  إذ قال،   الأندلسي حیان أبو وقد تبع الكوفیین     

إلى أنھما مرفوعان ... وذھب الأخفش ... البصریین إلى أن الابتداء یرفع المبتدأ 

... "إلى أن كل  منھما رفع الآخر  نوالكوفی وذھب... بالابتداء 
)4(

ویسترسل أبو  

الذي نختاره من ھذه " :عدھا یختار رأي الكوفیین بقولھ حیان مسرداً آراء النحاة ب

... "وھو أنھما یرفع كل منھما الآخر  ، ھب ھو مذھب الكوفیینالمذا
)5(

    

 و، اً یقر بأن الخبر یرفع المبتدأ فھو أیض،  فأبو حیان یوافق الكوفیین في رأیھم       

)6(السیوطي
 لھ لابد الخبر و،  خبر من لھ لابد المبتدأ نأب واستدلاقد تبع أبا حیان ،   

 في أحدھما عمل لذا ؛ إلابھما الكلام یتم ولا ، الآخر عن أحدھما ینفك ولا ، مبتدأ من

  . ومعمولا عاملا منھما واحد كل یكون أن یمتنع ولا ، الآخر

 أن علیھ یلزم بأنھرأي الكوفیین القائل بأن المبتدأ و الخبر یترافعان ،  وضعف   

. معمولھ على یتقدم أن عامل كل أصل لأن،  التقدیم منھما كل رتبة یكون
)7(

  
                                                             

  .15آل عمران  )1(

  . 196/ 1معاني الفراء  )2(

  .  38/ 1الإنصاف  )3(

  .1085/ 3  الضرب ارتشاف )4(

  .1085/ 3  المصدر نفسھ   )5(

  .2/9انظر الھمع  )6(

  .84/ 1یعیش لابن المفصل شرح انظر ) 7(
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 لا المسألة ھذه في الخلاف أن نرىو ، المبتدأ عامل في النحاة آراء أھم ھي تلك       

إن المبتدأ والخبر لا عامل فیھما ، لأن :قال بعض المعاصرین و،  منھ ترتجى جدوى

)1(الأصل في المبتدأ والخبر أن یكونا موفوعین 
.  

 نتأكد من صحة ما صرح بھ   ابن النحاس ، خلال آراء النحاة  ومن        

لنا ذلك من  توثق ، وقد وھو الابتداء ،  عامل المبتدأ معنوي ھأن یرون البصریون ف

، و قد وضحھ وھو الخبر، عامل لفظي  ، والكوفیون یرون أنھ  رأي سیبویھ والمبرد

     .لنا  الفراء 

  العامل في الاسم المرفوع بعد لولا  .2

في العامل في  ھذه القضیة موضحاً رأیي البصریین والكوفیین ابن النحاس یبین       

الاسم  المرفوع بعد لولا ، فالاسم بعدھا یكون مرفوعاً دائماً ،ھذا أمرٌ متفق علیھ ، 

ولا یكون الاسم الواقع بعدھا إلا :  "    ابن النحاس یقول ،  لكن الخلاف في عاملھ 

ماذا ؟ فذھب ب، و  اختلف في رافع الاسم بعدھا  مرفوعاً ، ھذا مما لا خلاف فیھ

" ، و أن خبره لازم الــــحذف  إلى أنھ  مرفوع بالابتداء- رحمھم االله  -البصریون 
)2(

  

  :في الاسم الواقع بعد لولا إلى مذھبین - رحمھم االله  - وذھب الكوفیون " 

  .ھو مرتفع بلولا وحدھا :  أحدھما

حضر زید ، أو وُجد  لولا:  یجوز إظھاره تقدیره ھو مرتفع بفعل مضمر لا:  الثانيو

"أو نحو ذلك 
)3(

  

  التحلیل 

أن النحاة مجمعون على كون الاسم بعد لولا مرفوعاً ، ابن النحاس ندرك من كلام 

  . عاملھ لكنھم لا یتفقون في 

                                                             

 .م2006 -ھـ 1427، دار الكتاب الثقافي ، بیروت ،  2، ط94نظریة العامل ، ولید الأنصاري ، ص انظر  )1(

  .158التعلیقة ص   )2(

  .   159المصدر نفسھ   )3(
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ن یختلفون عن الكوفیین في قضیة العامل في الاسم بعد لولا  ، فیرى وفالبصری     

البصرة  أنھ مرتفع بالابتداء  ، فیكون رأیھم في ھذه القضیة كرأیھم في رافع أھل 

  . المبتدأ تماماً

  .وأما الكوفیون فینشقون إلى فریقین ، فریق یرى أنھ مرتفع بلولا وحدھا      

لولا حضر زید   أو غیر : وفریق یراه مرتفعاً بفعل مضمر لا یمكن إظھاره تقدیره 

  .ذلك  

إن الاسم الذي : الذین قالوا نحاة الولتتبع ھذه القضیة یحسن بنا العودة إلى رأي       

)1(لبصریینا رأي وھو ، محذوف خبره و،  بالابتداء مرفوع مبتدأبعد لولا 
 فقد قال ،   

وخبره محذوف لما یدل ، یرتفع بالابتداء ) لولا(اعلم أن الاسم الذي بعد : " المبرد 

لولا عبد االله لأكرمتك ، فعبد االله ارتفع بالابتداء ، وخبره : علیھ ، وذلك قولك 

"محذوف ، والتقدیر لولا عبد االله بالحضرة أو لسبب كذا لأكرمتك 
)2(

  

  .فالمبرد یرى أن الاسم الذي بعد لولا مرفوع بالابتداء ، ویرى أن الخبر محذوف 

من الأسماء  و :"لأنھ قال  أبو علي الفارسي و افق البصریین  على ذلك و        

"، نحو قولك لولا زیدٌ لذھب عمرو بالابتداء الاسم الواقع بعد لولا   المرتفعة 
)3(

  

  یعیش ابنُویوافق البصریین على ذلك أیضاً 
)4(

)5(الحاجب وابن، 
.  

لولا أنا ، ولولا :" في معانیھ  الفراءزعیمھم وأما عن رأي الكوفیین فیقول          

الكاف على أنھا خفض ، یعني الكاف في لولاك ، والرفع فیھما أنت ، فقد توضع 

"صواب 
)6(

  

                                                             

 .60/ 1انظر  الإنصاف  )1(

  .76/ 3المقتضب  )2(

  .85الإیضاح   )3(

  .164/ 8، 95/ 1  یعیش لابن المفصل شرح انظر  )4(

  .194/ 1 الحاجب ابن  انظر الإیضاح )5(

  .85/ 2معاني القرآن  )6(
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العامل في رفوع ، ولم یبین الفراء م فیرى الفراء أن لولا شرطیة ، وما بعدھا       

﴾وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ  ﴿: یقول في قولھ  و، الاسم بعد لولا 
 )1(

  

وكذلك كلّ ما كان معلوم الجواب فإن ،  لأنھ معلوم المعنىمتروك الجواب "     

أما : ألا ترى أن الرجل یشتم صاحبھ فیقول المشتوم ، العرب تكتفى بترك جوابھ 

وقد قال بعد ذلك  ، ید لشتمتك ، فمثل ھذا یترك جوابھواللّھ لو لا أبوك ، فیعلم أنھ یر

﴾فِیھِ عَذابٌ عَظِیمٌ لَمَسَّكُمْ فِیما أَفَضْتُمْ﴿فبیّن جوابھ فقال  
)2(

﴾وما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴿
 

)3(
" فذلك یبیّن لك المتروك 

)4(
   

یجیز أن یكون ، فھو  رأیین في الاسم المرفوع بعد لولا  لفراءیفھم من ذلك أن لف     

فإن  بمعنى أفصح   و، الاسم بعد لولا مرفوعاً بالابتداء ، أو مرفوعاً  بفعل محذوف 

  .زید جد و لولا : تقدیره محذوف لفعل فاعلالاسم بعد لولا 

مرفوع  لكن ما بینھ لنا ابن النحاس ھو أن الكوفیین یرون أیضاً أن الاسم بعد لولا     

ل اقفالأنباري  ضحھ وذا الرأي وھ ، الفعل عن لنیابتھا نفسھا لولاب مرفوعبھا أي 

فع ـرتــوذھب البصریون إلى أنھ ی ،  إلى أن لولا ترفع الاسم بعدھا  ذھب الكوفیون":

"بالابتداء 
)5(

   

ھذا اختاروقد  ،لولا ترفع الاسم بعدھافالمفھوم من ھذا ، أن الكوفیین یرون  أن      

 فاعلاً  زید فصار ، الفعل عمل عملت لو مع المركبة لا أن یرى فھو  السھیليالرأي  

)6(زید غاب أو ، زید  انعدم لو : والتقدیر ،
.
 

  

                                                             

  .10النور  )1(

  .14النور  )2(

  .21النور  )3(

  .247/ 2معاني الفراء  )4(

  .1/60الإنصاف  )5(

  .319- 318ص   الفكر انظر نتائج )6(
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 الحاجب ابن یستبعد ولمویفھم منھم أیضاً أنھم یرون أنھ مرتفع بفعل محذوف ،     

 لولا : أي ، مقدر فعل فاعل نھأ  لولا بعد المرفوع في قیل وقد  ":قال إذ ھذا الرأي 

"ببعید ولیس ، وجد أو حصول
 )1(

   

ابن النحاس قد نقل لنا رأي البصریین والكوفیین في ھذه  إنونخلص إلى القول       

، وھذا تأكد لنا من  مرفوع بالابتداء  الاسم بعد لولا  أن یرون البصریون ف القضیة ، 

، وھذا مرتفع بفعل مضمر أو مرتفع بلولا وحدھا یرون أنھ الكوفیون رأي المبرد ، و 

  .برأي الفراء  تیقن لنا 

 )نعم وبئس( فاعل فيالجمع بین التمییز وال .3

أن النحویین اختلفوا  ھذه القضیة في باب التمییز موضحاًعن ابن النحاس  حدث ت     

  :فیقول ) نعم وبئس( في جواز الجمع بین التمییز والفاعل في

اختلفت النحاة في جواز الجمع بین التمییز والفاعل الظاھر  فمنعھ جماعة ؛ "      

لعدم الفائدة في التمییز ، إذ الفاعل  الظاھر مستغن عن المفسر ، وأجاز جماعة منھم 

وعللھ أبو علي بأن ذكر التمییز مع  - رحمھما االله -أبو علي الفارسي والزمخشري 

إن اختلف : كما قال  - رحمھ االله  - لتھم المصنف الفاعل تأكید ، وفصل جماعة من جم

لفظ الفاعل الظاھر والتمییز ، وأفاد التمییز معنى زائداً جاز الجمع بینھما ، وإلا لم 

إن اختلف لفظھما احتراز من مثل ما أجازه أبو علي الفارسي : یجز فقولھ 

اد التمییز معنى وأف: نعم  الرجل رجلاً زید، فقولھ :  والزمخشري رحمھما االله نحو 

نعم الرجل إنساناً زید ، فإنھ قد اختلف لفظ التمییز والفاعل : زائداً احتراز مما لو قلت 

"، لكن التمییز لم یفد معنى زائداً على ما أفاده الرجل الذي ھو الفاعل 
)2(

  

  التحلیل 

جمع بین النحویین  في جواز ال اًندرك أن ثمة  خلافابن النحاس من خلال كلام      

  لسببین فمنعھ جماعة ؛ بین التمییز والفاعل الظاھر 
                                                             

   .94/ 1 الحاجب ابن الإیضاح )1( 

  . 118التعلیقة ص   )2(
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  .أنھم  لا یرون فائدة في التمییز :  الأول

  .عن التمییز  -ھم  في رأی -الفاعل الظاھر استغناء : الثاني

لكن من أجازه ،یرى أنھ  إذا ذُكر التمییز مع الفاعل فإنھ یفید  تأكیداً ، وھذا رأي       

  .والزمخشريأبي علي الفارسي 

إن اختلف لفظ الفاعل الظاھر والتمییز ، وأفاد التمییز : ومنھم من فصل  فقال       

وھذا رأي ابن عصفور ، جاز الجمع بینھما ، وإلا لم یجز على الفاعل معنى زائداً 

  .وبعض النحویین 

وللحدیث عن آراء النحاة في ھذه القضیة یحسن العودة لرأي نحاة البصرة ،      

: واعلم أنك إذا قلت :" یقول  ، فــیرى المبرد أن الجمع بین فاعل نعم والتمییز جائز

توكید ، لأنھ مستغن عنھ بذكر الرجل أولاً ، ) رجلاً(نعم الرجلُ رجلاً زیدٌ ، فقولك 

عشرون درھماً ، إنما ذكرت الدرھم من الدراھم عندي : وإنما ھذا بمنزلة قولك 

"م تحتج إلیھتوكیداً ، ولو لم تذكره ل
)1(

  : ، و على ھذا قول الشاعر  

)2( اًادَزَ یكَبِأَ ادُزَ ادُالزَّ مَعْنِا        فَینَفِ یكَبِأَ زادِ مثلَ دْوَّزَتَ
  

)3(السراج  ابنأن أبا بكر نجد النحاة الآخرین وللحدیث عن رأي       
)4( جني ، وابن 

 

  والزمخشري
)5(

مستدلاً بالشاھد السابق  الزمخشري مطلقاً ، فیقول یجیزون الجمع ، 

)6(" نعم الرجل رجلاً زیدٌ: وقد یجمع بین الفاعل الظاھر وبین الممیز تأكیداً فیقال :  "
   

                                                             

  .150/ 2المقتضب  )1(

  .، دار صادر ، بیروت 107البیت من الوافر وھو لجریر في دیوانھ ص  )2(

، 132/ 7،  وشرح المفصل 354، والمفصل  470/ 1، 131/ 1الخصائص و  ،114انظر  الإیضاح ص 

  .101/ 2، و حاشیة الخضري 164/ 3ابن عقیل  ، وشرح 3/15، و شرح التسھیل109وشواھد التوضیح  

  .117/ 1 انظر الأصول )3(

 .131/ 1خصائص ال انظر )4(

  .85ص انظر المفصل )5(

  .354 -353 ص در نفسھ المص  )6(
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   تَزَوَّدْ مثلَ زادِ أبیكَ فِینَا        فَنِعْمَ الزَّادُ زادُ أَبِیكَ زَادَاً        :قال جریر  

 قد :" إذ قال سیبویھ    قد تبعن یعیش فذاك رأي الزمخشري ، وأما عن رأي اب     

 والأول . . المبرد ذلك وأجاز .. ذلك من سیبویھ فمنع المسألة ھذه في الأئمة اختلفت

"الذي أراه  وھو ، أظھر
)1(

فقد ارتضى  لكن ابن الحاجب یجیز الجمع بینھما مطلقاً ، 

 في كان وإن  ، بالتمییز الإتیان في بعد ولا"  : قال إذ یستبعده لم ، و رأي المبرد 

 علیھ  یدل ما الكلام
"

 )2(
﴾ذِرَاعَاً سَبْعُونَ ذَرْعُھُا  ﴿ : - تعالى - قولھ ك   

 )3(
،ذاك رأي 

)4(مالك ابن اختارهقد وابن الحاجب،
یورد قضیة وقوع التمییز بعد فاعل نعم وبئس ف 

بعد فاعل نعم وبئس فإنھ لا یجیز أن یقع التمییز "ظاھراً ، فیقول ھذا  ما منعھ سیبویھ 

﴾بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلَا   ﴿:    - تعالى -قولھ إلا إذا أضمر الفاعل ،ك
 )5(

وأجاز المبرد ... 

وھو الصحیح ، ومن منع وقوعھ بعد الفاعل الظاھر ، وقوعھ بعد الفاعل  الظاھر 

إن التمییز فائدةُ  المجيء بھ رفعُ الإبھام ، ولا إبھام إلا بعد الإضمار ، فتعین : یقول 

"تركھ مع الإظھار 
)7(

وھذا الكلام  :"ویقول ابن مالك معترضاًعلى كلام   المانعین  

ظاھر وإن لم یرفع إبھاماً ، فإن تلفیق عار من التحقیق ، فإن التمییز بعد الفاعل ال

: وـــحـــــــــالتوكید بھ حاصل فیسوغ استعمالاً ، كما ساغ استعمال الحال مؤكدة ، ن

﴾وَلَّى مُدْبِرَاً  ﴿
 )6(

مع أن الأصل فیھا أن یبین بھا كیفیة مجھولة  ، فكذا التمییز ... 

بعد ارتفاع الإبھام  لھ عشرون درھماً ،  ثم یجاء بھ: أصلھ أن یرفع بھ إبھام نحو 

"عنده من الدراھم عشرون درھماً : للتوكید نحو  قصداً
)8(

.  

                                                             

  .132/ 7 یعیش ابن المفصل شرح )1(

  .100/ 2الحاجب ابن الإیضاح )2(

  . 32الحاقة  سورة )3(

  496/ 1الشافیة الكافیة انظر  شرح )4(

  .50الكھف  )5(

 .108-107شواھد التوضیح والتصحیح   )7(

  . 10النمل   )6(

 .108شواھد التوضیح والتصحیح  )8(
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لأن التجویز  أولى من ؛ أن ابن مالك یجیز الجمع بینھما من ذلك ویتأكد لنا         

سیبویھ الجمع بین التمییز وإظھار ومنع :"المنع ، ویرى صحة ذلك ، فیقول 

)1("الفاعل،وأجاز المبرد ذلك
  :الشاعر ،وإجازتھ أولى كقول 

  تَزَوَّدْ مثلَ زاد أَبِـــیكَ فِینـــَـا        فَــنِــعْمَ الــزَّادُ زَادُ أَبِـیكَ زَادَاً  

  :وأظھر من ھذا البیت قول الآخر 

)2(الفَحْل   فَحْلُھُم      فَحْلَاً وَأُمُّھُم زَلَّاءُ مَنْطِیقُ  بِئْسَ وَالتَّغْلَبِیُّونَ
   

"ولا یمنع منھ زوال الإبھام ، لأن التمییز قد یجاء بھ توكیداً ":ویقول      
 )3(

، كقولھ  

 ﴾إِنَّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِنْدَ االلهِ اثْنَا عَشَرَ شَھْرَاً﴿ :عز وجل 
)4(

    

نعم : الجمع بین  الفاعل الظاھر والتمییز نحو ... أجاز المبرد :" ویقول أبو حیان      

واختاره ابن عصفور  ، ... زیدٌ ، وظاھر كلام سیبویھ أنھ لا یجوز الرجل رجلاً 

نعم القتیل قتیلاً أصلح بین بكر :( ومما ورد من ذلك في النثر قول الحارث بن عباد 

"، ھكذا جاء قتیلاً بالنصب) وتغلب
)5(

  :، ومما ورد في النظم قول الشاعر   

)6(رَدَّ التَّحِیَّةِ نُطْقَاً أَوْ بِإِیمَاءِ      نِعْمَ الفتَاَةُ فَتَاةً ھِنْدُ لَوْ بَذَلَتْ 
   

                                                             

  .496/ 1شرح الكافیة الشافیة   )1(

  .313والبیت المذكور من البسیط ، وھو لجریر في دیوانھ ص  )2(

، 101/ 2، وحاشیة الخضري  109، وشواھد التوضیح ص 15-14/ 3، وشرح التسھیل 73انظر المقرب ص 

  .   242، وشرح قطر الندى ص  164/ 3، وشرح ابن عقیل  35/ 5وھمع الھوامع 

   .496/ 1شرح الكافیة الشافیة )  3(

  .36التوبة  )4(

  .2050/ 3ارتشاف الضرب )5(

/ 5،  وھمع الھوامع 436، والمغني 110انظر شواھد التوضیح  ص ، لا نسبة  البیت من البسیط ، وھو ب )6(

 .74/ 1المعجم المفصل في شواھد العربیة   ،  و35
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إن أفاد التمییز معنى لم یفده : وفصل بعض أصحابنا ، فقال : "وقال أبو حیان      

لا یجوز دخول  و" نعم الرجل رجلاً فارساً  زیدٌ : الفاعل جاز الجمع بینھما نحو 

"على ھذا التمییز ، لا یقال نعم من رجل زیدٌ ، فإن جاء فضرورة ) مِن(
)1(

  

وفصل بعضھم فقال إن أفاد التمییز فائدة زائدة على الفاعل : " وقال ابن عقیل     

نعم الرجل رجلاً  : نعم الرجل فارساً زیدٌ ، وإلا فلا نحو : جاز الجمع بینھما ، نحو  

"زیدٌ
)2(

  

  :و بین السیوطي في ھذه القضیة  آراء المانعین والمجیزین فقال    

  :وفي الجمع بینھ أي التمییز وبین الفاعل الظاھر أقوال "

  .لا یجوز إذ لا إبھام یرفعھ التمییز وعلیھ سیبویھ :أحدھا 

  .واختاره  ابن مالك  یجوز وعلیھ المبرد: ثانیھا

)3(الفَحْل   فَحْلُھُم      فَحْلَاً  سوَالتَّغْلَبِیُّونَ بئ  :ومما ورد منھ قولھ،جاء بھ توكیداًالتمییز قد یلأن ؛و لا یمنع منھ زوال الإبھام : قال 
  

  نِعْمَ الفتَاَةُ فَتَاةً ھِنْدُ لَوْ بَذَلَتْ      :  وقولھ

نعم  :نحو، التمییز ما لم یفده الفاعل ) یجوز إن أفاد ( وعلیھ ابن عصفور    :  ثالثھا

  : ، وقولھ  فارساً الرجل رجلاً

)4(فَنِعْمَ المَرْءُ مِنْ رَجُلٍ تِھَامي 
  

                                                             

  .2050-2051/ 3ارتشاف الضرب )1(

  .60 -59/ 2، وانظر  أوضح المسالك  165/ 3شرح ابن عقیل  )2(

 .207سبق ذكره ، انظر البحث ص  )3(

  تَخَیَّرَهُ فَلَمْ یَعْدِل سِوَاهُھذا عجز بیت وصدره  )4(

  .والبیت من الوافر ، وھو لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب اللیثي  

  .  310- 309/ 7المعجم المفصل في شواھد العربیة  
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".و لا یجوز إن لم یفد ذلك 
)1(

    

یبین لنا اختلاف النحویین في ھذه القضیة ، فیوضح لنا : والأشموني في شرحھ     

 الذكر ،الشواھد السالفة بعلى ذلك   أن المبرد والناظم قد جوزوا ذلك ، ویستدل أیضاً

كان مذھب سیبویھ ، وقیل إن  أفاد التمییز  معنى زائداً جاز مطلقاً ویبین لنا أن المنع 

)2(و إلا فلا
   

 العرب كلام كثیراً في لوروده ، بینھما الجمع جواز مانع من لا ونحن نرى أنھ    

  .غیر مقبولة  المانعین وحجة ، شعراً ونثراً

استطرد في عرض أقوال ومن خلال أقوال النحویین نرى أن ابن النحاس قد        

لنا رأي من أجاز مطلقا ، ونقل أیضاً رأي من أجاز ، فنقل  النحاة في ھذه القضیة 

والتمییز ، وأفاد التمییز  اختلف لفظ الفاعل الظاھر  فبین المجیزون  أنھ إذا ، بقیود 

  .نعم الرجل فارساً زید  :نحومعنى زائداً جاز الجمع بینھما ،

 مطلقابین لنا ابن النحاس من یمنع وقد توالت الشواھد التي تؤید ما أجازوه ، كما 

  .وھو سیبویھ ، وقد وثقنا ذلك بأقوال النحاة 

  

  

  

  

  

 

                                                             

  .36-35/  5الھمع   )1(

 .م2003 -ھـ 1426، دار الفكر ، بیروت ، 996-995/ 3انظر حاشیة الصبان  )2(
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  كنایات الحدیث وبناؤھا  .4

ذیت كنایة عن "  :فبینھا قائلاً ابن النحاس للحدیث كنایات عدة ، ھذا ما أشار لھ      

الحدیث ، یقال كان من الأمر كیت وكیت ، وذیت وذیت ، وكیت  وذیت ، والجمیع 

كنایة عن الحدیث ، وعلة بنائھا أنھا كنایات عن الجمل ، و الجمل مبنیات ، فوقعت 

موقعھا ، و لا تستعمل كیت وذیت إلا مكررتین ، لأنھما لما جعلا كنایة ، ولم یفسر 

، ولذا ألزمنا  التكریر عوضاً عن التفسیر ، لتعلم أنھما كنایة  )مك(الشيء كما فسر 

عن جملة لا عن مفرد كعلامتین ، ویقال كیت بالضم ، والفتح والكسر ، أما بناؤھا 

على حركة فلالتقاء الساكنین ، فمن فتح طلباً للتخفیف ، ومن كسر على أصل التقاء 

لم یذكر بعدھا مفسراً ، ولما جعلا  ھا بكل وبعد ، من حیثیالساكنین ، ومن ضم تشب

"كنایة عن الجملة قویا بالضم 
)1(

 

  التحلیل 

أن ذیت وكیت وغیرھا كنایات للحدیث ، كما یوضح أنھا مبنیة ابن النحاس ن ییب      

  .كما بین أنھما تستعملان مكررتین، ھا بكل وبعد ی، وتبنى ، على الكسر أو الضم تشب

، ولم یذكر أنھا كنایة عن  )ذیت(الإضافة إلى بنات الحرفین وقد ذكر سیبویھ في باب 

وإنما أصلھا ذَیَّة ، عمل بھا ما عمل ببنت ، ، "ذیت بمنزلة بنت " بل ذكر أن  ثالحدی

" یدلك علیھ اللفظ والمعنى 
)2(

   

 )ذَیْتَ  (ویذكر أیضا أن  ذیة تخفف فیقال
)3

 
 (

  

فیھا إذا خففت ثلاث لغات ، ف: " یرى أن ذیتَ مبنیة لأنھ قال  سیبویھ نویبدو أ      

منھم من یفتح كما فتح بعضھم حیثَ ، وحوثَ ، ویضم بعضھم كما ضمتھا العرب ، 

"ویكسرونھا أیضاً كما كسروا أولاءِ
)4 (

  

من العرب     ة ، وكثیرٌة وذیَّویقول الزمخشري كیت وذیت مخففتان من كیَّ      

یستعملونھا على الأصل ، ولا تستعملان إلا مكررتین وقد جاء فیھما الفتح والكسر 

                                                             

 .536التعلیقة  ص  )1(

 .363/ 3الكتاب   )2(

 .292/  3 انظر  المصدر نفسھ )3(

 .292/ 3المصدر نفسھ  )4(
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)1(والضم 
في كونھا  )كذا(و )كم(ـویذكر ابن الحاجب علة بنائھا وھو مشاركتھا ل،  

 )كذا(و  )كم(علة بناء كیت وذیت أنھا شاركت : " للكنایة عن متعدد  فیقول  وضعت 

، وھو كونھا موضوعة للكنایة عن متعدد وھذه كذلك ، ولا یقوى  افي أصل وضعھ

ومع ذلك ، فلان وفلانة ، فإنھما كنایتان : علینا  ھا في الكنایة لئلا یردَأن یقال إنھا مثلُ

"فھما معربان 
)2(

 .  

إن كان  و، یتفقان حول علة بناء كیت ابن النحاس ونلاحظ أن ابن الحاجب و      

  .أكثر إیضاحا وتفصیلاً ابن النحاس كلام 

ابن  النحاس ، وھو أن ھذه   ب إلیھ ھذومن خلال آراء النحاة یتأكد لنا صحة ما        

على الفتح  دائماً  وتبنى الألفاظ كنایات عن الجمل ، وتستعمل مكررة  ، وھي مبنیة 

  .قبلھ  والضم والكسر ، وھذا ما بینھ لنا سیبویھ والزمخشري 

  

 إضافة آیة وذو إلى الفعل  .5

إضافة آیة إلى الفعل فقرب  -رحمھ االله  - ووجھ الزمخشري : " ابن النحاس یقول      

"معناھا من معنى الوقت 
)3(

ھذه ذو ھي التي بمعنى " : ،ویقول عن إضافة ذو  

 فت إلى غیره فلا تضاف إلا إلىیفإن أض... صاحب ، ولا تضاف إلا إلى اسم الجنس 

دون غیره من سائر الأفعال ماضیھا ومضارعھا ، بخلاف غیرھا مما ) تسلم(لفظ 

أضیف إلى الفعل ، فإنھ یضاف إلى الماضي والمضارع المتصرفین ، وتضاف إلیھ 

نحو اذھبا بذي تسلمان ، واذھبوا بذي تسلمون ، واذھبن : على اختلافھ بالضمائر 

أي بالأمر الذي یسلمك دائماً ، :خشري بذي تسلمن ، والمعنى بذي سلامتك ، قال الزم

لابد أن تكون وصفاً في المعنى ، فكأنھ أظھر موصوفھ ، فھو  )ذو(وذلك لأن : قال 

 "بالأمر ذي السلامة ، أو بأمر ذي سلامة :في التقدیر
)4(

  

                                                             

 .234انظر المفصل  ص   )1(

  .2/730أمالي ابن الحاجب   )2(

  . 3/762، و شرح المقدمة الكافیة 95/ 2، و  شرح الكافیة  524/ 1انظر الإیضاح في شرح المفصل 

  .319التعلیقة ص  )3(

  .321المصدر نفسھ ص  )4(
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  التحلیل 

ط إضافة كما وضح شر) وذو ، آیة (فة فذكر منھا الأسماء المضاابن النحاس بین     

  .إضافتھا إلى الفعل تسلم ،  إذا كان لغیر الأجناس  وھوذو 

ما رأیتھ منذ كان عندي : مما یضاف إلى الفعل أیضاً قولك " أن  : وذكر سیبویھ     

"، ومذ جاءني ، ومنھ آیة أیضاً
)1(

  :،  قال الأعشى   

)2(اً امَدَا مُھَكِابِنَى سَلَعَ نَأَّاً     كَتَعْشُ لَیْالخَ ونَمُدِقْیُ آیةِبِ
  

  :وقال یزید بن عمرو بن الصعق  

)3(ا امَــــــعَالطَّ ونَبُّحِا یُمَ ةِآیَاً      بِیمَمِني تَعَ غٌلِّبْمُ نْمَ لاأ
  

)4(، و أن آیة في نظره مضافة إلى الفعل یحبون أن ما لغو سیبویھ ویرى     
.  

  : كلامھ ما نصھ ویضیف إلى 

أفعل بذي تسلم ، و لا أفعل بذي تسلمان ، لا :ومما یضاف إلى الفعل أیضاً قولھ    "

ولا أفعل بذي تسلمون ، والمعنى لا أفعل بسلامتك ، وذو مضافة إلى الفعل ، كإضافة 

ما قبلھ ، كأنھ قال لا أفعل بذي سلامتك ، فذو ھھنا الأمر الذي یسلمك ، وصاحب 

"سلامتك ، و لا یضاف إلى الفعل غیر ھذا 
)5(

  

                                                             

  .118/ 3الكتاب  )1(

  . البیت من الوافر ، وھو للأعشى ، ولم أجده في دیوانھ  )2(

 .287/ 4، والھمع  18/ 3، وشرح المفصل  126، و المفصل ص 93 /1، ومعاني الأخفش118/ 3انظر الكتاب 

  .البیت من الوافر أیضاً ، وھو لیزید بن عمر بن الصعق )3(

وشرح الـــمفصل ،  127، والمفصل  259/ 3،  وشرح التسھیل  94/ 3، ومعاني الأخفش  118/ 3انظر الكتاب 

  .4/288، والھمع 18/ 3

  .118/ 3الكتاب  انظر )4(

 .119-118-117/ 3المصدر نفسھ    )5(



213 

 

وما یجعلنا نستوثق من ذلك قول  )ذو( ضافة بین الزمخشري شرط إو     

" ومما یضاف إلى الفعل آیة لقرب معناھا من معنى الوقت: "الزمخشري 
)1(

  : ، قال  

  اً امَدَا مُھَكِابِنَى سَلَعَ نَأَّاً     كَتَعْشُ لَیْالخَ ونَمُدِقْیُ آیةِبِ             

  

  اامَــــــعَالطَّ ونَبُّحِا یُمَ ةِآیَبِ  اً    یمَمِني تَعَ غٌلِبْمُ نْمَ لاأ :وقال آخر 

اذھب بذي تسلم،  واذھبا بذي تسلمان ، واذھبوا بذي : وذو في قولھم :"ویقول     

"تسلمون أي بذي سلامتك ، والمعنى بالأمر الذي یسلمك 
)2(

  
 

  

)3(وقد صرح سیبویھ قبلھم بإضافة آیة إلى الفعل    
، ویبدو أن الزمخشري تبع  

  .سیبویھ في قولھ ھذا

شاھده إضافة  آیة إلى الفعل ، وھي :" و یقول ابن خروف عن الشاھد الأول     

"تضاف إلى فعل المفرد و المثنى والمجموع والمؤنث 
)4(

   

شاھده إضافة  آیة إلى الفعل ، وما عنده زائدة :" فیقول  ، وأما عن الشاھد الثاني     

"ما حمل على ذلك لكثرة إضافتھا إلى الفعل ، وإن
)5(

   

  

ویبین أبو حیان مذاھب النحاة بعد أن یستدل بالشاھدین السابقین على إضافة  آیة إلى 

  :الفعل فیقول 

  

                                                             

  .127المفصل ص  )1(

  .127 صدر نفسھ صالم )2(

  .118/ 1انظر الكتاب  )3(

،تحقیق 211، ابن خروف ، ص ) تنقیح اللباب في شرح غوامض الكتاب ( شرح كتاب سیبویھ  المسمى بــــ )4(

  .  م 1995ھـ ـ  1425، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس لیبیا ،1خلیفة بدیري ،ط

  .211المصدر نفسھ  ص  )5(
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ومذھب سیبویھ أن إضافة  آیة إلى الفعل یطرد في الكلام ، ومذھب المبرد أن ذلك " 

المتصرف مجرداً أو مقروناً بما  تضاف إلى الفعل: لا یطرد ، وقال ابن مالك 

 "المصدریة وبما النافیة 
)1(

.  

بأمانة أن ابن النحاس قد نقل لنا رأي الزمخشري من خلال ما عرضناه  نرى       

إلى الفعل ، وإذا أضیفت إلى الفعل فھي لا تضاف إلا إلى الفعل ) وذو( في إضافة آیة 

  . تسلم 

  قطع النعت  .6

أن النعت یُقطع لو كانت الصفات المتكررة في نفس المعنى ابن النحاس یبین      

وجب في الصفة " :  المفضلِ المعطاءِ الموھوبِ الكریمِ مررت بزیدٍ: یقول في مثل ف

جاز في ما بعد الأولى القطع ، لأن الغرض أن جمیع الصفات  والأولى الإتباع ، 

"المتكررة في معنى واحد 
)2(

  

  التحلیل 

  ابن النحاس یُقطع النعت إذا كانت كل الصفات في معنى واحد  ، ھذا ما أشار إلیھ      

فالكریم  و الموھوب و المعطاء  والمفضل كلھا صفات لزید ، وتحمل معنى واحداً ، 

النعت الأول یتبع المنعوت في حركة الإعراب ذلك أن  و تفسیر لذلك جاز أن تقطع ، 

  .لا یُجدر بھا ذلك ف، وأما بقیة الصفات أو النعوت 

، و یبدو أن سیبویھ لم یقل بجواز قطع النعت بل ھو من قول متأخري النحاة      

مررت برجلٍ عاقلٍ كریمٍ مسلمٍ  ، فأجره : فإن أطلت النعت فقلت :" یقول سیبویھ 

                                                             

  .1833/ 4ارتشاف الضرب )1(

بشواھد كثیرة تدعم إضافة آیة إلى الفعل المتصرف مجرداً أو مقروناً بما  ویستدل أبو حیان نقلا عن ابن مالك

  :المصدریة وبما النافیة منھا 

  السّرَرْ بَیْنَ الحَجُونِ وبَیْنَ قَفَتْ والرِّیكَا             ببآیةِ مَا وَ

  .1834/ 4انظر المصدر نفسھ 

، دار صادر،  1، ط99، ص  في دیوانھ   .الھذلي  ذكره أبو حیان من  المتقارب وھو لأبي ذؤیبالذي   والبیت 

 . 3/20و انظر المعجم المفصل . م2003 -ھـ 1424بیروت  

  . 338التعلیقة ص  )2(
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" على أولھ 
)1(

ونفھم من كلامھ أن النعوت الكثیرة تتبع النعت الأول فإن كان ،  

  .، وإن كان مرفوعا رُفعترت أیضاًمجروراً ، جُ

لكِنِ  ﴿ :  -تعالى - قولھ لكن الفراء یوجب عدم قطعھ إذا طال فیقول في       

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 

 ﴾وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَوَالْمُقِیمِینَ الصَّلاةَ 
)2(

أن نصب المقیمین على أنھ نعت "، 

"للراسخین فطال نعتھ ونصب 
)3(

﴾وبِیُالغُ امُلَّعَ ﴿ :  - تعالى -قولھ ویقول في ،  
 )4(

 

رفعت علام وھو الوجھ ، لأن النعت إذا جاء بعد الخبر رفعتھ العرب    في إن ، 

قٌ حَلَ كَلِذَ نَّإِ ﴿إن أخاك قائمٌ الظریفُ ، ولونصبوا كان وجھاً ، ومثلھ   :یقولون

)5( ﴾ارِالنَّ لِھْمُ أَاصُخَتَ
، ولو قرئ نصباً كان صواباً ، إلا أن القراءة الجیدة الرفع   

"
)6(

 .  

إن أخاك (فالفراء یجیز قطع النعت إذا جاء بعد خبر إن ، ففي المثال السابق        

نعتٌ للقائم ، و لو قلنا الظریفَ بالنصب لجاز على حد ) الظریف(، ) الظریفُقائمٌ 

    :قائلاً،  النصبیستحسن  الرفع و  زوأما إذا اختلفت النعوت فالفراء یجوّتعبیره،  

عبد اللّھ فى : ك من ذلك قول،جاز الرفع والنصب على حسن: فإذا اختلفت الصفتان " 

التي تكون فى الرغبة ) لفى(التي فى الدار مخالفة ) فى(ألا ترى أن ،الدار راغب فیك

ألا ترى الصفة الآخرة تتقدم قبل الأولى ، إلّا  ،والحجة ما یعرف بھ النصب من الرفع

علیھ  ھذا أخوك قابضاً: علیھ ، فلو قلت  ھذا أخوك فى یده درھم قابضاً: أنك تقول 

ألا ترى  ، درھم قائم إلى زیدھذا رجل فى یده : وأنت تقول  لم یجز ،فى یده درھم 

                                                             

 .422/ 1الكتاب  )1(

 .162النساء  )2(

 .106/ 1معاني القرآن  )3(

  .48سبأ  )4(

 .64سورة ص  )5(

  .364/ 2معاني القرآن  )6(
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ھذا رجل قائم إلى زید فى یده درھم ، فھذا یدل على المنصوب إذا امتنع : أنك تقول 

"تقدیم الآخر ، ویدل على الرفع إذا سھل تقدیم الآخر
)1(

 .  

نھ أشار إلى قطع إالسابق   حیث ابن النحاس و في كلام السھیلي ما یتفق و كلام      

: " فائدة ، یقول السھیلي ابن النحاس النعت إذا تكررت النعوت ، وأضاف  على كلام 

وأما إذا كان المنعوت  غیر متمیز عند المخاطب إلا بنعتھ ، فلا بد حینئذ أن یكون 

من وفائدة القطع  ...تابعاً للمنعوت ،  ثم یكون تكرار النعوت شرطا في  جواز القطع

ھم أردوا تجدید مدح أو ذم غیر المذكور في أول الكلام ، لأن تجدد لفظ غیر أنالأول 

كان أبلغ ، وقد  دحوتجدد الم، الأول ، دلیل على تجدد معنى ، وكلما كثرت المعاني 

 "رأیت ھذا المعنى للفراء فاستحسنھ 
)2(

 .  

ى تجدد المعنى فالسھیلي یرى أن فائدة القطع التجدید ، فقد یكون التجدید دلیلاً عل     

  .وكان ذلك أبلغ في نظره 

من خلال ما سبق یتضح لنا أن ابن النحاس ،یرى أن  النعت إذا طال فیجوز  فیھ       

  .قبلھ  القطع ، ولا یجب فیھ الإتباع ،و أكد لنا صحة ذلك  السھیلي

  

  التعریف و   التنكیر تویا  فياسإذا المبتدأ والخبر یجوز التقدیم والتأخیر بین  .7

قضایا المبتدأ والخبر فیبین منھا أن  المبتدأ والخبر إذا كانا ابن النحاس یتناول     

  .متساویین  فإن الخبر تقدیمھ جائز 

یجوز تقدیم الخبر إذا كانا متساویین ، حیث لا یحصل لبس كقول :  "النحاسابن یقول 

  :الشاعر  

                                                             

    .147 -146/ 3 معاني القرآن للفراء )  1(

  .237نتائج الفكر ص  )2(
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)1( دِاعِبَالأَ الِجَالرِّ اءُنَبْأَ نَّوھُنُا        بَنَاتُنَبَا وَنَائِنَبْو أَنُا بَونَنُبَ
  

فبنونا خبر مقدم  ، وبنو أبنائنا مبتدأ ، ولا یجوز : " یعقب ابن النحاس بقولھ      

العكس لفساد المعنى ، إذا كان یصیر المعنى إن ابني ھو ابن ابني ، وھذا غیر مستقیم 

یصیر المعنى بنو أبنائنا ھم بنونا ، وبنونا ھو الخبر ، ، ، وإذا جعلنا بنو أبنائنا مبتدأ 

"  ابنٌ وابن الابن یقال لھ ابن ، فیستقیم المعنى على ھذا ، ولا یقال   لابن ابنٍ
)2(

  

  التحلیل 

أورد أنھ یجوز تقدیم الخبر على المبتدأ إذا تساوا ابن النحاس فمن خلال ما ذكره      

    .ھذا جائزففي الشاھد الذي ذكره تقدم الخبر على المبتدأ ، و، 

 نھ إذا كان المبتدأ والخبر معرفتین  ، فالشخص مخیرأ: و یرى  ابن جني      

كنت فیھما مخیراً :" فباستطاعتھ أن یجعل المبتدأ خبراً أو العكس ، یقول ابن جني

زیدٌ أخوك ، وإن شئت قلت : أیھما شئت جعلتھ المبتدأ ، وجعلت الآخر الخبر ، تقول 

"أخوك زیدٌ : 
)3(

   

الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة ، والأصل في الخبر أن :" و یقول أبو حیان       

"یكون نكرة ، فقد یكونا معرفتین فقیل الخیار في جعل أیھما شئت المبتدأ أو الخبر
)4(

   

: ن كانا معرفتین نحو إالأصل تأخیر الخبر ، ویجب ھذا الأصل "  : ویذكر أیضاً     

وقیل إذا  دل المعنى ... أفضل منك أفضل مني : نكرتین مثل زید أخوك ، أو  كانا 

  ا        نَاتُنَبَا وَنَائِنَبْو أَنُا بَونَنُبَ          :على تمییز المبتدأ من الخبر ،جاز تقدیم الخبر نحو قولھ 

                                                             

  .البیت من الطویل ، وھو للفرزدق ، ولم أجده في دیوانھ   )1(

، وھمع 426، والمغني  ص 157/ 1، و أوضح المسالك 297/ 1،  و شرح التسھیل1/56انظر  الإنصاف 

  . 222/ 1، و حاشیة الخضري 233/ 1، وشرح ابن عقیل  32/ 2الھوامع 

  .176التعلیقة  ص )2(

 .29اللمع ص  )3(

  .1099/ 3ارتشاف الضرب )4(
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") مثل بنینا(أي بنو أبنائنا بنونا أي 
)1(

یرى ابن عقیل أن من الخبر الواجب ، و 

أن یكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلھا  ": ي تأخیره ما یل

لأنك لو : و لا یجوز تقدیم الخبر في ھذا ونحوه ... ولا مبین للمبتدأ من الخبر ، مبتدأ 

لكان المقدم مبتدأ ، وأنت ترید أن یكون خبراً من غیر دلیل یدل علیھ ، فإن .... قدمتھ 

بنونا  : " فیعقبھ بقولھ ، ثم یستدل بالبیت السابق " وجد دلیل على أن المقدم خبر جاز 

بنائنا مبتدأ مؤخر ، لأن المراد الحكم على بني أبنائھم بأنھم   كبنیھم خبر مقدم ، وبنو أ

" ، ولیس المراد الحكم على بنیھم بأنھم كبني أبنائھم 
)2(

 .  

على المبتدأ تقدیم الخبر  كما أجاز النحاة  زییجمما ذكرناه ندرك أن ابن النحاس       

، وھذا ما وضحھ  لبسأمن الی شریطة أن في التنكیر أو التعریف  لھ   ساویاًإذا كان م

  .بعض النحاة قبلھ كابن جني 

  رفع الاسم بفعل محذوف  .8

، بفعل محذوف فیقول في ) رجال(بالقراءة الآتیة على رفع  ابن النحاس استدل      

﴾یُسَبِّحُ لَھُ فِیھا بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجَالٌ   ﴿:   -   تعالى -قولھ 
 )3(

 فیمن قرأ بفتح الباء ، 

"یسبحھ رجالٌ    -واالله أعلم   - فرجال حینئذ مرتفع بفعل مضمر تقدیره "
)4(

 .  

  التحلیل 

  :ھذه الآیة على النحو الآتي ابن النحاس یوجھ      

  فإذا  بُنِى یسبح للمجھول فإن رجال مرفوع بفعل محذوف والتقدیر یسبحھ رجال

﴾یُسَبِّحُ لَھُ فِیھا بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ   ﴿: وقولھ :" یقول الفراء و     
 

قرأ الناس  بكسر 

  . رفع الرجال بنیّة فعل مجدّد) حُیُسَبَّ(، فمن قال بفتح الباء) یُسَبِّحُ(وقرأ عاصم  ، الباء

                                                             

  .1104-1103/  3 ارتشاف الضرب   )1(

  .234 -233- 232/ 1شرح ابن عقیل   )2(

  .37-36النور  )3(

 .67التعلیقة  ص  )4(
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بالكسر جعلھ فعلا ) یُسَبِّحُ(ومن قال یسبّح لھ رجال لا تلھیھم تجارة،  كأنھ قال     

."سواهللرجال ولم یضمر 
)1(

  

 )یُسَبِّحُ(رفع الرجال بفعلٍ محذوف ، ومن قرأ) یُسَبَّحُ(ویفھم من كلامھ أنھ من قرأ     

  . والرجال فاعلھ ، جعلھ فعلا بالكسر 

والباقون  باءبفتح ال ﴾یسبح لھ  ﴿"  و أبو بكر   ابن عامر قرأ : یقول أبو عمرو و     

"بكسرھا 
)2(

  

 یقرأ بفتح الباء وكسرھا ، فالحجة لمن ﴾ا  یھَفِ ھُلَ حُبِّسَیُ  ﴿": ونجد ابن خالویھ یقول 

خبر لا تلھیھم ، و رفع الرجال بالابتداء ، وال و، فتح أنھ جعلھ فعلاً لما لم یسم فاعلھ 

"، وجعل ما بعدھم وصفاً لحالھم أنھ جعلھ فعلاً للرجال فرفعھم بھ:الحجة لمن كسر
)3(

  

 )رجال(ویفھم من كلام ابن خالویھ أن من بنى الفعل یسبح للمعلوم فإن یعد     

، ومن بناه للمجھول فإن رجال مبتدأ ، والفاعل رجال ، بھ أي الفعل یسبح  اًمرفوع

  . )لا تلھیھم(بره ــــــوخ

الفعل ھذا التقدیر یسبح لھ فیھا رجال على إضمار "  أن:النحاس  ویرى أبو جعفر    

"قال یسبح دل على أن ثم مسبحین  لأنھ لما
)4(

" ویرى الزمخشري أن رجال ،  

"مرفوع بما دل علیھ یسبح 
)5(

  

یسبح بكسر الباء ، والفاعل رجالٌ ، وبالفتح على أن یكون القائم : ي عكبرویقول ال    

من یسبحھ ؟ فقال : كأنھ قیل ،  حذوف مقام الفاعل لھ أو فیھا ، ورجال مرفوع بفعل م

                                                             

 .253/ 2معاني القرآن للفراء  )1(

 .132التیسیر  )2(

  .262الحجة   )3(

 .4/444إعراب القرآن  )4(

 .186/ 3الكشاف  )5(



220 

 

وقیل  ، أي یسبحھ رجالٌ، وقیل ھو خبر مبتدأ محذوف ، أي المسبح رجالرجال ، 

)  لاةِالصَّ امِقَإِ( فیھا رجال و : التقدیر 
)1(

   

، مثل تكلم أي صار  یقرأ بفتح التاء والباء ، والحاء مشدداً) "یسبح ( و یضیف أنّ     

"جمع ـــتأنیت الضم الحاء مشدداً على  و،مسبحاً ، ویقرأ بضم التاء وكسر الباء 
)2(

  

  :فیقول في أحد المواضع :" عل و یعدد ابن مالك مواضع حذف الف

ٌ  ......قتل كافرٌ ( :كقولك ، إذا كان الاسم جواب سؤال مقدر "       كأنھ ) مسلم

... ﴾ الٌجَرِالِ الآصَ وَ وِّدُالغُا بِیھَفِ ھُح لَیسبِّ  ﴿... ومنھ ، من قتلھ ؟ فقلت مسلم :قیل

 "فاعل یسبحھ مقدراً فرجال 
)3(

   

  . ورجال فاعلھ ، معنى ذلك أن ابن مالك یعد الفعل محذوفاً 

ا یھَفِ ھُلَ یسبَّح ﴿أما قراءة من قرأ " : ویقول ابن ھشام في الآیة السالفة الذكر       

، فالذي سوغ فیھا أن یذكر الفاعل بعدما حذف ، بفتح الباء ﴾ الٌجَرِالِ الآصَ وَ وِّدُالغُبِ

" في جملة أخرى غیر التي حذف فیھا إنما ذكر 
)4(

یسبَّح ( ویقول في موضع آخر ، 

أو ، وھو الأولى ، الظرف الأول  نائب عن الفاعل اللباء فیحتمل كون فیمن فتح ا" )

"اني أو الثالث ـثـــــال
)5(

  

  

                                                             

  .202/ 2 التبیان  )1(

، المكتبة الأزھریة 1، تحقیق عبد الحمید السید عبد الحمید ، ط 2/83، العكبري،  إعراب القراءات الشواذ )2(

 .م2006ھـ 1424للتراث ، 

  .265-264/ 1شرح الكافیة الشافیة   )3(

  .492ص المغني ) 4(

  .529المصدر نفسھ ص   )5(
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قرئ بالفتح ورجالٌ  ﴾ الٌجَرِالِ الآصَ وَ وِّدُالغُا بِیھَفِ ھُلَ یسبَّح ﴿:" و الأنصاري یقول 

"على ھذا فاعل بفعل مقدر 
)1(

  

 )رجال(للمجھول فإن  )یسبح(إذا  بُنِى ومن ھنا ندرك أن ابن النحاس بین أنھ      

أما إذا بنى الفعل یسبح للمعلوم فإن ،  والتقدیر یسبحھ رجال، مرفوع بفعل محذوف 

  .، وھذا ما رآه  بعض النحویین  قبلھفاعل ) رِجَالٌ (

  

  

  

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .344إعراب القرآن العظیم ص   )1(
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  فعالالقضایا النحویة المتصلة بالأ  المبحث الثاني 
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 ؟نعم وبئس ، أفعلان ھما أم اسمان القول في  .1

بئس ، وبین اختلاف النحاة  وعن ھذه القضیة في باب نعم ابن النحاس تحدث     

فأورد آراء النحاة و مذاھبھم  في ھذه القضیة ، ، فیھما بین كونھما اسمین أو فعلین  

  :وھي تسیر على المنوال التالي 

  .مذھب البصریین و ھذا  ، أنھما فعلان

  . ونقل عن الكوفیین مذاھب عدة أغلبھا تقر باسمیة نعم و بئس عندھم 

  :ھذا ما نقلھ ابن النحاس قائلاً 

واضطرب ... فیھما ، فمذھب البصریین أنھما فعلان اًاعلم أن بین النحاة اختلاف"      

ذھب الكوفیون إلى : نقل الأصحاب عن مذھب الكوفیین ، فقالوا في مسائل الخلاف 

أجمع ... في أمالیھ  -رحمھ االله  -بئس اسمان، وقال ابن الشجري  أن نعم و

بئس فعلان ، وتابعھم علي ابن حمزة الكسائي  أن نعم والبصریون من النحویین على 

یحیى بن زیاد الفراء ھما اسمان ، وتابعھ أبو العباس أحمد ابن زكریا ، وقال أبو 

بئس فعلان لم  نعم و: أصحابھ على اسمیتھا ، وقال ابن عصفور  یحیى ثعلب و

"لبصریین والكوفیین یختلف فیھ أحد من النحویین ا
)1(

 

  التحلیل 

ابن النحاس  یبین أن  مذھب البصریین في نعم و بئس أنھما فعلان ، وأما عن      

  .الكوفیین فیفھم منھ أن النحاة قد نقلوا عنھم أنھما اسمان  

وعند العودة لكتب النحویین وجدنا أن معظمھم یتفقون على  فعلیتھما فیرى  علماء البصرة      

  :أنھما فعلان 

                                                             

 .115التعلیقة ص  )1(
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ونحوھما    ، فلیس فیھما كلامٌ  لأنھما لا تغیران : " في نعم و بئس  سیبویھ یقول     

"لأنھن أفعال ، والأفعال على التذكیر ... 
)1(

، ویرى المبرد أن نعم و بئس فعلان ،  

باب ما وقع من الأفعال للجنس على معناه،وتلك (لأنھ وضع عنواناً لموضوع سماه بــ

)نعم و بئس ، وما وقـــــع فـــي معناھما :الالأفع
)2(

.  

وعند العودة لكتب الكوفیین نجد أن الفراء ینفي اسمیة نعم و بئس ، و یبین أن نعم      

  : وبئس فعلان ، وتأكد لنا ذلك من أمور عدة  

فَساءَ ﴿:وقولـــــھ"  :بئس ، فیقول  نعم وعلى الفعل  ساء و كبرالفراء قاس   .أ 

﴾قَرِیناً
)3(

﴾وَساءَتْ مَصِیراً﴿وكذلك ،)4(بئس رجلا ونعم رجلاً ، ...بمنزلة 
)5(

          

﴾كَبُرَ مَقْتاً  ﴿و
 )6(

 "  

بئس ونحوھما أن ینصبا ما  وبناء نعم و:" جعلھما یعملان فیما بعدھما ، فیقول   .ب 

وما أضیف إلى ،ولیھما من النكرات ، وأن یرفعا ما یلیھما من معرفة غیر موقّتة 

"النصب وما أضیف إلى نكرة كان فیھ الرفع و ،معرفةتلك ال
)7(

   

:" جوز الفراء أن تلحقھما تاء التأنیث ، وتاء التأنیث علامة خاصة بالفعل یقول   .ج 

  : الدار منزل صدق ، قلت : مثل  فإذا مضى الكلام بمذكر قد جعل خبره مؤنثاً

" نعمت منزلاً
)8(

)9( ﴾ اًیرَصِمَ تْاءَسَوَ﴿:كما قال  
   

                                                             

  .3/266الكتاب  )1(

 .140/ 2المقتضب  )2(

 .38النساء ) 3(

 .267/ 1معاني الفراء ) 4(

  . 97النساء ) 5(

  . 3الصف ) 6(

  .267/ 1معاني القرآن   ) 7(

 .267/ 1المصدر نفسھ ) 8(

  .97النساء  )9(
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  ﴾حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً﴿":وقال    
)1(

، لكان  ، وحسن مرتفقاً و ساء مصیراً: ولو قیل 

فالتذكیر والتأنیث على منزل النار ، ونعم المنزل الجنة ، بئس ال: كما تقول  ، صواباً

"ا كان وصفا للدارنعمت المنزل دارك ، وتؤنث فعل المنزل لمّ: ھذا ویجوز 
)2(

 .  

بئسا  :و یجوز أن تذكر الرجلین فتقول:" یقول  ، الضمائر بھماأجاز الفراء لحاق  . د

. "ونعموا قوماً،  نعم قوماً: رجلین ، وبئس رجلین ، وللقوم 
)3(

  

كل ما ذكرناه آنفاً یدل دلالة واضحة على أن نعم و بئس فعلان عند الفراء ، وھو     

ألا ترى :" لك فیقول یبین أن لفظ نعم و بئس فعل ، لكن معناھما لا یدل على ذأیضاً 

"أن لفظھما لفظ فعل ، ولیس معناھما كذلك 
)4(

   

وربما ھذا ما جعل النحاة یضطربون في نقل مذھب الفراء ؛ لأنھ أقر بأن معناھما     

  .لا یدل على الفعل 

یوافقھم على فعلیتھما أبو بكر ابن و، فعلماء البصرة یرون أنھما فعلان ،  إذن     

)5( وابن مالك ،وابن جني ، و أبو علي الفارسي  السراج
وأثبتنا أیضاً أنھ یوافقھم ،  

  .الفراء من الكوفیین 

ذھب الكوفیون إلى " : یؤكد الأنباري على رأي فریقي البصرة والكوفة فیقول و       

بئس اسمان مبتدآن ، وذھب البصریون إلى أنھما فعلان ماضیان لا  أن نعم و

" وإلیھ ذھب علي بن حمزة الكسائي من الكوفیین ، یتصرفان 
)6(

   

                                                             

 .31الكھف  )1(

 .1/267معاني القرآن  )2(

  .1/268المصدر نفسھ   )3(

  .58/ 1، وانظر المصدر نفسھ  142/ 1المصدر نفسھ   )4(

  .801/ 2، و أمالي الحاجب 98، واللمع ص  110، و الإیضاح  110/ 1انظر الأصول  )5(

  .27، و شرح قطر الندى ص  493/ 2، وشرح الكافیة الشافیة 5/ 3وانظر شرح التسھیل 

 86 - 81/ 1الإنصاف  )6(
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  إن  الكوفیین یرون أن نعم وبئس اسمان ، :نجد أن الأنباري یقول    

  .ونرى أن  الأنباري قد أخطأ ھو الآخر في نقل رأي الكوفیین 

  :ھذا ،  وقد ذكر الأنباري حجج الكوفیین فمنھا دخول الجار علیھما یقول 

ن فاحتجوا بأن قالوا الدلیل على أنھما اسمان دخول حرف الخفض أما الكوفیو"      

"بنعم الرجلما زید  : علیھما فإنھا قد جاء عن العرب أنھا تقول 
)1(

، قال حسان بن  

)2(ا مَرِصْمُ الِالمَ مَ دِعْمُ وْأَ ةٍلَّا قِخَأَ        ھُتَیْبَ فُلِؤْیُ ارِالجَ مَعْنِبِ تُسْلَأَ:ثابت 
  

اتصال الضمیر  البصریون فاحتجوا بأن قالوا الدلیل على أنھما فعلان و أما"      

المرفوع بھما  على حد اتصالھ بالفعل المتصرف ، فإنھ قد جاء عن العرب أنھم  قالوا  

نعم رجلین  ، ونعموا  رجالا  ، حكى ذلك الكسائي ، وقد رفعا مع ذلك المظھر  " : 

نعم رجلا زید وبئس غلاماً  :مر في نحوو المض في نحو نعم الرجل وبئس الغلام ،

."عمرو  ، فدل على أنھما فعلان 
)3(

   

حجة البصریین  التي توثق فعلیة نعم و بئس ،   نباريومن الحجج التي ذكرھا الأ    

  .وھي اتصال الضمائر بھما 

الكسائي أنھما  مذھب البصریین و:" ویدلي أبو حیان بآراء النحاة فیھما فیقول     

، وذھب الفراء وكثیر من الكوفیین إلى أنھما اسمان ، وعلى ھذه الطریقة ذكر فعلان 

"أصحابنا الخلاف فیھما 
)4(

  

                                                             

 .1/81الإنصاف  )1(

، ضبط وتصحیح عبد الرحمن البرقوقي 3، ط425البیت من الطویل وھو لحسان بن ثابت ، في دیوانھ ، ص  )2(

  : في دیوانھ  ویُروى.1980، دار الأندلس ، 

  بَیْتَھُ       لذي العُرف ذَا مَالٍ كَثِیرٍ وَمُعْدمَا  أَلَسْتُ بِنِعْمَ الجَارِ یُؤْلِفُ                                                   

  .7/72المعجم المفصل في شواھد العربیة و انظر 

 86/ 1الإنصاف  )3(

 .2041/ 4ارتشاف الضرب  )4(
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فقد بین أبو حیان أن رأي الكسائي أنھما فعلان ، و رأیھ ھذا تابعٌ للبصریین ،      

  .ولكنھ أیضاً یقر باسمیتھما عند الفراء 

لال عرضھ لأراء النحاة یوافق من خابن النحاس ونلاحظ أن بھاء الدین      

الساكنة     التأنیثوالدلیل على أنھما فعلان  اتصال تاء :"  البصریین في رأیھ فیقول 

 واتصال الضمائر البارزة، و بئست المرأة ، نعمت المرأة : نحو قولھم ، بھما 

"بھما المرفوعة 
)1(

 .  

لان لأن غالب النحویین أن الأقرب إلى الصواب ھو أنھما فعفي رأیینا والظاھر     

، فكلھم یقرون بفعلیتھما عند  وقدموا دلیلاً واضحا علیھ، قد صرحوا بذلك  

  .ونحن نقر بفعلیتھما عند الفراء أیضاً و الكسائي  ، البصریین 

فأغلب  ن،عن الكوفیین مضطربقد صرح بأن النقل الشارح  مما سبق ندرك أن     

الفراء في فغیر ذلك ، تأكد لنا  قد ینقلون عنھم القول  باسمیة نعم وبئس ، لكن  النحاة 

  .اً لسیبویھ والمبرد ،والكسائي ذھب إلى أنھما فعلان أیضاً، فیكون رأیھ موافق معانیھ 

 ھي أم اسم ؟ فعلٌ، أ  )لیس(  .2

واختلافھم  في ، اتفاق النحاة على فعلیة كان وأخواتھا  مبیناًابن النحاس یقول       

ذكر  -رحمھ االله  -علي  فإن أبالم یختلف أحد في فعلیة شيء منھا إلا لیس ،:" لیس 

أن لیس حرف ، وطوَّل في الاستدلال على ذلك ، وكذلك استدل  في المسائل الحلبیات

: أنھ قال  - رحمھ االله  - على حرفیتھا في أول الإیضاح ، وكذلك نقل عن ابن السراج 

یة لیس تقلیداً منذ زمن طویل ، وفي كلام سیبویھ إشارة إلى حرفیتھا أنا أفتى بفعل

محتملة للتأویل ، وھو قولھ في باب حروف أجریت مجرى حروف الاستفھام ، وقد 

زعموا أن بعضھم یجعل لیس كما ، وذلك قلیل لا یكاد یعرف ، فقد یجوز أن یكون 

") ھُنْمِ رَعَشْأَ االلهُ قَلَخَ سَیْلَ( ھ ، ــــــمن
)2(

  

                                                             

  .116-115التعلیقة ص  )1(

 .147/ 1، وانظر الكتاب  198ص   مصدر نفسھ ال )2(
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  التحلیل 

یتضح من فحوى رأي ابن النحاس في ھذه القضیة أن ھناك من عد لیس حرفاً ، منھم     

  .سیبویھ وأبو علي الفارسي 

ولم یصرح ابن النحاس بأن سیبویھ یعد لیس حرفاً ، وإنما لمح إلى ذلك كما یفھم     

  .فعلیتھا من كلامھ ،  ویقول إن أبا بكر بن السراج  یخالفھما لأنھ أفتى ب

وعند النظر إلى رأي سیبویھ في كتابھ  نعتقد أنھ لم یصرح بحرفیتھا ؛ وإنما یذكر     

وقد زعم بعضھم أن لیس تجعل كما ، : " فیقول ) ما(جمودھا ویذكر أنھا تجعل كــ

" أشْعَرَمِنْھُ  االلهُ قَلَخَ سَیْلَھذا  یجوز أن یكون منھ، ف،وذلك قلیل لا یكاد یعرف، 
)1(

  

أما كان : فإن قال قائلٌ :" لكن المبرد یحید عن رأي من زعم أنھا حرف ، فیقول      

كان ، ویكون ، وھو كائن ، وكذلك أصبح ، وأمسى ، : ، فقد عرف أنھا فعل ، بقولك 

لیس كل فعل : ولیس لا یوجد فیھا ھذا التصرف ، فمن أین قلتم أنھا فعل ؟ قیل لھ 

جدك أنھا فعل بالدلیل الذي لا یوجد مـــثلـــھ إلا فـي متصرفاً ؛ وإنما علینا أن نو

"الأفعال 
)2(

  

أما الدلیل على أنھا فعل فوقوع الضمیر الذي :" المبرد على فعلیتھا بقولھ  ؤكد وی    

..."لستُ: لا یكون إلا في الأفعال فیھا نحو
)3(

  

  .فالمبرد یقر بعدم حرفیة لیس لكونھا تتصل بغیرھا من الضمائر 

فعل لحوق الضمائر  الذي یصدق أنھ"  :فیقول ، الزمخشري یرى أن لیس فعل و      

"بھ ساكنة وتاء التأنیث 
)4(

  

                                                             

 .147/ 1الكتاب  )1(

 .87/ 4المقتضب  )2(

  .87/ 4المصدر  نفسھ  )3(
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ذكر بین فعلیتھا ، و  أن ویستعرض ابن ھشام ھذه القضیة  ، ویدلي برأیھ بعد     

والصواب الأول  بدلیل لست ولستما ولستن " : فیقول  ،آراء الزاعمین  بأنھا حرف 

" ولیسا ولیسوا ولیست ولسن 
)1(

  

فقد عرفنا أن أغلب النحاة یرون أن لیس فعلاً ، وھذا ما نظنھ ھو الرأي  إذن     

  .الأصح ، والأرجح 

نقل لنا أن ابن النحاس قد بعد الاطلاع على آراء النحاة منھم سیبویھ  نعتقد  و     

لكننا لم ، فعل  یخالفھ فیرى أنھاینما المبرد ب رأي سیبویھ القائل بأن لیس حرف ، 

   . كما صرح ابن النحاس في الإیضاح  ) لیس(نعثر على رأي أبي علي القائل بحرفیة 

 ھل یجوز بناء كان وأخواتھا للمفعول ؟  .3

بناء كان وأخواتھا  ستعرض  ابن النحاس ھذه القضیة فیوضح لنا مَن یجیزی      

ان وأخواتھا واعلم أن البصریین قالوا لا یجوز أن یبنى ك:" ومن یمانع قائلاً للمفعول 

وبقاء ، ویقام الخبر مقام الفاعل ، لما یلزم فیھ من حذف المخبر عنھ للمفعول  ، 

ولا دلیل یعضده من سماع و ، الخبر إذا قلت كین قائم ، وذھب الكسائي إلى جوازه 

"س لا قیا
)2(

  

  التحلیل 

أن رأي النحاة في جواز بناء كان وأخواتھا للمفعول ینقسم  ابن النحاس یوضح     

  :إلى قسمین 

 لـــیجیز بناء ھذه الأفعال للمفعول ، فیحل بناء على ذلك الخبر مح:  القسم الأول

  .الفاعل 

                                                             

 .284المغني ص  ) 1(
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 حذف المخبریرفض بناء ھذه الأفعال للمفعول ، لأن ذلك یترتب علیھ :  القسم  الثاني

  .أو أخواتھا ) أي حذف  اسم كان (عنھ أي 

  .یرفض ھم البصریون  ، ومَنْوھو من الكوفیین ، یجیز ھو الكسائي  مَنْفَ 

ینحاز لرأي البصریین ، لعدم وجود ما یعضد رأي الكوفیین من ابن النحاس و     

  .سماع وقیاس كما یقول 

حدثنا أبو الخطاب أن ناساً : " سیبویھ یقول وعند النظر لرأي البصریین نجد أن       

دون ، زال ــــعل ذاك ، یریـكین زید یفعل ، وما زیل زید یف: من العرب یقولون 

"وكاد 
)1(

  

  !ولم یصرح سیبویھ ما إذا كان یجوز بناؤھا أم لا 

ویظھر أن المبرد لا یجیز بتاتاً بناء ما لم یسم فاعلھ من كان أو كاد لأنھ لم      

)2(بذلك یصرح
 ھا لكن بشرط أن تعمل في ظرفؤیجوز بناأنھ ابن عصفور ویرى ، 

)3(متعلقین بھا أو جار ومجرور
  

إن كان الفعل : ونجد أن أبا حیان یرفض أیضاً بناء كان وأخواتھا للمفعول یقول      

 فلا نعلم أحداً أجاز بناءه للمفعول إلا الكسائي والفراء أجازا جُعل یفعل في:" ناقصاً

"في كین یُقام ... والخلاف فیھ كالخلاف جُعل زیدٌ یفعل ، 
)4(

  

فرأیھ نرى  أنھ لا یؤید بناء كان للمفعول ،  ابن النحاس من خلال ما ذھب إلیھ  و    

  .المختار ھو ما قالھ البصریون ، و  ھو عدم جواز ذلك 

، بناء كان  للمفعول  رأیھ تابع لرأي البصریین الذین لا یجیزونمن ھنا ندرك أن  

 .  وقد ذھب أبو  حیان إلى منع ذلك أیضاً،ومخالف لرأي ابن عصفور والكوفیین 

                                                             

  . 4/342الكتاب  )1(

 .53-50/ 4المقتضب انظر  )2(

  .556-1/555، و شرح المقرب ، علي فاخر 85انظر المقرب ص   )3(

 .1326-1325/ 3ارتشاف الضرب )4(
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   .منع التعجب من كان وأخواتھا  .4

 :لاً بقولھ لعن بناء فعل التعجب من كان وأخواتھا ویرفض ذلك معابن النحاس یتحدث 

التعجب من كان وأخواتھا لأننا إذا أردنا أن نتعجب من الفعل رددناه  جزإنما لم ی" 

لأنھ ؛ولا یجوز أن نرد كان ولا شیئاً من أخواتھا إلى فعل ... إلى فعل بضم العین 

یلزم أن نحذف أحد الجزأین ، ونحن لا نرید ضرورة كونھ لازماً حینئذ ، فیلزم من 

"ھ لا یجوزذلك حذف الخبر ، وتبقیة المخبر عنھ ، وإن
)1(

  

  التحلیل 

أنھ إذا بني كان للمفعول رُدَّ : في ھذه القضیة أن سبب المنع ھو ابن النحاس یبین     

المبتدأ  ، وذاك  وھو، إلى فعُل ، وھذا یتحتم علیھ حذف الخبر مع وجود المخبر عنھ 

  .ممنوع 

اشتقاق فعل  رافضاً یقول ابن السراجوأما عن النحویین ورأیھم في ھذه القضیة ف     

و لا یجوز عندي أن یشتق فعل التعجب من كان التي "  : التعجب من كان الناقصة  

) ق ، ووقع ــلـــخ( عنى ـــــــھي عبارة عن الزمان ، فإذا اشتققت من كان التي بم

"جاز 
)2(

  

یمانع  فابن السراج لا یجیز بناء فعل التعجب للمجھول من كان الناقصة ، لكنھ لا    

  .بناءه من كان التامة التي معناھا وقع أو خلق

كونھ :" منھا ، ویبین أبو حیان أیضاً شروط وقیود الفعل الذي یصاغ للتعجب      

ذھب الجمھور إلى أنھ لا یجوز ... من الناقص نحو كان وظل و  اًتاماً احتراز

"   اتعجب منھــال
)3(

  

                                                             

 .123التعلیقة ص  )1(

  .108/ 1الأصول  )2(

 .2079/ 3ارتشاف الضرب  )3(
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ى أخواتھا ، لأن من شروط بناء فأبو حیان أیضاً یرفض التعجب من كان أو إحد    

  .فعل التعجب ألا یكون ناقصاً 

یبین شروط ما مع أبي بكر السراج و أبي حیان في رأیھما فـــھشام ابن  یتفق و    

یكون مبنیا  أن یكون فعلاً ، أن یكون متصرفاً ، أن لا:  یبنى منھ فعلا التعجب فیقول 

عول ، أن یكون تاماً ، فلا یبنیان من نحو كان ، وظل ، وبات ، وصار ، وكاد  ، فللم

)1(وأن یكون مثبتاً  ، وغیرھا 
  

غالب النحاة لا یجیزون أن یشتق فعل التعجب من من خلال ما ذكرناه وجدنا أن ف     

ومن تحدث عنھ لا ، ؛ لأنھم لم یتحدثوا عن ھذا الجانب في كتبھم  كان وأخواتھا 

  .خلافاً لمن  جوزهجوزه ی

ترتب علیھ ی لما ،  التعجب من كان وأخواتھا  جیزی وأدركنا أن ابن النحاس لا     

خبر عنھ ، وھذا لا الم بقاء حذف أحد الجزأین ، فیلزم من ذلك حذف الخبر ، و

  .یجوز

  

  الاختلاف في فعلیة حاشا  .5

 مما اتفق  على حرفیتھ" :قائلاً اختلاف النحویین في فعلیة حاشا ابن النحاس بین ی     

یجوز أن تكون  ااالله أنھ ا فرأى المبرد والمازني رحمھ، حاشا واختلف في فعلیتھ  

"أن حاشا لا یكون إلا حرف جر  - رحمھ االله  -ورأى سیبویھ  ...فعلا 
)2(

 
  

  :التحلیل 

یخالفانھ أن سیبویھ یقر بحرفیة حاشا لكن المبرد والمازني ابن النحاس یوضح     

  .فعلاً) حاشا(ویعتبران 

                                                             

 .54/ 2أوضح المسالك  انظر  )1(

  .264التعلیقة  )2(
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وأما :"و ما یؤكد   ذلك ھو قولھ ، فالتحقیق أن سیبویھ یجعل حاشا حرف جر     

حاشا فلیس باسم ، ولكنھ حرف یجر ما بعده ، كما تجر حتى ما بعدھا ، و فیھ معنى 

"الاستثناء 
)1(

 .  

:" ات الاستثناء قائلاً ویؤكد على انتفاء فعلیة حاشا في باب الاستثناء فیعدد أدو     

فغیر وسوى ، وما جاء   )إلا(، وما جاء من الأسماء فیھ معنى  )إلا(فحرف الاستثناء 

فلا یكونُ ، ولیس وعدا وخلا ، وما فیھ ذلك المعنى من  )إلا(من الأفعال فیھ معنى 

" حروف الإضافة ولیس باسم فحاشا وخلا في بعض اللغات 
)2(

  

لأفعال عدا وخلا ولیس ، ولا یكون ، ولم یذكر حاشا من فسیبویھ  عد من ا        

  .كما أنھ نفى اسمیتھا ، فمعنى ھذا أنھا لا تكون إلا حرفاً جاراً في نظره  ، الأفعال 

ھا أنھ عدَّ ھو  الدلیل على ذلك و، یرى المبرد أن حاشا  یجوز أن تكون فعلا و       

وخلا ،وإن وافقا لفظ الحروف ، وعدا ،         وما كان فعلاً فحاشا  "  :، یقول  الأفعالمن 

"ولا یكون 
)3(

  .  

  . فعلاً ) حاشا( ویعد فمما ذكره المبرد ندرك أنھ  یخالف سیبویھ 

قام : وأما ابن جني فیرى أنھا تكون حرفاً فتجر ، وتكون فعلا فتنصب ، تقول        

)4(القومُ  حاشا عمراً ، وحاشا عمرو 
.  

                                                             

  .349/ 2الكتاب  )1(

  .309/ 2المصدر نفسھ    )2(

 .391/ 4المقتضب  )3(

  .57اللمع ص انظر   )4(

  :جارة بقول الشاعر ) حاشا ( ویستشھد ابن جني على مجيء 

  حَاشَا أَبِي ثَوْبَان إِنَّ بِھِ         ضَنَاً عَلَى الملحَاةِ وَالشَّتْمِ 

  أبا مفعولا بھ للفعل حاشا أن باعتبار ) حاشا أبا ثوبان (  ن محقق اللمع أن البیت روي یویب

 .57ص  مصدر نفسھ الانظر 
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موقفا حیادیاً بین سیبویھ والمبرد ، ولم ینحاز لرأي أحدھما ، بل  فابن جني یقف      

) حاشا(نجده یتوسط بینھما ،فھي قد تكون فعلاً  ، وقد تكون حرفاً ، وأما إذا كانت 

  . استثنائیة فابن جني یقر بحرفیتھا و اسمیتھا  

مبرد وھي عند ال"  : قولعلى أن حاشا فعلٌ عند المبرد فیویؤكد  الزمخشري      

ھجم القوم حاشا زیداً ، بمعنى جانب بعضھم زیداً ، أي :كون فعلا في نحو قولك ی

"...وھو الجانب ، من الحشا  لٌاعِفَ
)1(

  

ویسثتنى بحاشا ، ومذھب سیبویھ وأكثر البصریین أنھا حرف :" ویقول أبو حیان     

) ... "إلا(خافض دال على الاستثناء كــ 
)2(

  

وإذا ، یرى السیوطي  أنھا ینصب بھا المستثنى ویجر فإذا نصبت كانت فعلا  و    

)3(ومحلھا مع المجرور نصب حرف جر ، جرت كانت 
  

فالسیوطي لا ینفي حرفیة حاشا ، و یقر  بفعلیتھا إذا نصب بھا ، ویقر بحرفیتھا       

  .إذا جرَّ بھا

نقلھ لنا ابن النحاس ، فمن من خلال عرضنا لرأي النحویین توثقنا من صحة ما      

  .یقر بحرفیة حاشا ھو سیبویھ ، ومن یقر بفعلیتھا ھو المبرد 

  

  

  

  

  

                                                             

 .377المفصل ص   )1(

 .1533-1532/ 3ارتشاف الضرب  )2(
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 ما دام ، موافقتھا ومخالفتھا لأخوات كان  .6

اعلم أن مادام تخالف باقي أخواتھا من أوجھ ، و توافقھا : " ابن النحاس یقول       

فیھا مصدریة في موضع نصب على الظرف ،  )ما(من أوجھ ، أما وجھ المخالفة فإن 

 ولذلك لا یتم مع اسمھا وخبرھا كلام ، ویحتاج إلى شيء آخر ، تكون ظرفاً لھ ،

في باقي أخواتھا  )ما(إقامتك ، ودوام اً ، أي مدة یمَقِمُ مَا دُمْتَلا أكلمك : كقولك 

"الثبات والدوام  ن جُمع ي ، وأما وجھ الموافقة فھو معناھحرف نف
)1(

  

  التحلیل

نفھم أنھ یعقد مقارنة بین ما دام وأخواتھا ، فالاتفاق بینھا في ابن النحاس من كلام      

   :الثبات والاستمراریة ، والاختلاف بینھا في الآتي  الدوام  و  وھو، المعنى 

مصدریة في موضع نصب على الظرف ، ولذلك لا یتم مع  )ما دام (  فما في     

 املا أكلمك :  مثل اسمھا وخبرھا كلام ، ویحتاج إلى شيء آخر ، تكون ظرفاً لھ ، 

  .ت مقیماً ، أي مدة إقامتك دم

  .غیر  في بقیة الأدوات نافیة لا )ما(ونفھم أن 

وسألتھ :" في دام مصدریة ظرفیة قول سیبویھ  سائلاً شیخھ  )ما(وما یؤكد أن      

عن قولھ ما تدوم لي أدومُ لك ، فقال لیس في ھذا جزاء من قبَلِ أن الفعل صلة لما ، 

على الحین كأنھ قال ، أدوم لك فصار بمنزلة الذي ، وھو بصلتھ كالمصدر ، ویقع 

"دوامك لي ، فما ، ودُمتُ ، بمنزلة الدَّوام 
)2( 

  

: یقولفحتیاجھا إلى كلام آخر لأنھا ظرف ، ، واویبین لنا الزمخشري فائدة مادام      

جلس دوام جلوسك أجلس ما دمت جالساً ، كأنك قلت أ: مادام توقیت للفعل في قولك " 

آتیك خفوق النجم ، ومَقْدم الحاج ، ولذلك كان مفتقراً إلى أن یشفع : ، نحو قولھم 

"لھ مما یقع فیھ بكلام لأنھ ظرفٌ لا بد 
 )3(

  

  .فمادام ظرفیة ھذا ما بینھ الزمخشري 

                                                             

 .200التعلیقة ص  )1(

 .102/ 3الكتاب  )2(

 .347المفصل  ص  )3(
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ویوضح أبو حیان شیئاً عن وجھ الاتفاق بین ما دام وأخواتھا ، وھو ینحصر في      

  :عدم دخولھما على مبتدأ خبره یكون مفرداً طلبیاً یقول 

 لبي ،مبتدأ ذي خبر مفرد   طبعدم دخولھا على  )ما(ـوالمنفي ب )دام(تختص"       

ویجوز أین لم ...لا أصحبك أین ما دام زیدٌ ، : ومتى ، لا تقول ، نحو أین  ، وكیف 

"و لا یجوز أین لیس زید ...یكن زیدٌ 
)1(

  

ندرك من كلام  ابن النحاس  أن ما دام مصدریة في محل نصب  ، وھذا ما بینھ      

 فیھا) ما(بین  فرق یضیف أنھ یوجد  قبلھ سیبویھ و الزمخشري ، لكن ابن النحاس

وضح أن فوضح أنھا مصدریة ، وفي أخواتھا نافیة ، كما  وفي غیرھا من أخواتھا ، 

 . معناھا الثبات ، فتكون بذلك موافقة لأخواتھا في المعنى 

  جواب الشرط رفع .7

ھذا ما إذا كان فعل الشرط ماضیاً وجوابھ مضارعاً یجوز جزم الجواب ورفعھ ،       

  : د تكلم ابن النحاس عن ھذه القضیة ،قائلاً یقولھ النحویون ، وق

لما أبطلت عمل إن في لفظ الأول ؛ لكونھ ماضیاً غیر قابل للجزم ضعفت ، فجاز " 

الأول ، ولكنھ یكون المضارع في  يیظھر عملھا في الثاني ،كما لم یظھر فلا  نأ

إن : موضع جزم كما كان الماضي كذلك ، ولذلك جاز أن تعطف علیھ بالجزم فتقول 

"أتیتني أتیتك وأمش معك ، على ھذا الوجھ 
)2(

  :قول الشاعر 

  مُرِلا حَي وَالِمَ بٌائِلا غَ ولُقُیَ            ةٍلَأَسْمَ مَوْیَ یلٌلِخَ اهُأتَ نْإِوَ
)3(

  

  :التحلیل 

                                                             

 .1151-1150/  3ارتشاف الضرب )1(

  .447 -446التعلیقة  )2(

، شرح حمدو طمّاس ،دار المعرفة 2، ط 60ص  ،والبیت من البسیط ، وھو لزھیر بن أبي سلمى في دیوانھ  )3(

  .م 2005 -ھـ 1426بیروت ،

، و المفصل 278/ 2، و أوضح المسالك  78 -77/ 4، وشرح التسھیل  70/ 2، والمقتضب 66/ 3انظر الكتاب 

المعجم  المفصل في ،و 281/ 2، و حاشیة الخضري 349،  وشرح شذور الذھب 330/ 4، والھمع  416ص 

 .7/167شواھد اللغة العربیة 
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یجوّز رفع جواب الشرط وجزمھ إذا كان فعل الشرط ماضیا أن ابن النحاس نجد      

فأجیز أن یظھر ، وجوابھ مضارعاً ، وحجتھ ھي أنھ ضعف عمل إن في الفعل الأول 

  .عملھا  في الفعل الثاني 

أتیتني إن : وقد تقول :" سیبویھ  ھذه القضیة أیضاً فیقول في النحاة  ویتحدث      

"آتیك إن أتیتني: آتیك ، أي 
  :زھیر  قال) 1(

    مُرِلا حَي وَالِمَ بٌائِلا غَ ولُقُیَ            ةٍلَأَسْمَ مَوْیَ یلٌلِخَ اهُأتَ نْإِوَ

كما أن سیبویھ لا یجیز أو بالأحرى لا یستحسن رفع جواب الشرط إن كان الفعل      

ھي العاملة ، وقد جاء )إن ( ولا یحسن إن تأتني آتیك من قبل أن  :"مضارعا ، فیقول

"في الشعر
)2(

  :قال جریر  

)3(عُرَصْتُ وكَخُع أَرَصْیُ نْإِ كَنَّإِ         عُرَقْا أَیَ سٍابِبن حَ عُرَقْا أَیَ
    

  .جواب الشرط إذا كان فعلھ ماضیاً رفعمعنى ذلك أن  سیبویھ یجیز 

والشرط ماضیا فالجزم مختار ، فإن كان الجواب مضارعاً :" یقول ابن مالك و     

  :والرفع جائز كثیر كقول زھیر ... )4( ﴾م ھُالَمَعْم أَھِیْلَإِ فِّوَنُ﴿ :  - تعالى -قولھ ل

   مُرِي ولا حَالِمَ  بٌائِا غَلَ ولُقُیَ      ةٍلَأَسْمَ مَوْیَ یلٌلِخَ اهُتَأَ نْإِوَ

" الجواب مرفوعاً ، والشرط مضارع مجزوموقد یجيء      
)6(

، ومنھ قراءة طلحة  

)7( ﴾تُوْكُكُم  المَرِدْوا یُونُكُا تَمَنَیْأَ ﴿ بن سلیمان  
   

                                                             

  .67-66/ 3الكتاب  )1(

  .76/ 3المصدر نفسھ  )2(

  .الرجز لجریر أو لعمرو  بن خثارم  )3(

، 301،  والمقرب  ص 511/ 2، و الإنصاف  158/ 8، وشرح المفصل72/ 2، و المقتضب 67/ 3انظر الكتاب 

، 282/ 2، و حاشیة الخضري  250/ 1،   وھمع الھوامع 78/ 4، و شرح التسھیل 176وشواھد التوضیح  ص 

  .52/ 11والمعجم المفصل 

  .15ھود  )4(

  149-148/ 2ح الكافیة الشافیة شر )6(

  .78النساء  )7(
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جاز  جزم  والجزاء مضارعاً إذا كان الشرط ماضیاً" فـــــ: یقول ابن عقیل     

إن قام زید یقم عمرو ، ویقومُ عمرو ، :" فتقول  ،الجزاء ورفعھ  ، وكلاھما حسن 

"ومنھ 
)1(

  .قول الشاعر السابق  

والجواب مضارعاً جاز الجزم فیھما ، وإن كان الشرط مضارعاً :" ویقول أیضاً     

"، ورفع الجزاء ضعیف
)2(

   

  .یستضعف  الرفع، و إن كانا مضارعین یختار الجزم  في جواب الشرط  عقیل فابن 

  

أنھ یجوز ابن النحاس یرى كما یرى النحاة الشارح من خلال ما بیناه أن   یظھرو     

عطف علیھ یُأن یجوز وھ ماضیاً غیر قابل للجزم ، رفع  جواب الشرط إذا كان فعل

  .وھذا ما بینھ  لنا بعض النحاة كسیبویھ وابن مالك ،أیضاً  بالجزم 

  

  

  مع بقاء عملھ حذف الجازم حكم  .8

لأن الجازم "  : بقولھ   لعدم جواز حذف الجازم مع بقاء عملھابن النحاس ل علی     

في الأفعال نظیر الجار في الأسماء ، وأضعف منھ ، لأن عوامل الأفعال أضعف من 

عوامل الأسماء ، وإذا كان حذف حرف الجر وإبقاء عملھ ضعیفاً  ، فإن یضعف 

" إبقاء عملھ كان ذلك أحرى و أولى  و، جازم لحذف ا
)3(

  

  

كما یرى الكوفیون،  والبیت ھو  ویستدل ابن النحاس بالبیت الآتي على حذف الجازم

:  

                                                             

 .4/35شرح ابن عقیل  )1(

  .36/ 4المصدر نفسھ  )2(

 .441التعلیقة ص   )3(
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)1( كَسَفْتفدِ نَ..............
..............  

تقبلھ  و، فأنشده الكوفیون على حذف الجازم على أنھ أمر ... و أما البیت " : فیقول    

كثیر من البصریین على ذلك وأجابوا بشذوذه ، والصحیح أن تفد فعل مضارع 

یف ، لا للجزم لما بینا فأمر ، وحذفت الیاء منھ طلباً للتخ  لا، مرفوع على أنھ خبر 

"من ضعف حذف الجازم
)2(

  

  التحلیل 

یرى ابن النحاس أن حذف الجازم ممتنع ومرفوض ، ویوجھ البیت السابق توجیھاً     

یغایر توجیھ الكوفیین الذین أقروا بجزم الفعل ، و حذف الجازم ، فابن النحاس یرى 

الیاء  حذفوقد صرح بذلك وعلل ب،ولیس فعل أمر ،  فعل مضارع مرفوع  )تفد(أن 

  . اً في نظره فیضع لأن حذف الجازم یعد ؛ یف ، لا للجزم فـــخـــمنھ طلباً للت

  :عن لام الجزم ) ما یعمل في الأفعال فیجزمھا ( و یقول سیبویھ في باب      

واعلم أن ھذه اللام قد یجوز حذفھا في الشعر وتعمل مضمرة ، كأنھم شبھوھا بأن " 

"إذا أعملوھا مضمرة 
)3( 

  :وقال الشاعر 

    االَبَتَ رٍمْأَ نْـمِ تَــــــفْـــــــا خِا مَذَإِ            سٍفْنَ لُّكُ كَــــــسَــــــفْنَ دِفْتَ دُمَّحَمُ

  :وقال متمم بن نویرة 
                                                             

   مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ         إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالَا :وتمام البیت  )1(

  .فقیل  لأبي طالب أو للأعشى أو لحسان أو لمجھولالبیت من الوافر ، وینسب لأكثر من شاعر " و

، 432/ 2، و الإنصاف    60/ 7، وشرح المفصل 425، و المفصل  132/ 2، والمقتضب  3/8انظر الكتاب 

/ 2، والكواكب 211،  وشرح شذور الذھب ص 309/ 4، والھمع 599 -221، و المغني ص 298والمقرب ص 

459. 

  .441التعلیقة ص  )2(

  .8/ 3الكتاب  )3(
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)1(ىكَبَ نْمَ كِبْیَ وْأَ ھِجْالوَ رَّحُ لك الویلُ      يشِمُخْفاُ ةِوضَعُب البَاِحْصْأَ لِثْى مِلَعَ
   

لیبكِ ، وقد " أراد  الشاعر لتفدِ  وأراد الآخر : یقول سیبویھ في الشاھدین السابقین     

"القسم في كلام بعضھم )واو( و )رب(أضمره الشاعر ، شبھھ بإضمار 
)2(

   

فمعنى ذلك أن سیبویھ یخرج البیتین على حذف الجازم ، ولا ندري كیف وقعت      

  الذي كان لا یحید عن آراء سیبویھ ومذھبھ ، لابن النحاس ھذه المخالفة لسیبویھ ،وھو

)3(ولا یوافق المبرد سیبویھ على حذف الجازم ، وإبقاء عملھ    
  

  :جاء عن العرب إعمال  حرف الجزم مع الحذف قال الشاعر :" الأنباري  یقولو 

  االَبَتَ رٍمْأَ نْـمِ تَــــــفْـــــــا خِا مَذَإِ            سٍفْنَ لُّكُ كَــــــسَــــــفْنَ دِفْتَ دُمَّحَمُ

   )4("وأعملھا في  الفعل الجزم ، والتقدیر فیھ لتفد نفسك ، فحذف اللام 

على أنھ جاء في ضرورة الشعر حذف :"ویقول البغدادي على الشاھد السابق       

یا محمد لتفد نفسك كل نفس ،  :والتقدیر، لام الأمر في فعل غیر الفاعل المخاطب 

أنھم ، وتعمل مضمرة كم قد یجوز حذفھا في الشعر لاواعلم أن ھذه ال: قال سیبویھ 

  .شبھوھا بأن إذا أعملوھا مضمرة 

  ...             سٍفْنَ لُّكُ كَــــــسَــــــفْنَ دِفْتَ دُمَّحَمُ :وقد قال الشاعر  

  وإنما أراد لتفد  وقال متمم بن نویرة 

   ىكَبَ نْمَ كِبْیَ وْأَ ھِجْالوَ رَّحَ لك الویلُ      يشِمُخْفاُ ةِوضَعُب البَاِحْصْأَ لِثْى مِلَعَ 

ولا یحتج  ،  ولا یعرف قائلھ، أنشده الكوفیون    ...وقال النحاس... لیبك : أراد      

لأن الجازم لا یضمر ، ولو جاز ھذا ؛ ولا غیره ، ولا یجوز مثلھ في الشعر ، بھ 

                                                             

 .البیت من من الطویل ، وھو لمتمم بن نویرة  )1(

  .9/ 3الكتاب  )2(

 .4/ 2المقتضب انظر  )3(

 .114-113-112،و انظر  الجنى الداني ص  432 /1الإنصاف  )4(
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لأنھا أضعف من حروف ؛ یقم زید بمعنى لیقم ، وحروف الجزم لا تضمر : لجاز 

... "الخفض   ، و حرف الخفض   لا یضمر 
)1(

   

  .فالبغدادي نقل عن ابن النحاس تخریجھ للبیت ورأیھ ومذھبھ في ھذه الـــــــقـــضــیة 

  :عند قول الشاعر معلقاً وقف س قد مما سبق ندرك أن ابن النحا     

              سٍفْنَ لُّكُ كَــــــسَــــــفْنَ دِفْتَ دُمَّحَمُ

سبب  حذف حرف العلة   مبیناً وعقبمرفوع ولیس مجزوم ، ) تفد ( أقر بأن الفعل و 

  .حذف حرف العلة منھ للتخفیف ، ولم یحذف للجزم ف: منھ  بقولھ 

حذف  یجیزون لأن حذف الجازم مع بقاء عملھ لا یجوز في نظره ، لكن الكوفیین  

نا بشذوذه ،ومن ھ مقرین ، وعلماء البصرة یرون ذلك أیضاً مع بقاء عملھ الجازم 

غیر ما وأقر برأي آخر مخالف ، أن ابن النحاس خطأ الكوفیین والبصریین  نلاحظ 

  .  ھ نقلھ البغدادي عنوذلك ما ، وھو ما وضحناه آنفاً ، رأوه 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .441، وانظر التعلیقة 629/ 3الخزانة  )1(
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  المبحث الثالث 

  .القضایا النحویة المتصلة بالحروف 
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 حذف حروف الجر .1

"  :لیقوف : الجر وجب أن ینصب ما بعده فأنھ إذا حذف حرابن النحاس یرى      

الخافض ، وقد حروف الجر إذا حذفت فالباب فیھا أن تنصب ما بعدھا على إسقاط 

رب مع وجود  وفي... القسم االله في أبقت العرب الجر مع حذف الحرف كثیراً في 

  : -رحمھ االله  - وعدمھما كما قال الشاعر ، أنشده سیبویھ ، الواو والفاء 

... ھِلِلَي طَفِ تُفْقَوَ ارٍدَ مِسْرَ
)1(

  

" بجر رسم   
)2(

   

  التحلیل 

ط احروف الجر یلزم  نصب ما بعدھا على إسقأنھ إذا حذفت ابن النحاس یبین    

حرف الجر  ، ویوضح أن العرب جرت الاسم  مع حذف الحرف في القسم كثیراً، 

  :كما قال الشاعر وبدونھما  كما أبقت الجر مع رب مع وجود الواو والفاء 

  ....ھِلِلَي طَفِ تُفْقَوَ ارٍدَ مِسْرَ

  .فرسم مجرور بحرف جر محذوف وھو رب 

لاهِ أبوك ، ولقیتھ : وزعم الخلیل  أن قولھم ":زعم الخلیل  اًحضمویقول سیبویھ    

الله أبوك ، ولقیتھ بالأمسِ ، ولكنھم حذفوا الجار والألف واللام  :على أمسِ ، إنما ھو

"تخفیفاً على اللسان
)3(

 ،  

   

                                                             

  كِدْتُ أَقْضِي الحَیِاةَ مِنَ جَلَلِھ : البیت المذكور تمامھ  )1(

  .، منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت ، لبنان 55البیت لجمیل بثینة في دیوانھ ص 

،  28/ 3،و شرح المفصل 513/ 1، وأوضح المسالك  189/ 3، و شرح التسھیل 349/ 1انظر الخصائص 

  .434/ 2، والكواكب الدریة 38/ 3، وشرح ابن عقیل 223/ 4والھمع 

  .304التعلیقة ص   )2(

 .164- 163 -162/  2الكتاب )3(
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لأن المجرور داخل في الجار فصار عندھم ، لیس كل جار یضمر " :أیضاً یقول  و

"بمنزلة حرف واحد ومن ثم َّ قبُح
)1(

 .  

، بل یرجح النصب  على ویبدو أن سیبویھ لا یجیز حذف الجار مع بقاء عملھ     

واعلم أنك إذا حذفت من المحلوف بھ حرف الجر نصبتھ ، كما : "  فیقول الجر 

إنك ذاھبٌ حقاً ، فالمحلوف بھ مؤكَّد بھ الحدیث ، كما تؤكِّده : تنصب حقاً إذا قلت 

، وذلك قولك  إنك ذاھب بحقٍ: إذا قلت  قٌّحَ رُّجَجر بحروف الإضافة كما یُبالحق ، ویُ

  : االلهَ لأفعلنَّ ، وقال ذو الرمة : 

)2( حِانِوَالسَّ اءِبَي الظِّي فِلِ بھُلْحٌ        وَمن قَاصِنَ ھُي لَبِلْن قَم بَّا رُلَأَ
   

االلهِ لأفعلنّ  ،  وذلك أنھ أراد حرف : ومن العرب من یقول :" ویقول سیبویھ      

)3("الجر ، وإیاه نوى ، فجاز حیث كثر في كلامھم 
.
 

  

  

ولا یجوز أن تضمر فعلاً لا یصل :" أن حرف الجر لا یضمر  ویقول موضحاً     

زیدٍ ، ترید مرَّ : ولو جاز ذلك لقلت ... إلا بحرف الجر ، لأن حرف الجر لا یضمر  

"بزیدٍ 
)4(

.
 

  

:" فیقول و یرى المبرد أنھ من المحال أن یحذف حرف الجر دون وجود بدل منھ      

"منھ بدلٌومحالٌ أن یحذف حرف الخفض ، ولا یأتي 
  وفي ھذا النص یرد المبرد )5(

 - قولھ خفض ، وأن اللام مضمرة في ) أنَّ(على زعم النحویین الذین رأوا أن موضع 

﴾لھِلِ دَاجِسَالمَ نَّأَوَ﴿:  - تعالى
)6(

   

                                                             

 .164 -162/ 2 كتابال )1(

   .البیت من  الطویل  ، وھو لذي الرمة ، ولم أجده في دیوانھ  )2(

 .103/ 9، و شرح المفصل  449المفصل ص انظر 

  .498،  3/497الكتاب  )3(

  .95/ 1  مصدر نفسھ ال )4(

 .348/ 2المقتضب  )5(

 .18الجن  )6(



245 

 

یة بأن الواو واو عطف ، لأن من المستحیل أن یحذف الجار وخرج المبرد الآ     

)1(دون أن یوجد ما یحل محلھ في نظره 
.  

إذا حذفت حروف الإضافة من المقسم بھ :" نراه یقول في باب القسم  نا لكن      

 ...االلهَ لأفعلن ، لأنك أردت أحلف االله لأفعلن : نصبتھ ، لأن الفعل یصل فیعمل فتقول 

"من أدواتھ تحل محلھا  واعلم أن للقسم تعویضاتٍ
)2(

  

  وما قالھ المبرد في حذف الجر من المقسم بھ ھو ما نوَّه علیھ سیبویھ ذاتھ

قد أمرت : ولم یجز أن تقول في الخفض " :، فیقول ویرى الفراء أن الجار لا یضمر 

"جائز   لك بألف و لأخیك ألفین ، وأنت ترید بألفین لأن إضمار الخافض غیر
)3(

  

 لأنھ مع المجرور بمنزلة؛ ر لا یضمراالرافع والناصب یضمر لكن الج إن ویقول 

بمن مررت ؟ لم تقل زیدِ ؛ لأن الخافض مع من : ولو قال :" فیقول  كلمة واحدة ، 

"خفض بمنزلة الحرف الواحد 
)4(

  

﴾ وبَقُعْیَ اقَحَسْإِ اءِرَوَ نْمِوَ اقَحَسْإِا بِاھَنَرْشَّبَفَ ﴿:  -تعالى - قولھ ویقول في     
)5(

  

لم یجز الخفض إلا بإعادة " : إلا إذا أُعید الخافض یقول لم یجز خفض یعقوب 

"الخافض 
)6(

  

﴾م ھُنَّأَ ةٌلَجِم وَھُوبُلُقُوَ﴿ :  -تعالى - قولھ ویقول أیضاً في      
)7(

فإذا ألقیت من :  

ھو خفض : كان یقول  نصبت ، وكل شيء في القرآن حذفت منھ خافضاً فإن الكسائى

"د الخافض قِعلى حالھ ، وقد فسرناه أنھ نصب إذا فُ
)8(

   

                                                             

 .348/ 2انظر المقتضب  )1(

  .321/ 2المصدر نفسھ  )2(

  .196/ 1معاني القرآن   )3(

 .196/ 1المصدر نفسھ  )4(

 .71ھود  )5(

  .197/ 1معاني الفراء  )6(

  . 60المؤمنون  )7(

 . 238/ 2معاني  القرآن  )8(
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الفراء یوافق البصریین في أن حروف الجر إذا حذفت ینصب ما بعدھا  ن ،إذ     

  .نزع الخافضى عل

الجر برب محذوفة بعد " : ولھ قبأن الجر یبقى   مع حذف رب ویبین ابن مالك      

قد ثبت ، ولا قائل بأنھما العاملان ، ومع ذلك قد روي الجر برب  )بل(و )الفاء(

محذوفة دون شيء قبلھا ، فعلم بأن الجر بعد الواو إنما ھو برب كما ھو بھا بعد الفاء 

 "وبل ، وعند التجرد منھما ومن الواو
ومثال الجر بالمضمرة بعد الفاء قول  ،)1(

)2( لِغْیَمُ مَائِمَي تَذِ نْا عَھَتُیْھَلْأَفَ      عٌضِرْمُ وَ تُقْرَطَ دْى قَلَبْلك حُمثْفَ :امرئ القیس 
  

ویبدو أن ابن مالك یشیر إلى ما أشار إلیھ ابن النحاس في أن الجر یكون برب       

  . وبلالمحذوفة بعد الواو والفاء ، وأضاف أنھ قد تجر رب مع حذف الواو والفاء 

ھذا  ، ولیس الحذف في حروف الجر مقتصراً على رب وحدھا ، بل تحذف       

  : نحو )نْأَ(و )أنَّ(یكثر ویطرد مع " حذف الجار : یقول ابن ھشام فالباء أیضاً ، 

﴾وا مُلَسْأَ نْأَ كَیْلَعَ ونَنُّمُیَ ﴿ 
)3(

)4( ﴾ مْتُّا مِذَإِ مْكُنَّم أَكُدُعِیَ أَ﴿و ..  
  بأنكم : أي  

)5( ﴾ لَازِنَمَ اهُنَرْدَّقَ ﴿وجاء في غیرھما نحو 
)6(﴾اًجَوَا عِھَونَغُبْیَ ﴿أي قدرنا لھ ، و 

أي  

)7(﴾ هُاءَیَلِوْأَ فُوِّخَیُ انُطَیْالشَّ مُكُالِذَ امَنَّإِ ﴿یبغون لھا ، 
  أي یخوفكم بأولیائھ 

                                                             

  .370/ 1شرح الكافیة الشافیة  )1(

  .22البیت من الطویل ، وھو لامرئ القیس في دیوانھ ص  )2(

  .برب المضمرة بعد الفاء ) مثلك( وشاھده جر 

 

  .17الحجرات  )3(

  .35المؤمنون  )4(

  .39یس  )5(

  . 3، إبراھیم  19،  ھود  45الأعراف  )6(

  .175آل عمران  )7(
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وقد یحذف  "و   ،)1(نصب بنزع الخافض ) أولیاءه :( وقد قال الدسوقي شارحاً      

: وقولھم ، )عافاك االله  خیرٍ(: وقد قیل لھ كیف أصبحت  –ة مع بقاء الجر كقول رؤب

"االله لأفعلن : بكم درھم اشتریت ، ویقال في القسم 
)2(

  

لمن قال  جواباً،  زیدٍ: وقد  صرح ابن مالك بحذف الجار قیاساً في مثل قولك     

)3(ن مررت ؟  وقد یحذف الجار شذوذاًمَبِ:
.  

  بُلَعْالثَّ یقَرِل الطَّسَا عَمَكَ یھِفِ      ھُنُتْمَ لُسِعْیَ فِّالكَ زِّھَبِ نٌدْلَ : وذلك في قول الشاعر  
)4(

  

أن  من خصائص رب أنھا قد تحذف ،  وابن ھشام  و المرادي مالك ویبین ابن     

یجر برب محذوفة  وبینوا أنھ  ویبقى عملھا ، ولا یكون ذلك في غیرھا إلا نادراً ، 

)5(، ومع التجرد أقل بعد الفاء كثیراً وبعد الواو أكثر وبعد بل أقل
.   

  .لذلك نجد اتفاقاً بینھما في ھذه القضیة مالكقد أخذ برأي ابن  ھشام ویبدو أن ابن    

  : بقولھ ویبقى عملھ ،  ، فیوضح أنھ من الشذوذ أن یحذف حرف الجرالبغدادي وأما 

على أن حذف حرف الجر من الطریق شاذ ، و الأصل كما عسل في الطریق  "

 "الثعلب 
)6(

  .، فالبیت شاذ في نظره ، والجر بفي المحذوفة شذوذاً 

ومن الآراء التي سردناھا ندرك صحة ما ذھب إلیھ ابن النحاس ،  فحروف       

  .لیھ سیبویھ قبلھ الجر إذا حذفت نُصب ما بعدھا على نزع الخافض ، و ھو ما أشار إ
                                                             

  .598المغني ص   و. م2005ھـ ـ 1426،دار السلام  2، ط. 1316/ 2انظر حاشیة الدسوقي  )1(

 .598المغني ص  و.1316/ 2انظر حاشیة الدسوقي   )2(

 .284/ 1، وشرح الكافیة الشافیة 227/ 2انظر شرح التسھیل  )3(

  .البیت من الكامل ، وھو لساعدة بن جؤیة الھذلي  )4(

تحقیق بركات  ،365/ 1 ، ابن ھشام ،، و أوضح المسالك  227/ 2، و شرح التسھیل  161انظر الإیضاح  ص 

،  وتحفة الغریب 335، 488، 13والمغني ص  . م 2005 -1426، دار ابن كثیر ، دمشق ، بیروت ، 1ھبود ، ط

  .12/ 5،  154/ 3، وھــــمع الھوامع517/ 2، 217/ 1في الكلام على مغني اللبیب 

و شـــــرح ابن عقیل  ، 454، و الجنى الداني ص 320، وشذور الذھب ص 138 -137انظر المغني  )5(

3/36-41. 

  .474/ 1الخزانة   )6(
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  شرط حتى العاطفة أو حتى بین العطف والجر  .2

ھو أن یكون ما بعدھا آخر جزء مما  و، لكي تعطف حتى لابد من وجود شرط     

  :قائلاً ابن النحاس قبلھا ، ھذا ما بینھ 

واعلم أن حتى إذا كانت عاطفة فشرطھا أن یكون ما بعدھا آخر جزء مما قبلھا "       

ھا ، ویكون فیھ معنى التعظیم ، كمات الناس حتى السمكة حتى رأسَ ، نحو أكلت

السفلة حتى الزبالون ، وإن كانت جارة  فلا بد أن  ، أو التحقیر ، كاجترأ عليَّ الأنبیاءُ

وتكون ...ھا یكون ما بعدھا أیضاً آخر جزء مما قبلھا ، نحو أكلت السمكة حتى رأسِ

"، كما تقع في ابتداء الكلام والاسمیة الفعلیة بمعنى تقع بعدھا الجمل، حرف ابتداء 
)1(

  

  : نحو قول الشاعر 

)2(انِسَرْأَبِ نَدْقَما یُ ادُیَى الجِتَّحَوَم     ھُیُّطِمَ لَّكِى تَتَّحَ مْھِبِ تُیْرَسَ
   

  

  التحلیل 

 ،التعظیم  أو التحقیرر كَ، فَذَنتھاء الغایة التي لا یوضح ابن النحاس معاني حتى     

  .معطوفة وتكون حرف ابتداء، وتكون عاطفة  تكون و، تكون جارة  أنھا بینو

فإن كانت عاطفة أو جارة فیشترط أن یكون ما بعدھا آخر جزء مما قبلھا ، نحو      

وإن كانت حرف ابتداء فلا بد من وقوع الجمل ، أكلت السمكة حتى رأسَـِـــــھا 

  .الاسمیة والفعلیة بعدھا 

                                                             

 .296التعلیقة ص  )1(

  .مَطَوْتُ بِھِم حتى تَكِلَّ مَطِیُّھُم:، وقد روي صدره  108البیت من الطویل ، وھو لامرئ القیس في دیوانھ ص  )2(

وشرح المفصل ،  369، والمفصل ص  248، و الإیضاح ص 40/ 2، والمقتضب 626،  27/ 3انظر الكتاب 

 .475/ 1، و تحفة الغریب في الكلام على مغني اللبیب  259/ 5، والھمع  19/ 8
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فمنتھى لابتداء الغایة  )إلى(وأما :" فیقول  ، أن حتى لانتھاء الغایةیبین سیبویھ و     

"، تقول من كذا إلى كذا ، وكذلك حتى 
)1(

  

واعلم أن ما بعد حتى لا یَشْرَكُ الفعل الذي :" ویوضح أنھا لا تعطف الأفعال یقول     

ولو كان لم أجيءْ فأقلْ ، : قبل حتى في موضعھ كشركة الفعل الآخر الأول إذا قلت 

"ذلك لاستحال كان سیري أمس شدیداً حتى أدخلُ 
)2(

  

 االله  رأیتُ القومَ حتى عبدَ: تقول ... ویبین أن حتى تجري مجرى الواو و ثم       

)3(لقیتُھ 
  :ویجوز أن یبتدأ بھا على رأي سیبویھ لأنھ قال  ، 

االله لقیتُھ  حتى عبدُلقیت القومَ : والرفع جائز كما جاز في الواو وثم ، وذلك قولك "    

"، جعلت عبد االله مبتدأ 
)4(

  

  :أن حتى تنصب على وجھین سیبویھ أیضاً ویبین 

حتى أدخلَھا ،  أن تجعل الدخول غایة لمسیرك ، وذلك قولك سرتُ: أحدھما "     

وأما الوجھ الآخر ، فإما أن یكون السیر قد كان ، ... كأنك قلت سرت إلى أن أدخلَھا 

كن ، وذلك إذا جاءت مثل كي التي فیھا إضمار أن وفي معناھا ، وذلك لم ی والدخولُ

"قولك كلمتھ حتى یأمرَ لي بشيء 
)5(

   

)6(جر ویرى المبرد أن حتى قد تكون حرف      
 لىــــعدھا عـــا بـــصب مـوقد تن  ، 

)7(عنى كي ــــــــم
)8(وقد تكون عاطفة، 

 .  

                                                             

 .4/231الكتاب  )1(

  .23/ 3المصدر نفسھ   )2(

 .96/ 1انظر المصدر نفسھ   )3(

  .97/ 1المصدر نفسھ   )4(

 .17-16/ 3المصدر نفسھ   )5(

 .139/ 4، 2/28انظر  المقتضب  )6(

 .39، 38/ 2انظر المصدر نفسھ  )7(

 .39/  2انظر المصدر نفسھ )8(
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)1(تكون ابتدائیة وتقع الجمل بعدھا یرى أنھا و    
ولم یذكر المبرد حالات حتى ، ،   

)2(ابن النحاس ھا ـــــــــیــبل ذكر أیضاً معانیھا التي أشار إل
 .  

)3(في معانیھ على البیت   ابن النحاسقبل  علق الفراء قد و    
فنصب تكل ، ": ل افق 

 مطوت بھم حتى: تقول  ماض أنكویدلك على أنھ والفعل الذي أداه قبل حتى ماض ،

 "ھم كلت غُزَات
)4(

   

  .على الفتح) تكل(ویفھم من الفراء أن حتى ناصبة في البیت ، فقد نصبت الفعل  

فة، ومبتدأ بھا ، أنھا جارة ، وعاط ذكر ف ،  أضرب حتىبین فابن جني  أما و     

أضرب ، تـكـون غـایـة فــتجر  أربعةاعلم أن حتى في الكلام على :"وناصبة فیقول

وتضمر ، ، وتكون عاطفة كالواو ، ویبتدأ بعدھا الكلام ) إلى ( الأسماء على معنى 

،  )إلى أن(ومعنى  )كي(ن فتنصب الفعل بالمستقبل على أحد معنیین معنى أبعدھا 

، ومررت بالقوم  ، ورأیت القوم حتى بكرٍ قام القوم حتى زیدٍ: تقول إذا كانت غایة 

، ، ورأیت القوم حتى زیداً  قام القوم حتى زیدٌ: عاطفة قلت حتى جعفرٍ ، وإذا كانت 

تى زید ــوم حــقام الق: لت ـــــمررت بالقوم حتى زیدٍ ، و إذا ابتدئ بعدھا الكلام ق و

... "قائمٌ  
)5(

  

الواجب فیھا أن یكون ما یعطف "  :ري لنا حتى العاطفة فیقول زمخشویبین ال      

مات الناس حتى الأنبیاء ، أو دونھ : من المعطوف علیھ إما أفضلھ ، كقولك  بھا جزءاً

"م الحجاج حتى المشاة دِقَ:كقولك 
)6(

  

                                                             

 .41/ 2 قتضب انظر الم )1(

 .41/ 2انظر المصدر نفسھ  )2(

  سَرَیْتُ بِھِمْ حَتَّى تَكِلَّ مطیُّھُم     وَحَتَّى الجِیَادُ ما یُقَدْنَ بِأَرْسَانِالبیت ھو   )3(

  ھُم     غزاتتُ بِھِمْ حَتَّى تَكِلَّ مطو: وقد ورد البیت في معاني الفراء .133/ 1معاني القرآن للفراء   )4(

  .62اللمع ص )5(

  .1/467، و تحفة الغریب 204-203، وانظر الإیضاح ص  404المفصل ص  )6(
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وبعض العرب یجعل حتى حرف : "  بقولھأما أبو حیان فیوضح حتى الجارة و       

مان ، وھي مع الجثت بمعنى مع ، خفض فیخفض بھ الجثت والمصادر وأسماء الز

"ومع المصادر و أسماء الزمان  بمعنى إلى ، وھذا التقسیم تقریب 
)1(

  

وحكم إذا  ...لھا حكم في العطف" في باب حروف الجر أن :أبو حیان  رىوی    

"وحكم في حروف الجر... انتصب الفعل بعدھا
)2(

   

ومذھب ... تكون إلا عاطفة مذھب الكوفیین أنھا لا :"  بو حیان أ ویقول     

المعطوف بھا یكون بعض متبوع الأول ، فیكون واحداً من جمع أو  ...البصریین 

... حتى رأسَھا  ، وأكلت السمكةَ خیارُھم مات الناس حتى : جزء من أجزائھ مثالھ 

ألا یكون نكرة  ، فلا یجوز قام القوم حتى رجلٌ ، فإن ) حتى (وشرط المعطوف بــ

" ضربت القومَ حتى رجلاً جلداً فیھم : نحو  ،خصصتھ جاز
)3(

  

  :وأما الأشموني في شرحھ ، فیبین لنا شروط العطف بحتى ، فنذكر منھا 

حتى  ي الجاریةُنأعجبت: أن یكون المعطوف بعضا من المعطوف علیھ نحو   .أ 

  . ھاحدیثُ

  . أن یكون غایة في زیادة أو نقص نحو مات الناس حتى الأنبیاءُ  .ب 

)4(قام الناس حتى أنا : طوف ظاھراً لا مضمراً ، فلا یقال أن یكون المع  .ج 
 . 

أشاروا  من خلال ما ذكرناه من آراء النحاة نجد أن ابن النحاس قد أشار إلى ما     

بسط القول و، أحكامھا  أورد ھا المبرد ، كما یلإالتي أشار   إلیھ في حتى فبین معانیھا 

  .حالاتھا ، وبین شرط العطف بھا في 

  

                                                             

  .299التذكرة ص  )1(

  .1752/ 4ارتشاف الضرب  )2(

 .1999-1998/ 4المصدر نفسھ  )3(

  .2003 - 1424، دار الفكر 1092- 1090/ 3حاشیة الصبان  )4(
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  .حذف واو الحال من الجملة الاسمیة  .3

  : تساؤلاً أثار الجدل بین النحاة  ، ھو قولھابن النحاس یطرح    

  ھل یجوز حذف واو الحال من الجملة الاسمیة ؟

ذھب النحاة غیر الكسائي إلى :"  مذاھب النحویین فیقول ابن النحاس یبین ثم     

 - ن الاستعمال لم یرد إلا بالواو ، وللكسائي أامتناع خلوھا من الواو مستندین إلى 

إن :  -رحمھ االله  -قیاسھا على غیرھا من الأحوال ، وقال ابن عصفور  - رحمھ االله 

رحمھم  -منع حذف الواو، وإن المفھوم من مذھب البصریین   - رحمھ االله  -الفراء 

"جواز حذفھا -االله 
)1(

.   

  التحلیل 

النحاة في حذف واو الحال من الجملة الاسمیة ، وكانت آراء ابن النحاس یوضح      

  :حول رأیین لا ثالث لھا  دور آراؤھم ت

  .حذفال امتناع  .1

  . جواز الحذف  .2

  .ھو رأي النحاة البصریین   ، والثاني فراءالرأي فالأول ھو 

یُجیز ذكر واو الحال إن وجد الضمیر  المبردعند العودة لآراء النحاة نجد أن و      

الجملة الحالیة ، لكنھ لا یعارض حذفھا ، ویمنع حذفھا إذا لم یذكر أو لم یوجد في 

)2(الضمیر
  

 ، حذف الواو من الجملة الحالیة ) ابن مالك( ابن النحاس شیخ ویجیز أیضاً      

الواو مع كون الجملة لا ضمیر فیھا یرجع إلى  فَذَحَفَ:" عن الشاھد السابق فیقول 

على ضمیر لا یجھل عند حذفھ صاحب الحال وھو النھار ، ولو كانت الجملة مشتملة 

                                                             

 .170التعلیقة ص  )1(

 .125/ 4المقتضب  انظر )2(
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أي الرطل منھ ) بِعتُ اللحمَ الرطلُ بدرھم : ( بالعلم بھ عن الواو كقولك  ىاستغن

"لفحذف منھ للعلم بھ ، وأغنى استحضاره في الذھن عن واو الحا، بدرھم 
)1(

  

  :   ویجوز النحوي المتأخر ابن ھشام حذف الواو كما یجوزه ابن مالك فیقول      

الواقعة حالا، ورابطھا إما الواو " ن من الأشیاء التي تحتاج إلى رابط الجملة إ       

)2(﴾ىارَكَم سُتُنْوأَ لاةَوا الصَّبُرَقْا تَلَ ﴿ :  نحو ،والضمیر
 نْئِلَ﴿ :، أو الواو فقط  نحو 

)3(﴾ ةٌبَصْعُ نُحْنَوَ بُئْالذِّ ھُلَكَأَ
 ى االلهِلَوا عَبُذَكَ ینَى الذِرَتَ ﴿ :أو الضمیر فقط نحو ... 

)4(﴾ ةٌدَّوَسْم مُھُوھُجُوُ
كقولھ ، أو الواو ... فیقدر الضمیر ، وقد یخلو منھما لفظاً ...   

دري ما ـــــــوصاحبھ لا ی،وھو غائص، یصف غائصاَ لطلب اللؤلؤ انتصف النھار

 "حالھ
)5(

 :  

)6(يرِدْلا یَ بِیْالغَبِ ھُیقُفِرَ وَ      رهُامِغَ اءَالمَ ارُھَنَصَف النَّ
    

والحال أن الماء غــامــر ھــذا  أي انتصف النھار ،:" ویعقب ابن ھشام بقولھ      

" الغائص
)7(

  

)8(﴾ ىارَكَم سُتُنْوأَ لاةَالصَّ وابُرَقْا تَلَ ﴿ :    - تعالى -قولھ الرابط في ومن ھنا نفھم أن 
 

 بُئْالذِّ ھُلَكَأَ نْئِلَ ﴿ :  -تعالى - قولھ و في  ، )ىارَكَم سُتُنْوأَ(الواو والضمیر في جملة 

                                                             

 .341/ 1شرح الكافیة الشافیة  )1(

  .43النساء   )2(

  .14یوسف  )3(

  .60الزمر   )4(

  . 471المغني ص )5(

  .و البیت من الكامل ، وھو  للمسیب بن علس  )6(

 .47/ 4،  والھمع 594، 471، والمغني ص  186/ 2انظر سر صناعة الإعراب 

  .594مغني اللبیب ص  )7(

 .43النساء  )8(
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)1(﴾ ةٌبَصْعُ نُحْنَوَ
، و یوجد ضمیر یعود على صاحب الحال  ولا  )الواو (الرابط ھو 

)2(﴾ ةٌدَّوَسْمُم ھُوھُجُوُ ى االلهِلَوا عَبُذَكَ ینَى الذِرَتَ ﴿:  -تعالى - قولھ في 
وجوھھم ،  

  .والرابط ھو الضمیر الذي  یعود على الذین ، جملة حالیة  مسودة 

والماء غامره ، الجملة أي انتصف :" الشاعر السابقویقول الدسوقي عن  قول     

 حال من النھار ولا واو فیھا وھو ظاھر ، ولا ضمیر یعود على صاحب الحال ، إذ

 "واوالالضمیر الملفوظ عائد على الغائص ، فاحتیج لتقدیر 
)3(

.   

 :ویذكر صاحب الخزانة البیت ذاتھ فیقدر حذف الواو من الجملة الاسمیة  فیقول     

الحال إذا كان في آخر الجملة الحالیة فلا شك في ضعفھ صاحب على أن ضمیر " 

والجملة حال من ضمیر نصف العائد  إلى  ،ن الماء مبتدأ ، وغامر خبرهإوقوتھ ف

الغائص ، والضمیر الذي ربط جملة الحال بصاحبھا في آخرھا ، وھذا على روایة 

لا رابط ووأما على روایة رفعھ فالجملة حال ، ... نصب النھار ،على أنھ مفعول بھ 

الواو وقد تخلو الجملة الحالیة من :قال ، فتقدر الواو ، وعلیھا كلام صاحب المغني 

أو الواو،  كقولھ یصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف  ...والضمیر فیقدر الضمیر 

"رهُامِغَ اءَالمَ ارُھَنَصَف النَّ :النھار وھو غائص ، وصاحبھ لا یدري ما حالھ 
)4(

   

سبق نجد أن ابن النحاس قد أثار ھذه القضیة بطرح سؤال ھو ، ھل یجوز ومما     

  الحالیة ؟حذف الواو من الجملة 

أن البصریین یجیزون حذف الواو من الجملة الحالیة ،وقد تأكد لنا  أدركنا ذكره فمما 

أن  بعض النحاة  ذلك حینما وضحنا رأي البصریین من خلال رأي  المبرد ، و نجد

  .البصریین في ذلك منھم ابن ھشام و البغدادي وغیرھم قد تبع

                                                             

 .14یوسف  )1(

  .60الزمر   )2(

  .1051- 1050/ 2حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب ) 3(

 .542/ 1الخزانة  )4(



255 

 

 دخول الفاء في خبر المبتدأ .4

المبتدأ معنى الشرط فإن دخول الفاء في خبره جائز ، ھذا ما صرح بھ  إذا تضمن     

إنما اشترط في دخول الفاء ھذه الشروط لأن المبتدأ إذ ذاك :" في قولھ ابن النحاس 

یتضمن فعل الشرط ، ویجوز دخول الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط ، فإن 

الخبر حینئذ ؛ لأن الفاء عند سیبویھ فقد شيء من ھذه الشروط لم یجز دخول الفاء في 

"لا تكون إلا عاطفة أو جواب شرط ، ولا تكون زائدة 
)1(

  

  التحلیل 

في نصھ ھذا أن دخول الفاء في خبر المبتدأ جائز إذا تضمن  ابن النحاس یوضح      

من ھذه الشروط یمتنع   يءفقد شتدخل في جواب الشرط ، فإن  معنى  الشرط ، كما

دخول الفاء في الخبر ویعلل لذلك ؛ بأن الفاء لا تكون زائدة عند سیبویھ بل  تكون 

  .شرط عاطفة أو جواب 

الذي یأتیني : ألا ترى أنك لو قلت :" یقول سیبویھ مجیزاً دخول الفاء في الخبر      

قلت زیدٌ فلھ درھم، لم یجز ولو ، فلھ درھمٌ ، والذي یأتیني فمكرمٌ محمودٌ ، كان حسناً 

الذي یأتیني فلھ درھمٌ في معنى الجزاء ، فدخلت الفاء : ، وإنما جاز ذلك ؛ لأن قولھ 

"في خبره كما تدخل في خبر الجزاء
)2(

 ونَقُفِنْیُ الذینَ﴿:  -عز وجل  -،ومن ذلك قولھ  

وَ لا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاھُمْ  مْھِبِّرَ دَنْعِ مْھُرُجْأَ مْھُلَفَ ةًیَانِلَعَوَ اًرَّسِ لِیْاللَّم بِھُالَوَمْأَ

﴾یَحْزَنُونَ
)3(

  

                                                             

  .180 -179التعلیقة ص  )1(

موصولاً ، أو نكرة موصوفة ویجوز دخول الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسماً :"ویذكر ابن عصفور ما نصھ 

عامة ، بشرط أن تكون الصلة أو الصفة ظرفاً أو مجروراً أو جملة فعلیة غیر شرطیة ، یكون الفعل منھا على 

   .93المقرب ص  " ر مستحقاً بالصلة أو الصفة ھیئة لا تنافي أداة الشرط ، وبشرط أن یكون الخب

  .140-139/ 1الكتاب   )2(

  .274البقرة  )3(
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،  الذي یأتیني فمكرمٌ محمودٌ: فسیبویھ یستحسن دخول الفاء في خبر المبتدأ نحو    

: ومن ذلك قولھم :" ویعلل لدخول الفاء بأنھ في معنى الجزاء ، ویعقب سیبویھ بقولھ 

فلھ درھمان ، لأن معنى الحدیث  كل رجل یأتیك فھو صالح ، وكل رجل جاء

"الجزاء
)1(

  

الذي یأتیني فلھ درھمان : وسألتھ عن قولھ :"  سائلاً الخلیل أیضاً ویقول سیبویھ       

، لم جاز دخول الفاء ھا ھنا ؟ والذي یأتني بمنزلة عبد االله ، وأنت لا یجوز لك أن 

لأنھ جعل الآخر جواباً إنما یحسن في الذي : فقال  عبد االله فلھ درھمان ؟: تقول 

للأول ، وجعل الأول بھ یجب لھ الدرھمان ، فدخلت الفاء ھا ھنا كما دخلت في 

الذي یأتیني لھ درھمان ، كما : إن یأتني فلھ درھمان ،وإن شاء قال  :الجزاء إذا قال

االله لھ درھمان ، غیر أنھ إنما أدخل الفاء لتكون العطیة مع وقوع الإتیان ،  عبد:تقول 

لھ درھمان فقد یكون أن لا یوجب لھ ذلك إلا بالإتیان ، فإن أدخل الفاء فإنما : ذا قال فإ

كل : ومثل ذلك قولھم، م یجزم ، لأنھ صلة یجعل الإتیان سبب ذلك ، فھذا جزاء وإن ل

كل رجل  فلھ درھمان، كان محالاً ، لأنھ لم : رجل  یأتینا فلھ درھمان ، ولو قال  

"ون لھ جواب ــكــییجيء بفعل و لا بعمل 
)2(

  

وا نُتَفَ ینَالذِ نَّإِ ﴿ :قولھ االله تعالى:منھا ات، ستدل سیبویھ على ذلك بآیات كریموی     

﴾ یقِرِالحَ ابُذَم عَھُلَوَ مَنَّھَجَ ابُذَعَ مْھُلَوا فَوبُتُیَ مْلَ مَّثُ ناتِمِؤْالمُوَ ینَنِمِؤْالمُ
)3(

  

إذا كانت الجملة في معنى الجزاء ، و  جُعل  دخول الفاء في الخبرفسیبویھ مجیزٌ  

  .الآخر جواباً للأول 

                                                             

 .140-139/ 1لكتاب  ا )1(

 .103-3/102المصدر نفسھ   )2(

 .10البروج  )3(
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دخول الفاء في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ یشبھ الشرط أیضاً  ویجیز المبرد   

فلھ درھم ، فلولا أن الدرھم یجب بالإتیان  یكَ الذي یأت: ألا ترى أنك تقول : " ولـقـــی

"لم یجز دخول الفاء 
)1(

   

لمشابھتھا  )الذي(و )ما(و )من(ء في معانیھ یشیر إلى  دخول الفاء في خبر والفرا    

﴾قُلْ  إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاقِیكُمْ ﴿:  -تعالى -قولھ في : للجزاء یقول 
)2(

   

وكل اسم وصل ، مثل من وما والذي فقد یجوز دخول الفاء في خبره ، لأنھ "   

"مضارع للجزاء ، والجزاء قد یجاب بالفاء 
)3(

  

  ﴾قُلْ  إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاقِیكُمْ ﴿ :قولھ و  : یقول أیضاًو

الذي ، والذي حرف یوصل  لأنھا وقعت على) إنّ(أدخلت العرب الفاء فى خبر "    

" والذي ،من : ، فالعرب تدخل الفاء فى كل خبر كان اسمھ مما یوصل مثل 
)4(

  

وإلقاؤھا صواب ، وھى في :" لكنھ یرى أن الصواب أو القیاس حذف الفاء فیقول     

الفاء ذھب  قُلْ  إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْھُ مُلاقِیكُمْ ، ومن أدخل: قراءة عبد اللّھ 

بالذي إلى تأویل الجزاء إذا احتاجت إلى أن توصل ، ومن ألقى الفاء فھو على القیاس 

إن ضاربك فظالم : ولو قلت  ،إن أخاك فقائم: إن أخاك قائم ، ولا تقول : لأنك تقول ؛ 

إن من یضربك فظالم ، فقس على ھذا : إن ضاربك ، كقولك : لأن تأویل  كان جائزاً

."الذي فیھ تأویل الجزاء فأدخل لھ الفاءالاسم المفرد 
)5(  

                                                             

 .195/ 3المقتضب  )1(

 .8الجمعة  )2(

  .105/ 2معاني القرآن  )3(

 .3/155المصدر نفسھ  )4(

 .156-155/ 3المصدر نفسھ   )5(
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في  معنى الشرط دخلت الفاء نسم  الموصول إذا تضموقد بین ابن جني أن الا    

واعلم أن المعارف الموصولة والنكرات الموصوفة إذا تضمنت : " یقول ، ف خبره

الذي یكرمني :  صفاتھا معنى الشرط دخلت الفاء في أخبارھا نحو قولك و صلاتھا 

فلأجل ... الدراھم دخلت الفاء في الكلام  بدرھم ، فلما كان الإكرام سبب وجوفلھ 

:   - تعالى - قال االله  آخر الكلام ،  الصلة والصفة ما دخلت الفاء فيفي معنى الشرط 

)1(﴾ مْھِبِّرَ دَنْعِ مْھُرُجْأَ مْھُلَفَ ةًیَانِلَعَوَ اًرَّسِ لِیْاللَّم بِھُالَوَمْأَ ونَقُفِنْیُ والذینَ﴿
فالفاء دلت  

"على أن الأجر إنما اُستحق على الإنفاق 
)2(

   

 "فلا بد من الفاء  مبتدأ وخبراً...وإن كان الجزاء :" ویقول الزمخشري      
)3(

  ، 

"الفاء في خبره إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول " :ویقول 
)4(

  

، لكن عنى الشرط الفاء في خبر المبتدأ إذا تضمن م لفالزمخشري یشیر إلى دخو    

ویستثنى من ذلك المبتدأ الشبیھ بمن ، دخول الفاء في خبر المبتدأ ینفي ابن مالك 

إلا إذا ، وذلك أن المبتدأ لا یجوز دخول الفاء على  خبره "   :الشرطیة أو نحوھا قائلاً

أختھا في العموم واستقبال ما یتم بھ المعنى ،  ) ما( الشرطیة أو )من(ـشبیھا ب كان

الذي یأتیني فمكرم ، إذ لم یقصد إتیاً معیناً ،  فالذي على ھذا التقدیر بمنزلة من :نحو 

الشرط   ، فلو كان المقصود بالذي  ز، فجاز أن یدخل الفاء على خبرھا ؛ لشبھھ بجوا

"، فامتنع دخول الفاء على الخبر معینا زالت مشابھة من
)5(

  

  :بخبر المبتدأ إذا أشبھ أدوات الشرط یقول  الفاء  اقترانویصرح ابن مالك بجواز 

                                                             

 .274البقرة  )1(

 .230/ 1سر صناعة الإعراب  )2(

  .416المفصل ص   )3(

 .36المصدر نفسھ  ص  )4(

 .184شواھد التوضیح  )5(
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حق خبر المبتدأ ألا یدخل علیھ الفاء ؛ لأن نسبتھ من المبتدأ نسبة الفعل من "     

شرط الفاعل ونسبة الصفة من الموصوف ، إلا أن بعض المبتدءات  تشبھ أدوات ال

"فتقترن بالفاء جوازاً
)1(

  

ویرى أبو حیان أن المبتدأ والخبر مرتبطان ارتباطاً  لا یحتاجان معھ إلى حرف     

الفاء فیھ وجب دخول الفاء  یربط بینھما ، و لكن إذا تضمن الخبر معنى ما یدخل

  :ولـقـی

الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباط المحكوم بھ بالمحكوم علیھ ، فلا یحتاج إلى حرف " 

یربط بینھما ، وقد لحظ في بعض  الأخبار معنى ما یدخل  الفاء فیھ ، وھو  الشرط 

والجزاء فیدخل وجوباً في خبر المبتدأ الذي یكون بعد أما ،  نحو أما زیدٌ فقائم ، 

أو جملة لا تقبل أداة  ، وف بظرف ، أو مجرور تام وجوازاً في خبر مبتدأ عام موص

"شرط ، أو نكرة موصوفة بأحد ذلك 
)2(

    

)3(ویفصل أبو حیان ھذا المبحث تفصیلا مستفیضا ولولا خشیة الإطالة لأوردنا ذلك 
  

وجدنا أن ابن النحاس یتعرض لقضیة دخول الفاء في  ومن خلال ما ذكرناه       

في خبر المبتدأ إذا كان معناه الشرط ،  وھذا الرأي  خبر المبتدأ ، وأجاز دخول الفاء  

  یتفق علیھ  أغلب النحاة ،

  .وقد وضحنا آراءھم في ھذه القضیة  

  

  

  

                                                             

 .1/225، وحاشیة الخضري 70، وانظر  الجنى الداني ص 160/ 1شرح الكافیة الشافیة  )1(

 .1140/ 3ارتشاف الضرب )2(

  .1145/  3انظر  المصدر نفسھ  )3(



260 

 

 إذما الخلاف في  .5

یبین ابن النحاس اختلاف النحویین في إذما ، فمنھم من یراھا حرفاً ، ومنھم من       

رحمھ االله  - اختلفت آراء النحاة فیھا فمذھب سیبویھ : " یراھا اسماً یقول ابن النحاس 

رحمھم  - أنھا حرف ، ومذھب غیره أنھا اسم ، منھم المبرد وابن السراج وأبو علي  - 

، لأنھا قبل التركیب حكم باسمیتھا ،  - رحمھ االله  - ھ ، والصحیح قول سیبوی- االله 

لدلالتھا على الزمن الماضي دون شيء آخر ، ولقبولھا التنوین والإضافة إلیھا ، 

ووقوعھا مفعولا فیھا ، وأما بعد التركیب فمدلولھا بالإجماع المجاز لھ ، فھي من 

وھي إذا ركبت غیر قابلة معاني الحروف ، فمن ادعى لھا مدلولاً آخر فعلیھ البیان ، 

لشيء من المعاملات التي كانت تقبلھا قبل التركیب ، فلا وجھ لادعاء اسمیتھا 

"حینئذ
)1(

  

  التحلیل 

،ھذا ما حدثنا بھ ابن النحاس  وأما عن  المذاھب التي )  إذما(اختلف النحویون في     

  : فھي  كالتالي )  إذما ( سردھـــــــا في 

  .حرف مذھب سیبویھ أنھا   .أ 

  .مذھب  المبرد وابن السراج وأبو علي أنھا اسم   .ب 

ویرجح ابن النحاس  من بین ھذین المذھبین مذھب سیبویھ ویراه صحیحاً ،      

ویعلل لذلك ،  باسمیتھا قبل التركیب ، و دلالتھا على الزمن ، ولقبولھا التنوین 

  .والإضافة إلیھا ، ووقوعھا مفعولا فیھا 

ي حرف ،و مدلولھا المجاز لھ بإجماع النحاة ، فتكون حینھا غیر و بعد التركیب  فھ  

  . قابلة لما كانت تقبلھ قبل التركیب 

 ، ولكن الجمل إذ ،ھذا كلام یتفق فیھ النحاة  إلى تضاف التي الظروف ، من نإذ    

  فحینئذ یكون النحویون على خلاف ) ما(بھا  اتصلت إذا

                                                             

  .444-443التعلیقة ص   )1(
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 عن نقلت ولما ، " : یقول الحرفیة إلى الاسمیة إذ من ما تنقل أن سیبویھ فیرى     

 نقلت فلما ، الزمان من مضى لما ظرف الأصل في لأنھا شرطیة جعلت ذلك

إذ   في ولا حیث في الجزاء یكون ولا:" سیبویھ قال  الزمان فیما مقتضاه استعملت

ما وكأنما، ولیست   إنما  ما بمنزلة فتصیر إذ مع ما، منھما كل واحد إلى یضم حتى

 " واحد حرف بمنزلة  مع ما واحد منھما كل فیھما لغو  ولكن
)1(

   

وھذا تصریح من سیبویھ بأن إذما حرف ، و نعتقد أنھ في موضع آخر قد لمح    

: ومما یجازى بھ من الأسماء غیر الظروف :" تلمیحاً خفیفاً  ، فقال ) إذما( بحرفیة 

أيُّ حینٍ ، ومتى ، وأین، وأنى ، : من ، وما ، وأیھم ، وما یجازى بھ من الظروف 

."وحیثما ، ومن غیرھا إن ، وإذما 
)2(

  

فقد عَدَّد سیبویھ الأسماء الشرطیة الظرفیة وغیر الظرفیة التي یجازى بھا ، ولم    

منھا بل عدھا من غیرھا ، فیفھم منھ أنھا غیر اسمیة بل ھي حرفٌ  ) إذما (یذكر 

  .  یُجازى بھ عنده 

أنھا حرفٌ، فیكون رأیھ بذلك تابع لسیبویھ ، فیقول في باب  ویرى المبرد     

وھي تدخل للشرط ومعنى الشرط وقوع الشيء لوقوع غیره ، : " المجازاة وحروفھا 

فمن عواملھا من الظروف أین ومتى وأنى وحیثما ، ومن الأسماء من وما وأي 

"ومھما ، ومن الحروف التي جاءت لمعنى إن و إذ ما
)3(

  

 الظرفیة لیست ما مع الجزاء في تستعمل التي إذ : "لوقیف یین البصر یعیش نابو یتبع  

 ) إنما(كـــ المعنى ھذا على للدلالة فركبا،  )ما( ضمت إلیھا كغیرھا حرف ھي وإنما ،

 ... ) ما ( بلزوم معناھا عن ونقلت،  غیرت التركیب بعد أنھا إلا الظرف أنھا : والثاني

 ، وما ، من : فالأسماء"  :  أیضاً یقول ولكنھ ،)4( "  الحروفحیز  إلى بذلك وخرجت

  : والظروف ، وأي ، ومھما

                                                             

  .57/ 3 الكتاب  )1(

  .3/56المصدر نفسھ   )2(

  .2/46المقتضب  )3(

  .47/ 7یعیش ابن المفصل  شرح )4(
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"، وحیثما و إذما  ومتى ، أین و ، أنى
)1(

 
1

تناقض ؛  یعیش ابن ، ویبدو أن في كلام 

 وظرفا حرفاً تكون لأنھ یقول أن إذما حرف وظرف ، ونحن نتسائل كیف یمكن أن 

  واحد ؟   آن في

)2(مالك منھم ابن الحرفیة بعض النحویین أیضاً  اختاروقد     
 .  

: " بین المرادي اختلاف النحویین فیھا فیقول مؤكدا على رأي المبرد  وقد     

وذھب المبرد  ، )إن (اختلف النحویون فیھا فذھب سیبویھ إلى أنھا حرف شرط كـ

، وأن مدلولھا من وابن السراج وأبو علي ومن وافقھم إلى أنھا باقیة على اسمیتھا 

الزمان صار مستقبلاً بعد أن كان ماضیا،  قال ابن مالك  والصحیح ما ذھب إلیھ 

سیبویھ ، لأنھا قبل التركیب حكم باسمیتھا ، لدلالتھا على وقت ماض دون شيء آخر 

ولمساواتھا الأسماء في قبول بعض علامات الاسمیة كالتنوین والإضافة إلیھا ، ... 

"فعول فیھ ومفعول بھ  والوقوع موقع  م
)3(

  

المجتمع   وأما بعد التركیب فمدلولھا :"ویقول أیضاً مؤكداً على حرفیتھا بعد التركیب 

علیھ المجازاة  ، وھو من معاني الحروف ، فمن ادعى لھا مدلولاً آخر زائداً على 

لھا عاملات التي كانت قابلة مذلك فلا حجة لھ  ، وھي مع ذلك  غیر قابلة لشيء من ال

"قبل التركیب ، فوجب انتفاء اسمیتھا وثبوت حرفیتھا 
)4(

  

واحد مع تغییر  كلامھما ؛ فابن  مالك   وافقیھ أنابن النحاس ویبدو لنا من كلام 

قد نقل كلام شیخھ ابن مالك دون ابن النحاس خفیف ،وھذا الأمر یثیر شكوكنا في أن 

  . أن یصرح بذلك 

 أن ابن النحاس قد أخطأ حینمانھم المبرد    نعتقد بعد الاطلاع على آراء النحاة م و

تابع لرأي سیبویھ  )إذما( في قال إن المبرد یعد إذما اسما ، بل ھو أي المبرد في رأیھ 

  .حرف  ى أنھافكلاھما یر

                                                             

 .42/ 7شرح المفصل لابن یعیش    )1(

  .171-170/ 2انظر شرح الكافیة الشافیة  )2(

    37، و شرح قطر الندى ص 171- 170/ 2، و انظر شرح الكافیة الشافیة 191ص   الجنى الداني )3(

 .191ص  الجنى الداني )4(
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 ھشام وابن)1(مالك اسم ، وقد نسب ابن )إذما  (أن بعض النحویین  ویرى    
)2(

 

)3(والمرادي 
  . المبرد إلى ھذا القول  

القول باسمیة النحاة الذین أتوا بعد المبرد  ؟ كیف نسب نستطیع فھمھ  وھذا ما لا      

، فلعلھ ذكر ھذا في كتاب آخر غیر المقتضب ،  إذما وھو الذي یعدھا حرفاً كسیبویھ 

  .ثم عدل عنھ في المقتضب

 إلى تضاف الزمان وأسماء ، ماض زمان عن فتنبئ  إذ أما :" قولی المبردف      

،  منھا فصلت جزمتھا ومتى ، الواحد كالشيء معھا كانت إلیھا أضیفت فإذا ، الأفعال

 بما وصلھا فلما ... زید یخرج یوم وھذا ، زید خرج یوم جئتك : تقول نكأ ترى ألا

" فعملت الإضافة عن فانفصلت واحداً شیئا جعلتھا
)4(

  

یــــقصد  وإنما ذكر صاحب المغني ؛  كما ظرفیة )ما(عني  أن ی لا المبرد فكلام     

إن و  لمعنى جاءت التي الحروف ومن " : المبرد  قول ھذا ودلیل،  ظرف )إذ ( أن 

" إذما
)5(

  

 )إذا (أنھا والظاھر " : قال إذ الحاجب ابن باسمیتھا النحاة الذین صرحوا  ومن     

 " برأسھ حرفاً لا   كــــحیثما )ما(إلیھا  ضمت
 وإذما :"یقول في الإیضاح  ولكنھ ،)6(

 إلیھا ضمت الظرفیة إذ فھي ،  كحیثما للشرط المكتسبة الأسماء من...  المختار على

 ، مضى لما الظرفیة في معناھا إذ فیھا الظرفیة معنى لفوات ؛ بالقوي ولیس ما،

 الواحد الظرف یكون فكیف ، جمیعاً والجزاء الشرط في یستقبل ما الشرط ومعنى

" .... یستقیم لا مما ھذا ؟ ومستقبلاً ماضیاً واحد فعل إلى بالنسبة
 ابن الحاجبف )7(

  )متى( كـــ مــــــاس ھي ھل :" أیضاً وقال ، بالحرفیة القائلین لیوافق الاسمیة یستبعد

                                                             

  .171-170/ 2انظر الكافیة الشافیة )1(

  .91انظر مغني اللبیب ص  )2(

 .191انظر الجنى الداني ص  )3(

  .54/ 2المقتضب  )4(

  .46/ 2المصدر نفسھ   )5(

 .775/ 3شرح المقدمة الكافیة  )6(

  .35/ 2الإیضاح لابن الحاجب )7(
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 مجردةً الشرطیة فھم ومن ، بالاسمیة حكم الظرفیة فھم فمن،  خلاف فیھ ؟ حرف وأ

 " بالحرفیة حكم
)1(

  

وظیفتھا، ویُحكم لھا بالحرفیة  تغییر إلى یؤدي  إذ على) ما  (دخول أننحن نرى و   

.  

  ؟ ھل ھي مفردة ، كأن  .6

اختلف فیھا ھل ھي مركبة : " مجیباً وموضحا خلاف النحویین ابن النحاس یقول      

 ناك:  من كاف التشبیھ وأن التي كانت مكسورة أو مفردة ، ومن قال ھي مركبة ، قال

إن زیداً كالأسد ، فقدمنا الكاف لغرض أن یعلم التشبیھ من أول الأمر ، ففتحنا أصلھا 

ھمزة إن لدخول حرف الجر علیھا ، والمعنى على الكسر بدلیل عدم احتیاجھا إلى 

"جزء آخر 
)2(

  

  التحلیل 

مذھب یرى أنھا : فقال  ، في تركیب كأن یبین ابن النحاس خلاف النحویین     

وأن التي كانت مكسورة أو مفردة ، فكان أصلھا إن زیداً ، مركبة من كاف التشبیھ 

ت ھمزة إن لدخول حرف الجر علیھا تحكالأسد ، فقُدمت الكاف لیُعلم التشبیھ ، وفُ

  .وھذا رأي سیبویھ والخلیل ،

لحقتھا الكاف للتشبیھ ، فزعم أنھا إن ، ، سألت الخلیل عن كأن "   :یقول سیبویھ     

"ولكنھا صارت مع إن بمنزلة كلمة واحدة 
)3(

 

)4( بِلْخُ اءُشَرِ ھِیْیدَرِنْ وَأَكَ :  یقول في قول الشاعر  و
  

                                                             

  .514/ 1الإیضاح في شرح المفصل  )1(

 .217التعلیقة ص  )2(

  .3/151اب الكت )3(

  .169دیوان رؤبة ص  ،  مُعْتَد فَظ غَلِیظ القَلْبِو: ، و صدره  بیت لرؤبة  ھذا عجز )4(

شاھده النصب بكأن خفیفة وقد أنشده بالرفع على الابتداء ، والخبر و أضمر في كان اسمھا :" ابن خروف یقول 

  .255ص ) تنقیح اللباب ( شرح كتاب سیبویھ  " إما ضمیر الأمر ، وإما ضمیره مذكور متقدم 
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وھذه الكاف إنما ھي مضافة إلى أن ، فلما اضطرت إلى التخفیف فلم تضمر ، "     

"لم یغیر ذلك أن تنصبھا بھا 
)1(

  

للتشبیھ ركبت الكاف مع  يھ: " یقول فویرى الزمخشري أنھا مركبة مع أن ،      

، وأصل قولك كأن زیداً كالأسد ، إن زیداً  كما ركبت مع ذا وأي في كذا وكأین )أن(

 "كالأسد، فلما قدمت الكاف فُتحت الھمزة ، لفظاً والمعنى على الكسر
)2(

  

)3(اف وقد ذكر ابن مالك أنھا مركبة أیضا من أن والك
.  

كسیبویھ  )كأن(ومن خلال ما ذكرناه ندرك أن غالب النحویین یؤیدون تركیب      

  .، وھذا ما نقلھ لنا ابن النحاس في تعلیقتھ لخلیل والزمخشري وابن مالك وا

  وصل أل بالجملة الاسمیة  .7

ضرورة لا یكون إلا في ال بالجملة الاسمیة ) أل(أن وصل ابن النحاس یبین     

وأنشد علیھ ، وقد وصلت أل بالجملة الاسمیة في الضرورة " : یقولف، شعریةال

"بعضھم 
)4(

  :قول الشاعر  

)5(دّي مَعَنِبَ ابُقَرِ تْانَم دَھُم                 لَھُنْمِ االلهِ ولُسُرِال مِوْالقَ نَمِ
  

"أراد الذین رسول االله منھم ":یقول ابن النحاس 
)6(

    

  

  :التحلیل 

                                                             

  .164/ 3الكتاب  )1(

  .390المفصل ص  )2(

 1/220شرح الكافیة الشافیة  انظر )3(

  .102التعلیقة ص  )4(

، ومغني اللبیب  158/ 1، وشرح ابن عقیل201انظر  الجنى الداني ص . البیت  من الوافر ، وھو بلا نسبة  )5(

 . 294/ 1، وھمع الھوامع 55ص 

 .102التعلیقة ص  )6(
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  :في قول الشاعر ابن النحاس یبین 

  م                 ھُنْمِ االلهِ ولُسُرِال مِوْالقَ نَمِ

قع إلا في الضرورة الشعریة ، ویوجھ بیت یأن وصل أل بالجملة الاسمیة لا    

  : الشاعر بقولھ 

یقول ابن مالك عن ھذا الشاھد الشعري أنھ ضرورة ، و  أراد الذین رسول االله منھم 

  :وأما قول الشاعر" :  ما نصھ شعریة فیقول

   دّي مَعَنِبَ ابُقَرِ تْانَم دَھُم                 لَھُنْمِ االلهِ ولُسُرِال مِوْالقَ نَمِ

لأن الألف واللام فیھ بمعنى الذین ، ولا یتأتي لھ : فنادر معدود من الضرورات     

"الوزن إلا بما فعل 
)1(

   

الألف واللام لا توصل :" یقول:أل بالجملة الاسمیة شاذاً   یعد ابن عقیل وصلَ و   

 ...واسم المفعول ... اسم الفاعل  بالصفة الصریحة وأعني، إلا بالصفة الصریحة 

وقد جاء وصلھا ..وقد شذ  وصل الألف واللام بالفعل المضارع  ...والصفة المشبھة 

" شذوذاً... بالجملة الاسمیة 
)2(

)3(بالبیت السابق على ذلك  ثم یستدل  
 .    

وقف عند قد ف، النحاةمن  كثیرشار إلى قضیة لم یتداولھا أن ابن النحاس قد أنعتقد  و 

  :قول الشاعر 

   دّي مَعَنِبَ ابُقَرِ تْانَم دَھُم                 لَھُنْمِ االلهِ ولُسُرِال مِوْالقَ نَمِ

 ابن عقیل بعده ، فأقر  وھذا الرأي بینھ، وصل أل بالجملة الاسمیة بشذوذ صرح و 

   .یكون موافقاً لابن النحاس في رأیھ ذلك  أیضاً ف بشذوذ

  

                                                             

  .127/ 1شرح الكافیة الشافیة  )1(

  . 158- 156/ 1شرح ابن عقیل  )2(

  .158/ 1انظر المصدر نفسھ  )3(
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 .، مواضعھا والخلاف فیھا أيّ. 8

لم توضع  على معنى واحد ، بل لھا معان عدة یقول ) أیا(أن ابن النحاس یبین       

أیھم جاءك ؟ وشرطاً : لھا مواضع تكون استفھاماً كقولھم  اعلم أن أیاً:" ابن النحاس 

جاءني أیھم أكرمتھ ، وموصوفة : أیھم جاءك أكرمھ ، وموصولة كقولھم : كقولھم 

مررت برجل أي رجل ، وھي معربة حیث : یأیھا الرجل ، وصفة كقولھم : كقولھم 

 دُّشَم أَھُیُّأَ ﴿:  -تعالى - قولھ و أضیفت وحذف صدر صلتھا ، ك، كانت إلا موصولة 

خلافاَ للأخفش فإنھ یعربھا "أیھم ھو أشد :  - واالله أعلم  - تقدیره  ﴾اً یَّتِعِ نِمَحْى الرَّلَعَ

"اً طلقم
)1(

  

  التحلیل 

  :ة أوضاع خمستجيء على )  أیا(یبین أن ابن النحاس 

  أیھم جاءك ؟ : استفھامیة  مثل :  الأول

 .مررت برجل أي رجل : قولھم ـــة كــــفــــص:  الخامس  .لــــــــرجــــا الــــھـــأیــی: موصوفة مثل  :  الرابع  .جاءني أیھم أكرمـــــتــــھ : موصولة مثل : الثالث  .أكرمْھ أیھم جاءك : شرطیة  مثل  : الثاني

 مضافة أنھا دائما تكون معربة إلا إذا كانت موصولة و ابن النحاس ویوضح      

ابن ، ویقدره ﴾اًیَّتِعِ نِمَحْى الرَّلَعَ دُّشَم أَھُیُّأَ﴿ :  - تعالى - قولھ وحذف صدر صلتھا ، ك

ویصرح بأن الأخفش یعربھا دائماً ، وھویخالفھ في ،  أیھم ھو أشد :بقـولھ النحاس 

نا ھارون أن ثوحد" :یقول فنصب أي ویستحسن ذلك  ستجیدونجد أن سیبویھ ی.ذلك 

                                                             

 . 590التعلیقة ص  )1(



268 

 

اً یَّتِعِ نِمَــــحْالرَّ ىلَعَ دُّشَأَ مھُیُّأَ ةٍیعَشِ لِّكُ نْمِ نَّعَزِنْنَلَ مَّثُ﴿:الكوفیون یقرءونھاناسا وھم 

﴾
)1(

امرر على أیھم أفضل ، : ، وھي لغة جیدة نصبوھا كما جروھا حین قالوا  

و ) أیا ( إذا قلت  اضرب الذي أفضل،لأنك تنزل ) الذي(فأجراھا ھؤلاء مجرى 

زعم الخلیل أن أیھم إنما وقع في  في غیر الجزاء والاستفھام ، و) الذي(منزلة   ) من(

"اضرب الذي یقال أیھم أفضل: اضرب أیھم أفضل على أنھ حكایة كأنھ  قال 
)2(

  ،

  : وشبھھ بقول الأخطل 

 ومُرُحْلا مَوَ جٌرِلا حَ یتُبِأَفَ     لٍزِنْمَبِ اةِتَالفَ نَمِ یتُبِأَ دْقَلَ وَ
)3(

   

 - سألت الخلیل:"فیقول لخلیل أن قراءة النصب ھي القیاس وینقل سیبویھ عن ا    

  اضرب  أیھم أفضل؟: عن قولھم - رحمھ االله 

 "فقال القیاس النصب 
)4(

یوضح المبرد أن أي تكون موصولة واستفھاماً و ، 

)5(وجزاءً
  

كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّھُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ ﴿: وقول اللّھ : یقول الفراء و        

، وفیھا وجھان من الرفع  ...، من نصب أیّا أوقع علیھا النزع ولیس باستفھام  ﴾عِتِیا

ثم تستأنف أیّا فترفعھا بالذي  ...بمن فى الوقوع علیھا أحدھما أن تجعل الفعل مكتفیاً

"...بعدھا 
)6(

   

                                                             

  .69سورة مریم ) 1(

  .399-398/ 2الكتاب ) 2(

  مَحْرُومُروي البیت وَ لَقَدْ أكون مِنَ الفَتَاةِ بِمَنْزِلٍ     فَأَبِیتُ لا حَرِجٌ وَلا ) 3(

، شرح راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، بیروت   2،ط 430البیت من الكامل ، وھو للأخطل في دیوانھ  ص 

  .583/ 2،  و الإنصاف 447انظر التذكرة . م1994 -ھـ 1415، 

  .399 -398/ 2الكتاب  ) 4(

 .217/ 4 انظر المقتضب) 5(
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إذا أوقعت الفعل المتقدّم علیھا خرجت من معنى » أي«" : وقال الفراء أیضا      

). بالنصب(لأضربن أیھم یقول ذلك : الاستفھام ، وذلك إن أردتھ جائز ، یقولون 

والجزاء ، فإذا وقع علیھا  مجرى من وما فى الاستفھام» أیا«جرون والكوفیون یُ..

وحكى  ...بح اضرب أیھم أق: وھى بمعنى الذي نصبوھا لا محالة ، فیقولون الفعل، 

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّھُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ  ﴿أنھم قرءوا بالنصب فى الآیة 

"﴾عِتِیا
)1(

  

:   - عالىـــت - قولھ وأما الوجھ الآخر ، فإن فى : "ویقول الفراء ذاكراً الوجھ الآخر  

لننزعن من الذین تشایعوا على ھذا ، ینظرون بالتشایع  ﴾ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ ﴿

وفیھ وجھ ثالث من الرفع أن تجعل ...أیھم أشدّ وأخبث ، وأیھم أشدّ على الرحمن عتیّا 

ولیس  ﴾أَیُّھُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِیا ﴿ بالنداء أي لننادین ﴾ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ﴿

"دونھذا الوجھ یری
)2(

 .  

، عدھا مفعولاً بھ ، و أوقع علیھا النزع نصب أیّا  ولعل  الفراء یقصد أن مَن      

  .ولیس باستفھام، ومن رفعھا فإنھا تكون مبتدأ ، أو منادى 

بین النحاة ؛ ذلك  یرى أن ھذه  الآیة ثتیر مشكلة في الإعراب النحاس  وأبو جعفر    

و ھذه الآیة "  :قال قارئ واحد یقرؤھا بالنصب فلأن القراء یقرؤونھا بالرفع إلا 

بالرفع إلا ھارون القارئ فإن  )مھُأیُّ(لأن القراء كلھم یقرءون ؛المشكلة في الإعراب 

"بالنصب  - سیبویھ حكى عنھ
)3(
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على الحكایة   ةمرفوع وھي إما أن تكون   :  وضح أوجھ إعرابھا المحتملة  ثم      

.على الضم مبنیة  ، أو بالابتداء   مرفوعةوإما ، 
)1(

  

في وجوھھا ، تقول  )نم(ـوأي ك" : ویسرد الزمخشرى الأوجھ الأربعة لأي فیقول      

اضرب أیھم : ھم یأتني أكرمھ ، وواصلاً أیُّ: ر ؟ ، ومجازیاً ضَم حَھُأیُّ: مستفھماً بھا 

ھا الرجل ، وھي عند سیبویھ مبنیة على الضم إذا وقعت یا أیُّ: أفضل ، وواصفاً 

م ھُیُّأَ ةٍیعَشِ لِّكُ نْمِ نَّعَزِنْنَلَ مَّثُ﴿ : -تعالى - قولھ صلتھا محذوفة الصدر كما وقعت في 

)2("﴾اً یَّتِعِ نِمَحْى الرَّلَعَ دُّشَأَ
  

فیبدو أنھ یرجح قراءة الرفع على النصب ، فیرى أن قراءة النصب  العكبري وأما     

ل ــــــــــعامـــوال،  یقرأ بالنصب شاذاً) دُّشَم أَھُأیُّ:  ( - تعالى - قولھ  " : لوقفی شاذة ،  

، وفیھ قولان أحدھما ضمة بناء  و یقرأ بالضم،  )الذي ( وھي بمعنى) لننزعن ( فیھ 

" قول الثاني ضمة الإعراب وال... وھي بمعنى الذي ...
)3(

 .  

صدر  حذفو ھا یستثنى من ذلك إضافت و، ویرى ابن ھشام أن أي دائما معربة    

  :صلتھا یقول 

وذلك ، على الضم فیھا تبنى فإنھا أي معربة في كل حالاتھا ، إلا في حالة واحدة "  

أن یكون صدر صلتھا ضمیراً  ثاني إذا اجتمع شرطان   أحدھما أن تضاف ، وال

" محذوفا 
)4(

،ویعرب ابن ھشام الآیة السابقة ثم یعقب بقولھ السابق   - تعالى -قولھ ك 

"بالنصب ) أیَّھم (وقد قرأ ھارون ... ومن العرب من یعرب أیا في أحوالھا :"
)5(
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، ذلك رأي ابن ھشام ، وأما عن رأي أبي البقاء العكبري و الآراء التي سردھا     

والراجح في ھذه :" مرجحة قراءة الرفع  بقولھا  الدكتورة فاطمة الأزھريفتُعلق 

وذلك وارد في كثیر من ، الآراء قراءة الرفع ، أما الاختلاف فكان في توجیھھا 

" واالله أعلم   القراءات 
)1(

          

لھا حالات عدة )  أیا(أن قد بین ابن النحاس أن یجدر بنا أن نشیر إلى ومن ھنا      

، وھذا ما ة ــــفــــصأو موصوفة أو  موصولةأو شرطیة  أو استفھامیة  فقد تكون 

أشار إلیھ الزمخشري قبلھ ، كما وضح أنھا تكون معربة إلا إذا أضیفت وحذف صدر 

 .ابن مالك كما وضحنا شیخھ  صلتھا ، وھذا الرأي قد أشار إلیھ 
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  المسائل الفرعیة

و الموجودة في صلب الأبواب الفرعیة  نقصد بالمسائل تلك القضایا النحویة      

لیُدرَج تحتھا ما یُودّ ) مسألة(، و التي یُعنْوَن لھا بلفظ الجزئیة  الموضوعات النحویة 

  .  تبیینھ وتوضیحھ

ولو تتبعنا كتاب التعلیقة بتمعن لوجدنا  أن ابن  النحاس قد أورد في كتابھ العدید      

من المسائل ، وكانت ھذه المسائل متناثرة في  أبواب التعلیقة ، لكن  أغلبھا موجود 

من الصرف ، أما  في باب ما جرى من الأسماء مجرى الأفعال ، أي باب الممنوع

  .بقیة الأبواب فإنھا تضمنت بعض المسائل القلیلة 

)1(وما یلاحظ على تلك المسائل  ھو غزارتھا   في ھذا الباب     
، فلعل السبب في  

ورود أغلب المسائل في باب الممنوع من الصرف ھو إشكالیة ھذا المبحث ، و 

فما اعتبر مصروفاً عند   صعوبتھ  وتشعب مسائلھ ، واختلاف آراء النحاة فیھ ،

  .بعض النحاة ،  اعتبر عند غیرھم غیر مصروف ، والعكس قد یقال أیضاً 

ابن  النحاس وأقوالھ ، وإنما  ھي منقولة  ونرى أن ھذه المسائل  لیست من آراء    

  :من كتاب شیخھ ابن عمرون ، وقد صرّح ابن  النحاس بذلك إذ قال 

نحاة بباب ما لا ینصرف ، ویسمیھ الكوفیون باب ما ھذا الباب ھو الذي یعبر عنھ ال"

 -لا یجرى ، وھذا الباب قد أتقنھ شیخنا الإمام المرحوم جمال الدین بن عمرون 

في شرح المفصل إتقاناً جاوز الحد، ولولا خوف النسبة إلى التعصب ،  - رحمھ االله 

لیھ بأن مصداق ما مع تأخره  ـ المتقدمین أجمعین ، وإذ أوافق ع  - لقلت إنھ سبق فیھ

، لا أزید  - رحمھ االله  - قلت فأذكره بلفظھ وألفاظ ما ذكره ، من كلام صاحب المفصل 

و لا إیضاح علة ، و لا أذكر دلیلاً ... لفظاً و لا أنقص ، و لا أغیر شیئاً من ألفاظھ 

" اكتفاء بما تقدم في كلام شیخي رحمھ االله
 )2(
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وھذا دلیلٌ قاطعٌ على أن المسائل التي أوردھا ابن  النحاس في تعلیقتھ ـ في باب ما     

  ). شرح المفصل ( جرى ـ ھي من كتاب ابن عمرون 

وربما أعجب ابن  النحاس بما أورده شیخھ في ھذا الباب إعجاباً شدیداً ؛ لأنھ       

نا لم نر ھذه المسائل سبق فیھ الأولین  ، ولعل ابن النحاس قد صدق في ذلك ؛ لأن

  .مجتمعةً في كتاب واحد فیما وقع بین أیدینا من المصادر 

ابن  النحاس بنصھ وحرفھ ما نقلھ عن أستاذه ، فنقل جل قضایا  لذلك ذكر     

وقد :" ومسائل الممنوع من الصرف من كتابھ ، الأمر الذي جعل المحقق یقول 

في باب الممنوع من الصرف أنھ سینقل ما تطول نقول ابن  النحاس كثیراً ، فقد ذَكَر 

إلى نھایة الصفحة ) 95( ویقع النص في المخطوط من الصفحة ...بنصھ ... قالھ شیخھ 

"، ومثل ھذا النقل لم نعھده عند غیره من شراح المتون النحویة ) 121( 
)1(

   

جَنَّبَنَا تَ –لیست من أقوال ابن  النحاس وآرائھ  ونظراً لأن المسائل التي سنذكرھا    

  .لأنھ لیس بالقائل  )قال ابن النحاس(: أن نقول عبارة

ھذه المسائل  نقلھا ابن النحاس من كتاب شرح المفصل لابن عمرون ، وھو     

ومن كتاب ابن السراج ، ومن  بدوره قد نقل العدید من المسائل من كتاب سیبویھ ،

  .وغیرھم من النحویین كتاب الأخفش ، كما نقل عن ابن برھان ، وابن خروف 

ومسائل الممنوع من الصرف التي تضمنتھا تعلیقة ابن  النحاس كثیرة  ، وھي     

  .خلافاً بین النحویین تثیر  المسائل التي 
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  :فمن أبرز مسائل ھذا الباب ما یلي 

 إذا سمي بشیطان  .1

من المسائل الواردة في ھذا الباب مسألة التسمیة بشیطان ، فجاء في التعلیقة ما    

شیطان إذا سمي بھ ینصرف ،لأن نونھ أصلیة ، لأنھ من شطن إذا بعد ، " : نصھ 

"لأنھ بعدٌ عن الرحمة  ، ووزنھ فیعال 
 )1(    

  

  التحلیل 

  . إذا سمي بھ ینصرف ، ووزنھ فیعال) شیطان ( من النص ندرك أن 

و سألتھ عن رجل یسمى دھقان ، فقال إن سمیتھ من :"یقول سیبویھ سائلاً شیخھ      

فالنون عندنا في مثل  ،ن فھو مصروف ، وكذلك شیطان إن أخذتھ من التشیطن التَّدَھْقُ

ھذا من نفس الحرف إذا  كان لھ فعل یثبت فیھ النون ، وإن جعلت دِھْقَان من الدَّھْق ، 

"یط لم تصرفھ ـــــــوشیطان من ش
 )2(

  

ف ، ویصرف إن أخد وط  ، فھو غیر مصرإذا أخد من شیَّ) شیطان(ویبدو لنا أن      

  .شطن  من  أو من التشیطن

الألف والنون الزائدتان في آخر الاسم على فعلان أو غیره :" ویقول أبو حیان      

ینبني على أصالة ... وشیطان و دھقان ...من الأوزان یمنع من الصرف مع العلمیة

أو زیادتھا ، فیمنع مسمى بھ ، وقد منعت العرب شیطان ، وإنسان ، النون فیصرف 

"اسمي قبیلتین 
)3( 

   

أصلیة  فإنھ یصرف ،  ھنون كانتو  )إذا سمي بھ ( وضح أن شیطان فأبو حیان ی     

  .فإنھ یمنع من الصرف  ما إذا كانت مزیدة أو
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 إذا سمي بفعل الأمر  .2

من سمي بفعل الأمر   ورد في التعلیقة مسألة  التسمیة بفعل الأمر ، فھل ینصرف    

اضرب ، قطعت : إذا سمیت بفعل الأمر نحو : " ابن  النحاس  ؟ جاء في تعلیقة

ھمزتھ ، بخلاف ما لو سمیت بابن ، لأنھ قد صار من جنس الأسماء ، ولم یصرف 

" للتعریف و وزن  الفعل 
)1(

  

  التحلیل 

وذلك بسبب الوزن والتعریف ) اضرب(یبدو لنا أنھ لا یجاز صرف من سمي بـ      

رجلاً بإضرب أو أقتل أو إذھب  لم تصرفھ ، و قطعت  إذا سمیت:" یقول سیبویھ :

ألا ترى أنك ،ماء لأنك قد غیرتھا عن تلك الحالالألفات حتى یصیر بمنزلة الأس

"ترفعھا وتنصبھا ، وتقطع الألف لأن الأسماء لا تكون بألف الوصل
)2(

" :، ویقول  

"إذا سمیت رجلاً بإثمد لم تصرفھ ، لأنھ یشبھ إضرب 
)3(

  

اسماً ، ومنع صرفھ فقد عرفنا أنھ إذا سمي باضرب تقطع ھمزتھ  لأنھ یعد   ، نإذ    

  .والوزن   ةیلملعلتین ھما الع

)4(ما والمبرد وابن الحاجب وغیرھ    
یوافقون سیبویھ، فھم یرون أن من سمي بفعل   

 .لأنھ صار من الأسماء؛ الأمر تُقطع ھمزتھ 

 الخلاف في التسمیة بمئة دینار  .3

أنھ یوجد خلاف بین النحویین في مسألة  التسمیة بمائة دینار ، منھم من لا شك     

 :یقول ینصرف ، ومنھم من یعارض صرفھ ، فورد في التعلیقة 

إذا سمیت بمئة دینار ففیھ خلاف ، الأخفش لا یصرفھ في المعرفة ویصرفھ في " 

ار من باب النكرة ، لأنھ قاسھ على خمسة عشر لأنھ قد انتقل عن معنى العدد ، وص

                                                             

 .472التعلیقة ص  )1(

 .198/ 3الكتاب  )2(

  . 197/ 3المصدر نفسھ   )3(

 .2/242، و حاشیة الخضري 2/815، و أمالي ابن الحاجب 366/ 3انظر المقتضب  )4(
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الاسم المركب ، الذي یتصل الثاني بالأول كاتصال تاء التأنیث ، وابن السراج یجریھ 

"مجرى المضاف إذا سمي بھ 
)1(

  

  التحلیل 

  :الآتي یسیر على في مسألة  التسمیة بمائة دینار  الخلاف بین النحویین    

لكونھ صار  ؛یرى صرفھ إذا كان نكرة  ، ویمنع صرفھ إذا كان معرفة  مذھبٌ 

  .مركباً ، وقیس على خمسة عشر 

  .مذھب یجعلھ كالمضاف 

  .فالأول ینسب للأخفش ، والثاني ینسب لابن السراج 

)2(ویبدو أن سیبویھ لم یتطرق إلى التسمیة بالمائة دینار ، وإنما تطرق للعدد    
 

  : فحسب ، لكن الأخفش ، وأبا بكر ابن السراج فعلا ذلك ، یقول أبو بكر السراج

ھذا خمسةَ عشرَ قد جاء ، وھذا : لقلت ، قال الأخفش لو سمیت رجلاً بخمسة عشر "  

یعني إذا ، ومثل ذلك مائة دینار ... خمسةَ عشر آخرَ ، ومررت بخمسة عشر مقبلاً 

وما استعملتھ العرب مضافاً ، وعرف ذلك في  ...علت مائة مع دینار اسماً واحداً ج

، یجعل المضاف والمضاف إلیھ  بمنزلة خمسة عشر  كلامھا ، فلا یجوز عندي أن 

لأن خمسة عشر عددان  ؛ مائة دینار و خمسة عشر  من قبل أنھم قد فرقوا بین 

فجعلا اسماً واحداً للمعنى ، وھما بمنزلة عشرة لاختلاط العدد بعضھ ببعض ، ومائة 

أن مائة : خفش ، والذي  ذھب إلیھ الأدینار لیس كذلك ، لأن دینار ھو مفسر المعدود 

كإضافة صاحب دینار ، ولا  دینار إضافتھ غیر إضافة حقیقیة لأنھ ممیز ، ولیس 

"إضافة عبد االله 
)3(

  

فالأخفش لا ، السراج ابن بین الأخفش و اًمن خلال ما ذكرناه نلاحظ  أن ثمة خلاف    

  .السراج یخالفھ ویصرفھ ابن یجیز صرف من سمي بمئة دینار بینما 

                                                             

 .499التعلیقة ص )1(

  .          562/ 3،    162/ 2،  . 229،  207/ 1انظر الكتاب  )2(

 .479/ 1الأصول  )3(
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السراج یمنع أن یجعل المضاف والمضاف إلیھ  بمنزلة خمسة عشر ، فابن     

ح فإنھ یفرق بین مائة دینار ، وخمسة عشر، فخمسة عشر عددان ، صوبمعنى أف

كعشرة  ، و مائة دینار ،  لیس عددین ، بل ھو عدد واحد ، لأن  اًواحد اًجُعلا اسم

  . مضاف مجرى ال)مائة دینار ( دینار لیس عدد بل تمییز ، فیجرى 

رُكب من العدد  وما:" یقول فحیان   ذلك رأي أبي بكر و الأخفش ، وأما عن أبي      

َ  إذا سمَّیت بھ ، فلك أن تُقِرَّه على حالھ ، و أنْ تُعْرِبَھ إعراب  كخمسةَ عشر

"المتضایفین ، وإعراب ما لا ینصرف 
)1(

  

 إذا سمي بمدائن محاریب .4

مسألة التسمیة بمدائن محاریب ، فجاء )ما جرى (من المسائل التي أثیرت في باب     

لو سمي بمدائن محاریب ، فقیل حكمھ الإضافة ، لأن باب الإضافة :" في التعلیقة 

أوسع من باب الأسماء المركبة ، ولو أُجْريَ على طریقة حضر موت كان قیاساً أن 

..."تصرف في النكرة  
)2(

   

  التحلیل 

فالقیاس  أن یصرف في النكرة إذا  أجرى على طریقة إذا  سمي بمدائن محاریب      

  .حضر موت ، وقیل حكمھ الإضافة ، لأن بابھا  أوسع من باب الأسماء المركبة

ل في ــیــوقد تعرض سیبویھ لھذا المبحث أي ما كان على وزن  مفاعل ومفاع    

ذكر  بل ، ، لكنھ لم یذكر التركیب) ما كان على مثال مفاعل ومفاعیل ( اب ــب

)3(التحقیر و النسب 
ھذا باب الشیئین اللذین ضُمّ أحدھما إلى الآخر ( وفي باب ،  

)4(ذكر سیبویھ معد یكرب ...) فجعلا بمنزلة اسم واحد 
  

                                                             

 .866/ 1ارتشاف الضرب  )1(

 .498التعلیقة ص  )2(

 .227/ 3انظر الكتاب  )3(

  .یكرب یسرى على حضر موت أیضاً وما یسري على معد، معد یكرب اسم مركب كحضر موت تماماً ) 4(
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  :وأما مَعْدِ یكَرِب ففیھ لغات :" یقول سیبویھ 

  مَعْدِ یكَرِبٍ فیضیف  : منھم من یقول 

  .. .یصرف  مَعْدِ یكَرِبَ فیضیف ولا:ومنھم من یقول 

" مَعْدِ یكَرِبُ فیجعلھ اسماً واحداً: ومنھم من یقول 
)1(

  

ویظھر أن الوجھ الأخیر   یثیر تساؤلاً كبیراً في نفس سیبویھ ، لذلك لم یتردد في       

فقلت لیونس ھلاَّ صرفوه إذ جعلوه اسماً واحداً ، وھو :" یقول سیبویھ ، سؤال شیخھ 

ي  بھ واحد ثم إلاَّ لم مِن شیئین فیجعل اسماً سُعربي ، فقال لیس شيٌء یجتمع م

یصرف  ، وإنما استثقلوا صرف ھذا لأنھ لیس أصل بناء الأسماء ، یدلك على ھذا 

قلَّتُھ في كلامھم في الشيء الذي یلزم كلّ من كان من أمّتھ ما لزمھ ، فلما لم یكن ھذا 

مكن الجاري على الأصل ، البناء أصلاً ، ولا متمكناً كرھوا أن یجعلوه بمنزلة المت

"فتركوا صرفھ كما تركوا صرف الأعجمي ، وھو مصروف في النكرة 
)2(

    

وھو حضر موت ، لم یذكر سیبویھ مدائن محاریب ، وإنما ذكر شیئاً یشبھھ  ،ن إذ     

الإضافة : ثلاث حالات وھي  یكرب معد، ووضح سیبویھ لیكرب  وبعلبك و معد

  .والصرف ، أو الإضافة وعدم الصرف ، أو جعلھ  اسماً واحداً

و اعلم أنھ لا یصلح  أن یجعل مثل مدائن محاریب ولا مثل " :السراج ابن ویقول      

مثل حضر موت ، لأنھ لم یجيء شيء من ھذه ، اسما واحداً ...مساجد محاریب 

اً واحداً ، فإن جاء فالقیاس فیھ أن یجعل كحضر موت، الأمثلة اسمان یكون منھما اسم

وأن یصرف في النكرة ، وقال الأخفش ، وإنما صرفتھ لأني قد حولتھ إلى باب ما  

وخرج من حد البناء الذي لا ینصرف لأني إنما كنت لا أصرفھ ، ینصرف في النكرة 

"، لأنھ على مثال لا یجيء في الواحد مثلھ 
)3(

  

                                                             

 .297/ 3الكتاب   )1(

 .297/ 3المصدر نفسھ  )2(

 .239، وانظر الإیضاح  479/ 1الأصول  )3(
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المركب تركیب "قد صرح بأن لا یختلف عن رأي سیبویھ ، ف، حیان ورأي أبي 

و لا یتحتم في تركیب ... المزج یمنع من الصرف مع العلمیة ، نحو معدِ یكَرِبَ 

المزج منع الصرف ، بل تجوز الإضافة ، وھي مسموعة في بَعْلَبك ، و مَعْدى كَرِب 

"وحَضْرَ مَوت
)1(

 .  

الإضافة ، ومنع : أن المركب یجوز فیھ أمران  ھما  حیانویفھم من كلام أبي      

  .الصرف 

كمحاریب مساجد أو ... المركب المزجي : " وینقل السیوطي عن الأخفش قولھ     

ثم نكر ذھب الأخفش إلى صرفھ ، لأن المانع فیھ ، إذا ركبا وسمي بھ ... عبد بشرى 

" وقد زالت العلمیة بالتنكیر  حال التسمیة التركیب مع العلمیة ، لا الجمع والتأنیث ،

والأصح عند ابن مالك المنع ، لأنھ لم یر شيء من : " ثم یدلي برأیھ مؤیداً  ابن مالك 

" ھذا النوع مصروفاً في كلامھم 
)2(

  

یبدو أن ابن مالك یمنع صرف من سمي بمدائن محاریب ، وتبعھ السیوطي في      

الذي یجیز صــــرفــھ  ؛ لأن الــــمانع ذلك ، وھما في رأییھما ھذا یخالفان الأخفش 

  .التركیب مع العلمیة) إذا  سمي بھ (فیـــھ 

 

 إذا سمي بھراق  .5

من المسائل التي وردت  في باب ما جرى مسألة التسمیة بھراق ، فھل یصرف      

  :من سمي بھراق  ، ھذا ما سنعرفھ من خلال  النص الآتي  

فأجرى  قْرِء بدل من الھمزة ، وكذلك ھَلو سمیت بھراق ، لم یصرف لأن الھا" 

"علیھا حكم الھمزة 
)3(

  

                                                             

 .865-1/864ارتشاف الضرب  )1(

 .117/ 1الھمع  )2(

 .473التعلیقة ص  )3(
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  التحلیل   .

 یقول سیبویھ مانعاً: ن سمي بھراق یمنع صرفھ لأن الھاء ھي بدل من الھمزة مَ    

وإن سمیت رجلا ھَرَاقَ لم تصرفھ ، لأن ھذه الھاء :" صرف ھراق إذا سمي بھ 

"بمنزلة الألف زائدة ، وكذلك ھَرِقْ بمنزلة أَقِم 
)1(

  

إذا غیر وزن الفعل عما كان علیھ ، فإن كان بإبدال الزیادة :" ویقول ابن الحاجب      

 یضر ذلك بوزن الفعل ، المعتبرة في أول الوزن حرفاً  آخر كھراق وھرق ، فإنھ لا

لا اختصاص لھ بالفعل  كالھمزة ، وذلك لعدم لزوم ذلك الإبدال لأن  وإن كان الھاء

"الأكثر في الاستعمال أراق وأرق 
)2(

  

، )ھراق (فیقال في المسمى بـ اقَرَما لھمزة أَ اقَرَجعل لھاء ھَ": یقول ابن مالكو     

ررت ـــــذا أراقُ ومـــالمسمى بأراق ، ھومررت بھراقَ ، كما یقال في ، ھذا ھراقُ 

"بأراقَ 
)3(

  

؛ صرف من سمي بھراق وابن الحاجب ، وابن مالك ،  ، فقد منع سیبویھ ، نإذ    

  .ولا یضر ذلك بوزن الفعل شیئاً  ،  وذلك لأن الھاء بدل من الھمزة

 فیھا أیضاًرأيٌ ذاك رأي النحاة في ھذه المسألة ، ولغیرھم   
)4(

  

  

  

  

                                                             

 .3/200الكتاب  )1(

 .63/ 1الكافیة  )2(

 .100/ 2شرح الكافیة الشافیة  )3(

ولو أُبدلت النون :" ھراق لأن الھاء مبدلة من الھمزة ، بقولھ  ونقل أبو حیان عن الأخفش أنھ یمنع صرف  )4(

الزائدة لاماً بعد ألف زائدة ، تُنزلت اللام منزلة النون ، فامتنع الاسم من الصرف ، نحو أصیلال مسمى بھ ، قالھ 

 .856/ 1ارتشاف الضرب   "الأخفش ، وأجري في منع الصرف مجرى ھاء ھراق المبدلة من الھمزة 
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 )أبان (سمي بـإذا  .6

  :مسألة التسمیة بأبان من المسائل التي وردت في باب ما جرى ، فجاء في التعلیقة    

أبان اسم رجل لا ینصرف للتعریف والوزن إن أخذ من باب یبین ، وإن أخذ من " أن 

أبنھ یأبنھ إذا ذكره بسوء ، أو من أبّنھ إذا مدحھ بعد موتھ ینصرف ، لأن الھمزة 

"كسلام  فیكون، أصلیة 
)1(

   

  التحلیل 

إن كان من  الھمزة ،  و ة لاصلأ ، لنا أن أبان ینصرف إن أخذ من باب أبنھ نَیَّبَتَ    

   .باب  یبین لا ینصرف لعلتین ھما الوزن و التعریف 

 -صلى االله علیھ وسلم  - بعث رسول االله :- رضي االله عنھ  - قول أبي ھریرة وفي     

   .على سریة أبان

لیس فیھ إشكال " بعث أبان " :و قول أبي ھریرة رضي االله عنھ : یقول ابن مالك     

، لأن أبان علم على وزن أفعل ، فیجب ألا ینصرف ، وھو منقول من أبان ماضي 

"یبین
)2(

  

ندرك أن أبان إذا أخذ من یبین لا ینصرف ، لأنھ علم على كلام ابن مالك فمن     

  .أخذ من أبَّن ینصرف لأصالة ھمزتھ إن  وقد ذكر غیره  وزن أفعل ،

  

  

  

  

                                                             

 .471التعلیقة ص  )1(

  .156شواھد التوضیح والتصحیح   )2(
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 إذا سمي بالأفعال المعتلة .7

مسألة واردة في التعلیقة في باب الممنوع من الصرف  بالأفعال المعتلةالتسمیة     

إذا سمیت بالأفعال المعتلة مما لم یسم فاعلھ ، لم تشم حركة الأصل ، بل " أنھ فورد 

ا یكون في الأفعال ، وكذلك الحكم في تكسر كسرة خالصة ، لأن ذلك الإشمام إنم

" المضاعف نحو ردّ إن سمي بھ 
)1(

  

  التحلیل  

ینصرف لخروجھ من باب الأفعال إلى باب أو مضعَّف من سمي بفعل معتل    

  الأسماء 

سیبویھ علة منعھ من  وذكر ،  ھإن سمیت رجلاً ضُورب لم تصرف: سیبویھ  قال     

)2(وھو لأنھ لا یشبھ الأسماء 
.
 

  

ویتفق المبرد مع سیبویھ في عدم صرف المسمى بالفعل المعتل مما لم یسم فاعلھ      

لأنھ على مثال لیست علیھ ؛فإن سمیت بفعل لم تسم فاعلھ لم تصرفھ : " یقول المبرد ف

إن ن یكون معتلاً أو مدغماً ، فإنھ الأسماء ، وذلك نحو ضُرب ودُحرج وبوطر ، إلا أ

قیل وبیع ورد ، وما كان مثلھا ، لأن  :وذلك نحو، كان كذلك خرج إلى باب الأسماء 

" بمنزلة فیل ودیك : وقیل ، رد بمنزلة كرَّ وبرد ونحوھما 
)3(

  

فالمبرد یضیف أیضاً المسمى بالفعل المضاعف  أو المعتل فیُجیز  صرفھ ، وأما     

 " : یقولإذا خُفف، ف سم فاعلھ یلم بفعل أبو حیان فیبین أن سیبویھ یصرف المسمى 

"فقیاس قول سیبویھ في صرف ضُرب إذا خفِّف بعد التسمیة الصَّرف  
)4(

  

                                                             

 .473التعلیقة ص  )1(

  .207/ 3انظر الكتاب  )2(

 .من المصدر نفسھ  324/ 3، وانظر  314/ 3المقتضب  )3(

 .858/ 1ارتشاف الضرب  )4(
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إذا : سیبویھ  یقول : وفي حواشي مبرمان :" ویقول ناقلاً عن بعض النحویین     

سمیت رجلاً بِضُرِب ، ثم سكَّنت صُرف ، لأنھ خرج إلى مثال الأسماء ، والمبرد 

رُدّ وقیل ؛ لأنھ لا :  أصرفھ ؛ لأنھ  في نیة الحركة ، ولیس ھذا عنده مثل لا: یقول 

یجوز فیھ رُدِدّ ، و لا  قُول ، وَ أنْتَ إذا قلت في ضُرِب ،ضُرْبَ ،  جاز أن تردّ 

"الكسرة 
)1(

  

من خلال ما سبق نلاحظ أن من سمي بالأفعال المعتلة مما لم یسم فاعلھ لا      

بیع ، وقیل مثل وزن یماثلھ في الأسماء ، وأما إذا كان معتلا  لأنھ لیس ثمة؛ یُصرف 

 .لأنھ صار اسماً بمنزلة فیل ودیك وكرَّ ، أو مدغماً مثل ردَّ ، فإنھ یصرف

  إذا ساوى تصغیر ما ینصرف ما لا ینصرف أو العكس   .8

تبدو ھذه المسألة تثیر إشكالاً ، لكن المتمعن فیھا قد یتضح لھ  أن المصروف إذا      

وأن غیر  لا یصرف ، وساوى في تصغیره غیر المنصرف ، سمي بھ ، وصغر 

  : ، فجاء في التعلیقة  یصرف المنصرف إذا صغر ، وكان تصغیره مساویاً للمنصرف

ب ارُضَرف ، كما لو سمینا بتَإذا ساوى تصغیر ما ینصرف ما لا ینصرف لم ینص" 

فإنھ مصروف ، فإذا صغرناه قلنا تضیرب ، لم ینصرف ، لأنھ صار على وزن 

الفعل ، كما إذا ساوى تصغیر ما لا ینصرف ما ینصرف انصرف ، فأسود إذا صغر 

"ھذا سوید : فقلت ، تصغیر الترخیم ، انصرف 
)2(

  

  التحلیل 

الممنوع  حكمَ بأن یغیرَ( یحدث العكس قد یغیر التصغیر حكم المصروف ، وقد     

  ) من المنصرف 

كأسود فھو ،   انصرففما لا ینصرف إذا صغر ، و ساوى تصغیره المنصرف      

  .وقلنا سوید انصرف ،  غیر مصروف ، فلو صغرناه 

والمنصرف إذا صغر ، وساوى في تصغیره غیر المنصرف منع صرفھ ، كما لو     

ب فإنھ منصرف ، فإذا صغرناه قلنا تضیرب ، لم ینصرف ، لأنھ صار سمي بتضارُ
                                                             

 .857/ 1ارتشاف الضرب )1(

  .472التعلیقة  )2(
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نع صرفھ فقال وقد أكد سیبویھ أن تضارب إذا سمي بھ ثم صغر مُ،  على وزن الفعل

إذا سمیت رجلا بتفاعل نحو تضارب ، ثم حقرتھ فقلت تُضیْـرب لم تصرفھ ، : "  

كما تخرج ھند في  التحقیر  لأنھ یصیر بمنزلة تَغْلِب ، و یخرج إلى ما لا ینصرف ،

إذا قلت ھنیدة إلى ما لا ینصرف البتة في جمیع اللغات ،  وكذلك أجادل اسم رجل ، 

، قلت ھذا ھریق إذا حقرتھ ، لأنھ یصیر أجیدل مثل أمیلح ،  وإن سمیت رجلا بھرِق 

"قد جاء ، لا تصرف
إن عمر إذا حقر فقیل عمیر : ویقول سیبویھ في كتابھ أیضاً ،)1(

)2(صرف ان
.  

إذا صغر ما لا ینصرف صُرف لزوال سبب المنع بالتصغیر  :" ویقول السیوطي      

وقد یكون الاسم منصرفا فإذا صغر منع ، لحدوث سبب المنع فیھ كتوسط مسمى ... 

بھ ، فإنھ مصروف ، فإذا صغر على تویسط أشبھ الفعل فیمنع ، وھند  ونحوه    إذا 

"المنع بعد أن كان جائزاً صغر دخلتھ التاء فیتعین فیھ 
)3(

   

لأنھ صار على وزن الفعل ؛ لعلھ یُقصد أنھ إذا صُغر المصروف قد لا ینصرف       

وإذا صغرناه فقلنا تویسط لم ینصرف ، وإذا صغر ما ، ط فإنھ منصرف توسُّ:، مثل 

  .لا ینصرف ینصرف ؛ لأنھ قد زال سبب منع صرفھ 

 حمدون وسبب امتناع صرفھ  .9

قال " : ما نصھ ورد في التعلیقة  حمدون اسم ھل یصرف ، أم صرفھ ممنوع ؟       

الصرف للتعریف والعجمة ، ولیس  حمدون یمتنع من: قال أبو علي : ابن برھان 

"ھم إعرابان ـــبجمع حمد سمي بھ ، إذ لیس في كلام
)4(

  

  التحلیل 

، لعلتین ھما العجمة والتعریف ؛ من خلال النص ندرك أن صرف حمدون ممتنع      

"حمدون یمنع صرفھ للتعریف والعجمة: قال أبو علي : "   یقول ابن مالك
)5(

  ،

                                                             

 200/ 3الكتاب  )1(

 .3/224انظر المصدر نفسھ  )2(

 .118/ 1الھمع  )3(

 .502التعلیقة ص  )4(

 .96/ 2شرح الكافیة الشافیة   )5(
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أراد بذلك أبو علي أن حمدون وشبھھ من الأعلام " :ابن مالك أیضاً ول ــــقــوی

المزید في آخرھا واو ونون لغیر جمعیة لا توجد في استعمال عربي مجبول على 

فألحق بما منع صرفھ للتعریف ، في استعمال عجمي حقیقة أو حكما  العربیة ، بل

"والعجمة المحضة 
)1(

  

حمدون  إذا سمي بھ لا ینصرف بتاتاً لوجود علتین ھما التعریف  ندرك أن      

  .جمع  ، لأنھ مزیدٌ بواو ونون في آخره لغیر والعجمة المحضة

قد أثبت المحققون أن الصیغة " ھ ویقول الشیخ عبد اللطیف الشویرف نافیاً عجمت     

وفي المشرق أیضاً أعلام مختومة بالواو والنون ، وقد اختلفت  ... عربیة أصیلة 

" النحاة في إعرابھا 
)2(

  

)3(ثم یسرد الشیخ عبد اللطیف الشویرف  مذاھب النحاة      
  : ، منھا فیھا   

  .إعرابھا بالحروف إعراب جمع مذكر سالم   - أ 

الممنوع من الصرف للعلمیة و شبھ العجمة، وزیادة الواو والنون إعرابھا إعراب   -ب 

  .، فیقال ، زارنا حمدونُ ، وقابلت حمدونَ ، وبعثت بھدیة إلى حمدونَ 

إبقاء العلم على حالھ بالواو والنون في كل حالات الإعراب ، وإعرابھ بالحركات   - ج 

محاضرةً قیمة ،  ألقى  غلبونٌ : الظاھرة على النون مصروفاً ومنوناً ، فیقال 

 . وأكرمت الجامعةُ غلبوناً ، ووجھت أسئلة إلى غلبونٍ

وما یفھم من كلام الشیخ عبد اللطیف أنھ إذا منع حمدون من الصرف فیمنع لثلاث 

  :ھي   علل

  .زیادة  الواو والنون   - أ 

  .شبھ العجمة  -ب 

  .العلمیة   - ج 

  .سالم و یجوز إعرابھ بالحركات وتنوینھ ، ویجوز إعرابھ إعراب جمع مذكر 

                                                             

 97-96/ 2شرح  الكافیة الشافیة  )1(

 .م1977الدار العربیة للكتاب ،  ،555، 554، ص تصحیحات لغویة ، عبد اللطیف أحمد الشویرف) 2(

 .555،  554ص  انظر المصدر نفسھ) 3(
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 من اعتبر الزیادة على الثلاثي في العجمة  .10

  ، ھل یصرف ؟) عُزَیْر(إذا ورد اسمٌ أعجميٌّ زائدٌ على ثلاثة كــ     

من اعتبر " تلك مسألة واردة في باب الممنوع من الصرف ، فجاء في التعلیقة   أن   

قال في  ... فیمن لم ینون ،  )عُزَیْر(الزیادة على الثلاثي في العجمة    یرد علیھ 

"اًن الصرف ، ومن نون فقد جعلھ عربیالكشاف لعجمتھ وتعریفھ امتنع م
)1(

    

  التحلیل 

وینونھ ، وآخر   عُزَیْرٌقسم یصرف : على قسمین  -في ھذه المسألة  - النحویون     

  .یمنع صرفھ للعجمة والتعریف

﴾بنُ االلهِ  عُزَیْرٌوَقَالَتْ الیَھُودُ ﴿ :  -تعالى - قولھ ففي 
 )2(

  

وقد طرح بعضھم "  :من الصرف رديء ، فیقول ) عُزَیْر(یرى الأخفش أن منع      

التنوین وذلك رديء ، لأنھ  إنما یترك التنوین إذا كان الاسم یستغني عن الابن ، 

وقالت الیھود (وكان ینسب إلى اسم معروف ،فالاسم ھھنا لا یستغني ، ولو قلت  

"م یتم كلاماًل) عُزَیْر
)3(

  

لأنھ یقر برداءة منعھ ؛ أصوب ) عُزَیْر(ویقصد الأخفش من ھذا أن التنوین في        

، ) الابن( عن  )عُزَیْر(من الصرف ، ویرى أنھ یمكن منعھ من الصرف إذا استغنى 

نشعر )  عُزَیْروقالت الیھود (لا یستغني عن الابن فلو قلنا  عُزَیْرٌوذلك لا یمكن لأن 

  . أن ھنالك ما ینقص الجملة 

فأما ما كان من المذكر المسمى باسم مؤنث على أربعة أحرف : " ویقول المبرد       

فصاعداً ، أو بأعجمي على ھذه العدة ، فغیر منصرف في المعرفة ، وذلك لأنھ إنما 

، فلما  لأنھا الغایة في قلة العدد... انصرف فیما كان من المؤنث على ثلاثة أحرف 

                                                             

 .518التعلیقة ص  )1(

 .30التوبة  )2(

 .356/ 1معاني الأخفش  )3(
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والأعجمي المذكر یجري ،  الانصرافخرج عن ذلك الحد منعھ ثقل المؤنث من 

مجرى     العربي المؤنث في جمیع ما صرِّف فیھ ، ألا ترى أن نوحا ولوطا اسمان 

"أعجمیان وھما مصروفان في كتاب االله عز وجل 
)1(

   

لكونھ زائداً على  )عُزَیْر(فیبدو أنھ یمنع صرف فالمبرد لا یتفق مع الأخفش ،     

  .ثلاثة أحرف 

استقبلتھا النون نون الإعراب إذا ":یرى أن التنوین أجود فیقول فالفراء وأما       

ولیس بالوجھ قد ، فربما حذفتإذا استقبلھا ساكن ،  ، وكذلك  حذفت الألف واللام

﴾بنُ االلهِ  یْرُعُزَوَقَالَتْ الیَھُودُ ﴿: راء ــــــــــقرأت الق
﴾بنُ االلهِ  عُزَیْرٌ ﴿ و  ، 

 
والتنوین  

"أجود 
)2(

  

 صرفلا یؤید منعھ من الفالفراء لا یختلف في كلامھ ھذا عن الأ خفش فكلاھما      

 بالتنوین وكسرة ، ولا  ﴾بن االله عُزَیْر﴿قرأ عاصم والكسائي " : یقول أبو عمرو و 

غــیـــر وھي ، یجوز ضمھ في مذھب الكسائي ، لأن ضمة النون ضمة إعراب 

"لازمة لانتقالھا ، والباقون بغیر تنوین 
)3(

  

قرأ عاصم والكسائي بالتنوین ، وقرأ الباقون بغیر تنوین ، : "و یقول ابن خالویھ     

فھو خفیف ، وتمام الاسم في الابن ، وحجة  وإن كان الاسم أعجمیاً: فمن نون قال 

لأسماء العربیة ، ولھ أخرى أن تجعلھ عربیاً ، لأنھ في مثال المصغرات من ا

 )عُزَیْر(وحجة أخرى أن ... إنما یحذف التنوین من الاسم لكثرة الاستعمال ... اشتقاق

فأما ، ة الاستعمال قد أضیفت لغیر أبیھ ، والعرب إذا أضافت الاسم لغیر أبیھ نونوا لقل

                                                             

 .2/53من المصدر نفسھ ، والكافیة في النحو  365/ 3نظر ، وا 353/ 3المقتضب  )1(

  3/300معاني القرآن  )2(

  .97- 96التیسیر  )3(
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حجة من لم ینون  ، فإنھ جعلھ اسماً أعجمیاً ، وإن كان لفظھ مصغراً ، وقال إن كان 

"یدع صرفَھ من ثلاثیاً نحو عاد ونوح ولوط من العرب الأعجمي 
)1(

  

  :بالتنوین فمنھا ) عُزَیْر( فابن خالویھ یبین حجج  قراءة 

  .خفتھ   .أ 

  .اتصالھ بالابن لأنھ من تمامھ   .ب 

  .عیل فُ عُزَیْرفوزن ، ثال المصغرات معروبتھ لأنھ في   .ج 

 .اشتقاقھ   .د 

  .كما بین حجة من قرأ بغیر تنوین وھي عجمتھ

العلم الأعجمي إن : " ویذكر ابن ھشام مما لا ینصرف معرفة وینصرف نكرة      

وإذا سمي بنحو ، على ثلاثة كإبراھیم وإسماعیل   كانت علمیة في اللغة العجمیة وزاد

مصروفة ، وقیل الساكن ... لجام وفِرِنْد صرف لحدوث علمیتھ ونحو نوح ولوط 

" الوسط ذو وجھین والمحركة محتمة المنع
)2(

  

وأما أبو حیان فصرح كذلك بمنع العجمة من الصرف إن كانت زائدة على ثلاثة      

)3(أحرف ، نحو إبراھیم 
.  

  

  

  

  

                                                             

، دار الكتب 1، تحقیق  أبو محمد الأسیوطي، ط 144إعراب القراءات السبع وعللھا،ابن خالویھ ، ص  )1(

 .م 2006 -ھـ 1427العالمیة بیروت ، لبنان ، 

 .237/ 2أوضح المسالك  )2(

 .876/ 1انظر ارتشاف الضرب )3(
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 وزن الأسماء الأعجمیة  .11

المسائل الواردة في التعلیقة مسألة وزن الأسماء الأعجمیة ، فھل توزن  من     

 : النحویون في ذلك على خلاف ، فورد أن  ؟وتشتق 

: لأنھا غیر معلومة ، وقال ابن خروف ؛ ولا تشتق ، الأسماء الأعجمیة لا توزن " 

"قول  ابن بابشاذ لا توزن فاسد ، بل توزن إلا أقلھا 
)1(

 

  التحلیل 

قسم یرى أنھا توزن باستثناء :الرأي حول وزن الأسماء الأعجمیة ینقسم إلى     

ولكن :" بعض الأسماء ،  وقسم یرى أنھا لا توزن ولا تشتق یقول ابن خالویھ 

  :الأعجمي لا یشتق قال رؤبة 

  

)2(واسْتَجَاشُوا تُبَّعَا جُوجُ مَعَاً       وَعَادَ عَادوَمَأْ لَوْ كَانَ یَأْجُوجُ   
  

  

عُ ي الشعر كما ھو في التنزیل ، وجمفترك الصرف ف:" ویعقب ابن خالویھ بقولھ      

جمعھ  فاعولا ) یأجوج ومأجوج  (ومن جعل... یأجوج یآجیج ، مثل یعقوب ویعاقیب 

"یواجیج بالواو ، مثل ھارون وھوارین 
)3(

  

 

كان من ما :" و یبدو لنا أن الأسماء الأعجمیة توزن بدلیل قول السیوطي       

إسحاق ، فإنھ مصدر : الأسماء الأعجمیة موافقاً في الوزن لما في اللسان العربي نحو 

ارتفع لبنھ ، ونحو : تقول أسحق الضرع ، لأسحق بمعنى  أبعد أو بمعنى ارتفع 

" یعقوب فإنھ ذَكَر الحَجَل 
)4(

أسحق اسم أعجمي على وزن أفعل ، فھو على وزن ، ف 

  .من الأسماء الأعجمیة ما یوزن بخلاف ابن بابشاذ عربي ، معنى ھذا أن ھناك

                                                             

 501التعلیقة ص )1(

  شیعاً        وَ عَادَ عَادٌ واسْتَشَاجُوا تُبَّعَاوالنَّاسُ أحْلافَاً علینا و: الرجز لرؤبة ، وروي  )2(

 . 92دیوان رؤبة ، ص 

 . 240إعراب القراءات السبع وعللھا   )3(

 .106/ 1الھمع  )4(
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 یأجوج ومأجوج  .12

 :مسألة صرف یأجوج ومأجوج بین التأیید والمنع ، جاء في التعلیقة أن      

)1( ﴾ وجَجُأْمَوَ وجَجُأْیَ نَّإِ ﴿:   - تعالى - قولھ یأجوج ومأجوج من " 
من اشتقھ من أج  

"یئج صرفھ ، ومن لم یشتقھ لم یصرفھ للتعریف والعجمة 
)2(

     

  التحلیل 

ویمنع ، جوج یصرفان إذا اشتقا من أج یئج الذي یفھم من النص أن یأجوج ومأ    

  .صرفھما للتعریف والعجمة في حال عدم اشتقاقھما 

  ﴾ ونَدُسِفْمُ وجَجُأْمَوَ وجَجُأْیَ نَّإِ  ﴿:   - تعالى - قولھ في :یقول ابن خالویھ      

قرأ عاصم وحده یأجوج ومأجوج  بالھمز ، و  قرأ الباقون بغیر ھمز ، فقال " 

 :نحو ، لأن الأسماء الأعجمیة سوى ھذا الحرف غیر مھموز ؛النحویون ھو الاختیار 

وحجة من ھمز أن یأخذه من أجیج النار ، ومن الملح الأجاج ... طالوت  و جالوت 

فیكون  یفعولا منھ ، ھذا فیمن جعلھ عربیاً ، وترك صرفھ للتعریف لأنھا قبیلة ،  و 

قال  لو كان عربیاً ، لكان ھذا اشتقاقھ ، ولكن الأعجمي لا یشتق : الاختیار أن تقول 

     :رؤبة 

)3(وَمَأْجُوجُ مَعَاً       وَعَادَ عَادٌ واسْتَجَاشُوا تُبَّعَا جُوجُلَوْ كَانَ یَأْ
  

  

عُ یأجوج یآجیج ، مثل ي الشعر كما ھو في التنزیل ، وجمفترك الصرف ف      

ومن جعل یأجوج ومأجوج   فاعولا جمعھ یواجیج بالواو ، مثل ... یعقوب ویعاقیب 

"ھارون وھوارین 
)4(

  

یمنع من الصرف یأجوج  و مأجوج ؛ للتعریف لأنھ یفھم من كلام ابن خالویھ أنھ ف

  .اسم  لقبیلة

                                                             

  .94الكھف ) 1(

 .501التعلیقة ص  )2(

 291سبق ذكر الرجز ص  )3(

 . 240إعراب القراءات السبع وعللھا  )4(
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یأجوج ومأجوج ھما اسمان : " سبب منع صرفھما   ویقول أبو البقاء معللاً     

أعجمیان لم ینصرفا للعجمة والتعریف ، ویجوز ھمزھما وترك ھمزھما ، وقیل ھما 

وكلاھما من أج ، ربوع ، ومأجوج مفعول مثل معقول عربیان ، فیأجوج یفعول مثل ی

"الظلیم إذا أسرع ، أو من أجت النار إذا التھبت ، ولم ینصرفا للتعریف والتأنیث 
)1(

   

بسبب التعریف ؛ نع صرفھما م،ففي نظر أبي البقاء أن ھذین الاسمین اعجمیان      

  .بسبب التعریف والتأنیث ؛  منع صرفھما أیضاً،وإن كانا عربیین من أج ، والعجمة 

 من الصرف  )لىوْأَ(سبب منع  .13

مسألة منع أولى من الصرف من المسائل التي أدارت الجدل والنقاش بین     

)2( ﴾ى لَوْأَفَ كَى لَلَوْأَ مَّى ثُلَوْأَفَ كَى لَلَوْأَ ﴿ :النحویین فجاء في التعلیقة في قولھ عز وجل 
  

وإنما ترك صرفھ لأنھ علم على الوعید على وزن  ...أولى لیس بأفعل من كذا "      

الفعل ، وھو من ولي یلي ، وھو رفع بالابتداء و لك خبره ، ولا یكون أولى اسماً 

"للفعل 
)3(

  

  التحلیل 

أولى لیس اسما للفعل أو أفعل من كذا ، بل ھو علم على الوعید لذلك منع       

یقال :" النحاس فیقول  جعفر يبأ ذلك ما ورد في التعلیقة ، وأما عن رأي،صرفھ 

"لمن وقع في ھلكة أو قاربھا 
)4(

  

 فصرال حكمھا من ناحیةولا یبین ، فقط  )أولى (الزمخشري یتعرض لمعنى و     

"یھ ما یكره ـــلـــویل لك ، وھو دعاء علیھ بأن ی بمعنى " ھي : فیقول 
)5(

  

                                                             

 .2/114التبیان  )1(

  .35-34القیامة  )2(

  .472التعلیقة ص   )3(

 .569/ 6إعراب القرآن  )4(

 .2/500الكشاف  )5(
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  .للدعاء على أحد أیضا لكونھا ) أولى ( و یبدو أن الزمخشري یمانع صرف 

فعلى والألف للإلحاق لا : أحدھما :وزن أولى فیھ قولان : " و یقول أبو البقاء        

ھو على القولین ھنا علم ، فلذلك لم ینون ، ویدل علیھ والثاني ھو أفعل ، و ،للتأنیث 

ما حُكيَ عن أبي زید في النوادر ھي أولاة ، بالتاء غیر مصروف ، فعلى ھذا یكون 

ر بعد ـــوالقول الثاني أنھ اسم للفعل مبني ومعناه ولیك ش، أولى مبتدأ ، و لك خبر 

" ، ولك تبیین  شر
)1(

  

أفْعَل (وأما ...  في أفعل  یُمنع مع الوصفیة الأصلیة والغالب :"ویقول أبو حیان      

زوم ـــــــــــ، فامتنع عند البصریین لوزن الفعل ، والوصف ، وعند الكوفیین لل) مِنْ

 )"مِن(
)2(

   

قیل ھو فعلى ، " أولى : ویقول  زكریا الأنصاري  ذاكراً سبب منع الصرف       

فعل ، ولم ینصرف ؛ لأنھ صار علماً ووزنھ أ، فالألف للإلحاق ، وقیل ھو اسم 

"للوعید ، فصار بمنزلة رجل اسمھ أحمد 
)3 (

  

 )4(﴾مھُى لَلَوْأَفَ﴿ :  -تعالى - قولھ وقد وردت كلمة أولى في سورة محمد في      
 ،

ومؤنث ، و ھي كلمة تھدید بمعنى فویل لھم ،  أولى مبتدأ" فیقول الأنصاري أن

"ى أولاه ــــــأول
)5(

   

فالنحویون على خلاف ، منھم من یعد أولى علماً ،فمنع من الصرف  للعلمیة      

  .لغیر ذلك الفعل ،ومنھم من یمنعھا ووزن 

 

                                                             

 .275/ 2إملاء ما من بھ الرحمن  )1(

 .860 -895/ 1ارتشاف الضرب  )2(

 .486إعراب القرآن العظیم  ص  )3(

 . 20محمد  )4(

 .430إعراب القرآن العظیم  ص ) 5(
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 ما انصرف مكبراً من الأسماء الأعجمیة  .14

من المسائل الواردة في ثنایا كتاب التعلیقة مسألة عن  الأسماء الأعجمیة مفادھا      

كبرة صرفت مصغرة أیضاً ، وإذا تُرك صرفھا أن الأسماء الأعجمیة إذا صرفت م

ما انصرف من الأعجمیة : " مكبرة ، ترك صرفھا مصغرة أیضا، فورد ما نصھ 

"مكبراً انصرف مصغراً ، وما امتنع صرفھ مكبراً امتنع مصغراً 
)1(

   

  التحلیل 

 من خلال النص یفھم أن الاسم الأعجمي إذا تم صرفھ مكبراً ، صرف مصغراً،     

  .مُنع صرفھ مكبراً ، مُنع صرفھ مصغراً  وإذا

إذا حقرت اسما من ھذه الأسماء :"یقول سیبویھ عن الأسماء الأعجمیة ما نصھ      

"فھو على عجمتھ 
)2(

  

فلعل سیبویھ من حدیثھ ھذا یقصد أن التحقیر في الأسماء الأعجمیة غیر      

  .أن یزیلھا التحقیر  المنصرفة لا یؤثر شیئاً ، فعلة منعھ من الصرف لا یستطیع

إبراھیم فتصغیر ذلك یبقى معھ : إذا كان الاسم أعجمیاً نحو: یقول أبو حیان و      

)3(أُبَیْرَه ، وبُرَیْھِم إذا صغر غیر تصغیر الترخیم: منعُ الصرف ، نحو 
   

إذا صغر ما لا ینصرف صرف لزوال سبب المنع " :و یقول السیوطي      

.... "و المركب تركیب مزجي و العجمين ذلك المؤنث وویستثنى م... بالتصغیر 
)4(

  

بریْھ و سمیع  :نحو ، تصغیر الترخیم في الأعجمي یقتضي الصرف " إن  :ثم یقول

والعجمة لا ، لكونھ صار على ثلاثة أحرف غیر یاء التصغیر  ؛في إبراھیم وإسماعیل

"تؤثر فیما كان كذلك نبھ علیھ أبو حیان 
)5(

  

سیبویھ یرى أن ؛ لأن  وأبا حیان  سیبویھ وافق كلام السیوطي نجده یفمن خلال      

التحقیر لا یغیر شیئاً ، فما كان ممنوعاً من الصرف قبل التحقیر ، یظل كذلك ،بعد 

                                                             

 .518التعلیقة ص  )1(

 .235/ 3الكتاب   )2(

 .890/ 1انظر ارتشاف الضرب  )3(

 .118/ 1الھمع   )4(

  ..118/ 1المصدر  نفسھ   )5(
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یرى أنھ إذا صغر ما لا التحقیر  ویوافقھ الرأي أبو حیان و السیوطي ، فكلاھما 

  .یة الأعجمصرف إلا بعض الأسماء منھا لم یُینصرف 

تلك المسائل التي ذكرناھا جلھا وردت في باب الممنوع من الصرف ، ولابن        

  .لم ینقلھا من كتاب ابن عمرون قلیلة النحاس مسائل أخرى 

تلك المسائل تعتبر قلیلة جداً أو نادرة  إذا ما قورنت بالمسائل الواردة في باب     

)1(ماجرى أي في باب الممنوع من الصرف
 .  

  

  

  

    

  

  

    
  

  

                                                             

   أورد ابن  النحاس في أبوابھ  مسألة عامل الجر في المضاف  )1(

  .421 - 420/ 1، و الكتاب  324انظرالتعلیقة ص 

  ؟ )لا توصف بإعراب و لا بناءالكلمات قبل التركیب ھل یقال لھا مبنیة أو ( كما أورد مسألة 

  .  544ص  انظرالتعلیقة

  .ومسألة عامل الجزم في جواب الشرط 

  .449المصدر نفسھ ص  انظر
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  المبحث الثاني

  خصائص التعلیقة
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لعل من المتوقع أن یبدي الدارس رأیھ بالكتاب الذي ھو بصدد دراستھ ، فإما أن        

یكون الكتاب قد أثار إعجاب الدارس أم لا ، ونحن قد درسنا معظم موضوعات كتابھ 

إلى الإعجاب إلا تدفع المرء لا والخصائص التي أوأدركنا  أنھ اتسم ببعض السمات ، 

  .واستحسنھا  ؛  لأن عقلھ قد  استجادھا  بھ

النحویة   سماتالتنفصل عن   لاأو الخصائص السمات  أن  ھذه  و نرى        

،  فنذكر من  مؤلف التعلیقة ؛ ذلك لأن تعلیقتھ ما ھي إلا انعكاس لشخصیتھ یة لوالعلم

  :ما یلـي أو الخصائص تلك المزایا 

 احتواء كتابھ على مئات القضایا والمسائل  .1

ابن الموسوم بالتعلیقة یجد أن ابن النحاس الناظر المتمعن في كتاب  إن     

و القضایا النحویة التي أسھمت ، قد ضمن كتابھ الفرید العدید من المسائل النحاس 

ذكرناه في ، وما اًكثیرفي دفع عجلة التألیف إلى الأمام ، وأثْرَت الحركة النحویة 

.مباحثنا السابقة لھو خیر دلیل على ذلك
 

  التقاء العدید من آراء النحاة  بجمیع طوائفھم وفئاتھم ومذاھبھم .2

وھذا ما ترك ،فقد كان لمعرفتھ بھذه المذاھب أثر كبیر في خبرتھ وثقافتھ    

انطباعاً إیجابیا  على مؤَلَفھ ، والدلیل على ذلك ھو كثرة ورود علماء تلك 

وكان أحیانا یبدي رأیاً  ،صاحبھ لرأي  ھ ، فكان یعزو كل المذاھب في تعلیقت

  .حمیداً یمكن أن ینتفع بھ 

وذلك لیس سھلاً  یقدر علیھ كل نحوي ، بل یحتاج إلى تدریب نفسي وصبر 

  .ومجاھدة  

 تحقیقھ لفوائد جمة  .3

الھدف یعد یحقق كتاب التعلیقة ھدفا مھماً من فوائد الشروح النحویة ، ذلك     

لشروحات لتحقیقھا ، جزءاً ھاماً من الأھداف الكلیة أو العامة التي تسعى كتب ا

غمض ، ویسھل ما صعب ، و یزیل ما أشكل ، ویمثل لما  ح مافھو كتاب یوض

  .یُذكر من قواعد وأحكام نحویة  
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 السدیدة  ابن النحاس تضمنھ لآراء  .4

التي تدل على قوة         وآرائھنحاس ابن الكتاب التعلیقة یعد خلاصة لتجارب      

وجودة ذھنھ ونبوغھ الملحوظ ، تلك الآراء أسھمت إلى حد بعید في ، قریحتھ 

إفادة علماء النحو المتأخرین ، فقد وجدوا فیھ ذخراً عظیماً ،  فمنھ استفادوا 

وأفادوا غیرھم ، ومن ھؤلاء العلماء تلمیذه النجیب أبو حیان ، و السیوطي في 

 .غیرھم البغدادي صاحب الخزانة و  تھ ، ومؤلفا

 حفظھ لآراء العلماء الذین لم تصلنا مؤلفاتھم  .5

ة حفظت لنا بعض آراء النحویین الذین ضاعت میقكتاب التعلیقة خزانة     

التي  ابن عمرون ابن النحاس مؤلفاتھم مع مرور الأزمان والأیام  مثل آراء شیخ 

 .المفصل لابن عمرون من كتاب شرح ابن النحاس استسقاھا 

 جمعھ بعض العلوم  .6

و سجلا حافلا لمختلف فروع اللغة العربیة ، إذ أنھ ، تعد التعلیقة كتاباً زاخراً      

 . و الصوتیات ، والأدب ، واللغات  جمع بین النحو والصرف 

 إلا نادراً ابتعاده  عن التكلف .7

سجعاً أو زخرفة  ،  وھذا  أو  من یقرأ التعلیقة لا یجد في أسلوب مؤلِفِھا تكلفاً    

ما لمسناه في التعلیقة على غیر عادة بعض النحاة الذین اتسمت أسالیبھم بضروب 

 .البیان وألوان البدیع 

 اھتمامھ بالنقول وبیان مصادرھا  .8

رأي  ، ویسعى في الغالب إلى عزو كل  اھتماماً بالغاً بالنقولابن النحاس یولي     

 )الأمانة العلمیة (علھ یتسم بصفة  وھذا ما یج، إلى صاحبھ 

 الاستقلال بالرأي  .9

بعد ابن النحاس كثیرة ، یصدرھا  ، و آراء  یوجد في التعلیقة أحكامٌ سدیدة     

في نقلھ لكلام النحاة ومناقشتھا حر ابن النحاس التثبت والمناقشة والدراسة ، ف

الفكر،  وكان یعرض المسائل ویعرض آراء النحاة   ویناقشھا ، إما لیعارضھا أو 

  .یوافقھا ، ثم یصدر حكمھ النھائي ل
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 لجانب التعلیمي ا .10

الدارس ، فكان یسترعي انتباھھ عن  بالقارئ أواً ما یھتم  ابن النحاس كثیر     

ة من وسائل الشرح ، وتوصیل فكرتھ للآخرین ، طریق الحوار ، فھو وسیل

أدواتھ ، ابن النحاس ویمكن عن طریقھ أن یحقق فوائد جمة ، و قد  امتلك 

 .فظھرت براعتھ وثقافتھ من خلالھ

 التفصیل والتنبیھ و التذكیر .11

بتلك المھمات الثلاث ، فھو  یھتم بتفصیل المسائل التي ابن النحاس یقوم      

أمور قد سبق بر  ، كما یھتم بتذكیر الدارس أو أجملھا ابن عصفوأجملھا ھو نفسھ 

 .أمور سیذكرھا في أبوابھ القادمة لى أو ینبھ ع، ذكرھا 

 شرح الشواھد  الشعریة النحویة  .12

الشواھد الشعریة ، وبیان مناسبتھا ، ولعلھ بعض یھتم مؤلف التعلیقة بشرح      

یفعل ذلك حتى یتضح الإعراب النحوي للدارس من خلال فھم المعنى  ، أو حتى 

 .یبعد السأم والملل عن الدارس الذي یسترعي انتباھھ 

 قرون  ةالإلمام بآراء وقضایا نحاة على مدى سبع .13

ابن كثیرة التي جمعھا كتاب التعلیقة كتاب جامع شامل للقضایا النحویة ال    

للنحاة خلال مسیرة النحو الطویلة على مدى قرون متواصلة  ابتداءً من  النحاس 

وابن یعیش وابن  ، وانتھاءً بمعاصریھ كالعكبري وابن الخباز، عھد تألیف النحو 

ابن و وابن مالك ، والشلوبین وابن عصفور، والجزولي وابن معط ، خروف 

 .  ، وغیرھم  الشاطبي الحاجب و

 تمثیلھ لكتب الشروح .14

للشروحات التي ظھرت في القرن السابع حیاً نموذجاً  أیعتبر كتاب التعلیقة      

 التي اھتم فیھا النحاة بمتون النحو ، فھو كتاب نحوي متكامل جمع قواعد النحو

  .العربي إذ یعد محاولة منھ لتیسیر النحو وتبسیطھ وتوضیحھ 
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 ظیمي في الكتاب بروز الجانب التن .15

، من یتصفح كتاب التعلیقة   یجد شیئاً من التنظیم من حیث إبراز العناوین      

وشرحھا وتوضیح حدودھا ، و جمع الأشباه والنظائر ، والاھتمام بتفسیر بعضھا 

إلى بعضھا ، مما یجعل منھ كتاباً منظماً متقناً  منسقاً  یسعى الدارسون إلى اقتنائھ 

  .منھ تفادة وقراءتھ والاس

 الإفادة في معرفة بعض النحویین ومؤلفاتھم  .16

یفید كتاب التعلیقة الدارس في معرفة النحاة وكتبھم  ومؤلفاتھم ومذاھبھم ، إذ       

ء وعرفناھا من خلال التعلیقة سوا، أن ھناك الكثیر من الكتب التي لم نسمع عنھا 

 .لنحاة مشھورین أو غیر مشھورین 

  وتوضیح الدلالات تصحیح بعض الكلمات .17

قد یحتوي كتاب التعلیقة على تصویبات لبعض الكلمات التي نطقھا الناس       

الدارسین  إفادة من خصائص التعلیقة  خطأ أو وردت في المقرب خطأ ، كما أن 

عاریب الدقیقة لبعض الكلمات والتراكیب ، وتوضیح الألأنھ امتاز ببعض ؛ 

 .حالات إلى أمھات الكتب الدلالات المناسبة للأدوات ، وإ

 لیھ عالمتأخرین  اعتماد  العلماء .18

فقد ، ن على التعلیقة لما فیھ من فوائد وآراء وأحكام واعتمد النحاة المتأخر     

، و لا اتھ وتعلیلاتھ ویستشھدون بنقولھ كان النحاة یعتمدون على آرائھ وتوجیھ

على آراء ابن النحاس في أدل على ذلك من السیوطي الذي اعتمد اعتماداً كبیراً 

 .كتاب الأشباه والنظائر 

 اشتمالھ على الاستدراكات  .19

لعل من أھم الفوائد والممیزات لكتاب التعلیقة تلك الاستدراكات التي أضافھا      

مل النقص الذي حواه على ابن عصفور ، فبكتابھ ھذا أك استدراكاًابن النحاس 

  .كتاب المقرب 
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 من المقرب على فقرات سقطت  حتواء التعلیقة ا .20

  :إذ یقول  جمیل عویضة  وتلك میزة مھمة شھد لھ بھا محقق الكتاب الدكتور     

وتأتي أھمیة ھذا الشرح من أن بعض الفقرات التي تضمنھا غیر موجودة في "

 لم یطلع مخطوطة  المقرب المطبوع ، مما یثبت أن ھناك نسخاً من   المقرب

"علیھا محققا المقرب 
)1(

.  

  

ھذه بعض الممیزات التي  لاحظناھا على التعلیقة ، مما یجعل من قضایاه      

لنحاة لالنحویة ومسائلھ  قطوفاً دانیة لدارسیھ في كل زمان ومكان ، ومنھلاً  

  .البحاث  ووالدارسین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   31ص)  مقدمة محقق التعلیقة (  )1(
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  المبحث الثالث 

  المؤاخذات 
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  ما یؤخذ على ابن النحاس  - أ

نرى بعض المآخذ فإننا على الرغم من قیمة الكتاب  النحویة  و ثماره الجنیة  ،      

لا تقلل شیئاً من قدر   -في نظرنا -علیھ والتي لا یمكننا إغفالھا ، كما أن ھذه المآخذ 

  .الكتاب وأھمیتھ 

)1(فلو قمنا بتعداد تلك المآخذ وإحصائھا      
لأدركنا أنھا  أقل بكثیر من مزایاه ،  

  .عیوب التعلیقة  أو تقلص منھا  وحومزایاه التي عرفناھا تكاد تم

    :وما نرید التنبیھ علیھ ھنا ھو  

وكتابھ ، فكذلك المآخذ لا تخص التعلیقة  فحسب ؛ وإنما ابن النحاس فكما أن  المزایا تشمل     

  : تخص مؤلفھا أیضاً  ،  فمن مآخذنا علیھما   

 خلو الكتاب من مقدمة  .1

الدارس لكتاب التعلیقة یجد أن الكتاب یخلو من مقدمة تشتمل على أھمیة     

  .وسبب تألیفھ ، وتبویبھ  ، فائدتھو،  الكتاب 

 .قد یخفي علینا شیئاً في غایة الأھمیة عدم وجود مقدمة للكتاب  ف 

 وجود بعض الأخطاء .2

من یقرأ كتاب ابن النحاس قد یجد فیھ بعض الأخطاء الخفیفة ، فمثلاً أن مؤلف     

اسماً ، في حین أن المبرد یرى )إذما (ن المبرد یعد إأخطأ عندما قال   التعلیقة  

  .لرأي سیبویھ موافقٌ، ورأیھ ھذا  حرفٌھا أن

  

 

                                                             

   كَفَى المَرْءَ نُبْلا أَنْ تُعَدَّ مَعَایِبُھ: یقول الشاعر  )1(
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 قسوة عباراتھ   .3

ننا نجده  في بعض الأحیان فإوتدینھ وتأدبھ ، ابن النحاس على الرغم من ورع     

)1(كةیعبارة المصنف بالركلاذعة ، فمن ذلك أنھ  وصف قاسیة بعبارات  نطقی
   ،

 .وتأدبھابن النحاس وھذا یتنافى ویتناقض مع ما عرفناه عن 

 الكوفیینالتحامل على  .4

ة حالواض مخالفتھ ید على الكوفیین ، وتحاملھ الشدابن النحاس من صفات      

للبصریین ، ھذه العصبیة قد  ابن النحاس كان متعصبا ، في بعض الأحیان لھم ، ف

  .تبعده أحیاناً عن الإنصاف 

 الإطناب .5

إلى الإطالة  في عرض آراء النحاة وتفصیلھا ، ابن النحاس كثیراً ما یجنح      

مما قد یؤدي إلى عدم استیعاب الدارس لھا لكثرتھا أو للتوغل فیھا ،  فلا یدري 

الدارس ما إذا كان الرأي مثلاً للخلیل أو للأخفش على سبیل المثال ،  نتیجة 

طوال ، اختلاط الآراء وتشعبھا ، فنجده مسترسلاً مستطرداً مستغرقاً الصفحات ال

 . وذلك الإطناب قد یكون آفة ضررھا أكبر بكثیر من نفعھا 

  المقرب كلمة كلمة عبارات عدم الاھتمام بشرح  .6

 شرح بعض عبارات المصنف ، ویقوم  بشرح ماابن النحاس كثیراً ما یھمل      

فقد تكون العبارة التي عدل عن شرحھا واضحة ، عداھا أو ما یراه بحاجة للشرح 

 .لغیره لھ غامضة 

 صعوبة بعض عبارات  التعلیقة    .7

ابن النحاس في بعض الأحیان قد لا یفھم الدارس للكتاب بعض عبارات       

لف فیھ الكتاب وبعد زمننا عنھ ، ، ولعل ذلك راجع إلى الزمن الذي أُ ھ وأسالیب

أفھامھم ومستویاتھم في زمننا ھذا  وبمعنى أفصح فإنھ تتفاوت عقول الدارسین و

أفھامھم في ذلك الزمن ، وھذا التفاوت قد یحول دون فھم  عقول الناس وعن 

  .بعض الأمور في التعلیقة  

 
                                                             

 .433انظر التعلیقة ص  )1(
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 الواردة في المقرب  عدم شرح بعض الأبواب النحویة .8

من یعقد مقارنة موازِنة بین أبواب التعلیقة وأبواب المقرب من حیث العدد ،      

ابن یجد أن أبواب التعلیقة أقل من أبواب المقرب ،  وذلك راجع إلى عدم شرح 

لباب الإسناد وباب العدد ، وغیرھا من أبواب المقرب النحویة ، وانتقالھ النحاس 

 . مبحث الصرفيدم إكمال شرح الوع الملحوظ أو المفاجئ إلى مبحث الأصوات،

 عدم استقلال التعلیقة عن المقرب  .9

قد یضطر الدارس لكتاب التعلیقة إلى تصفح كتاب المقرب ؛  لعدم فھمھ عبارة     

ھي كما   لم یذكر عبارة  ابن عصفور كاملةً  ابن النحاس ابن النحاس، وذلك لأن 

 .في  المقرب

 في ذكر خلافات النحاة  طناب الإ .10

ویعتني ، في ذكر خلافات النحویین إلى الإطناب ابن النحاس كثیراً ما یجنح     

بذكر وجوه الخلاف وأقوال النحاة في بعض المسائل التي تطرح جدلاً طویلاً  لا 

 .نجده واضحاً  في كتابھ  ما وھذا ، طائل منھ 

 .الاختصار  .11

خصوصاً بعد معرفة ابن النحاس ھذا المأخذ على  خرون قد یستغرب الآ    

إطنابھ في شرح القضایا النحویة ، والاختصار الذي نعنیھ لیس في القضایا ، بل 

إلى (ثم یذكر كلمة أو یذكر عبارة : في ذكر عبارات المصنف كأن یقول قولھ 

نھ اختصر عنواناً لھ إ، وھو لم یكتف باختصار عبارات المصنف ؛ بل ) آخره

  ) .جرى من الأسماء إلى آخر الترجمة باب ما ( أیضا فعنون باباً بــ
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  التعلیقة  تحقیقما یؤخذ على   - ب

نحاس  وكتابھ فیھ ، بن الولا دخل لاھذا المأخذ  یتعلق بتحقیق التعلیقة ،       

لرغم من الجھد الكبیر الذي بذلھ الأستاذ الدكتور جمیل عویضة في التحقیق على اف

النقول وتخریجھا ، وصنع الفھارس لتخریج الآیات ، من التأكد و التحقق بتوثیق 

ننا نرى في بنائھ بعض فإلتعریف بھذا العالم الفذ ،  الشعر، و ا والأحادیث و

  .  التصدعات البسیطة   التي  لا تستطیع ھدم ھذا البناء الشروخ أو 

تلك التصدعات تعد خطأً  غیر مقصود ، والخطأ من صفات البشر،               

صفات مثبتة للإنسان ،  لأنھا ؛ لذلك لا نلوم المحقق على ذلك ؛  مال الله وحـــــدهفالك

والخبرة والدقة یبق عاجزاً ضعیفاً أمام ، فمھما أوتي الإنسان من العلم والثقافة 

  .قدرة االله وعلمھ 

)1(﴾وخُـلِـقَ الإنْـسَــانُ ضَعِـیـفَــاً ﴿:  - تعالى -قولھ مصداقاً  ل     
حقق فلو ،   

  .الأخطاء ذاتھا أو غیرھالوقع في  غیر جمیل عویضة  الكتاب شخص آخر

 :فمن مآخذنا على المحقق   

  في تخریج بعض الآیات عدم الدقة  .1

نلاحظ أن المحقق قد أخطأ في نسبة بعض الآیات إلى سورھا ، فمن ذلك أنھ      

 .نسب آیة إلى  سورة التوبة  في حین أنھا من سورة ھود 

)2( ﴾ا یھَفِ ینَدِالِخَ ةِنَّي الجَفِوا فَدُعِسُ ینَا الذِمَّأَوَ ﴿:   -تعالى - قولھ والآیة ھي 
  

من سورة التوبة ، فصحیحٌ ھي الآیة )  108( خرجھا المحقق على أنھا الآیة رقم 

  .،  ولكنھا لیست من سورة التوبة بل ھي من  سورة ھود )  108( رقم 

من ) 23( كما أخطأ المحقق عندما ذكر آیة  من سورة یوسف على أنھا الآیة رقم 

  )43( سورة یوسف ، في حین أن رقمھا

  

                                                             

  .28النساء   )1(

 .223انظر التعلیقة  )2(
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 وعدم إثبات بعضھا في فھرس الآیات  بعض الآیات یجرتخعدم  .2

 من یدرس التعلیقة یتضح لھ  أن المحقق قد نسي تخریج بعض الآیات ، أو    

)1(یذكر بعض الآیات بفھرس الآیات بالأحرى لم 
، فمن الآیات التي غفل عنھا و   

 :  لم یذكرھا ما یلي

  .من سورة آل عمران  :  ىـــــــالآیة الأول

 .ـل ـــحــنــمن سورة ال:   )66( الآیة رقم 

 عدم تدوین أرقام الصفحات بالفھارس .3

 و، لعلھ لا یخفى على دارسي التعلیقة عدم وجود أرقام الصفحات بالفھارس        

)2(ذلك یظھر بجلاء في فھارس الأحادیث و الأمـثــال و الأعــلام و الكــتـــب
. 

كر فیھا علماء النحو بفھرس الأعلام یعیق  الباحث فعدم بیان الصفحات التي ذُ      

الكثیر  ھدار إ:  د تكون سلبیة ، فمن السلبیات  والدارس لھذا الكتاب ویولّد أموراً ق

أو بالأحرى بجانب كل ،من الوقت في سبیل تدوین أرقام الصفحات بجانب كل علَم 

عالم نحوي من خلال تقلیب صفحات الكتاب صفحةً صفحةً  ، والتنقیب عن علماء 

 .  النحو

للأعلام ، فما  وذلك أمر مجھدٌ للغایة ، ولعلنا نتسائل عن سبب صنع فھرس      

  ؟! الداعي لھذه الفھرسة إن لم تقرن  الأعلام بأرقام الصفحات 

یجدھا تخلو أیضاً من مثال و من یلق نظرة على فھارس الكتب و الأحادیث والأ      

  .أرقام الصفحات ، وھذا أمر یجلب بالتأكید الكثیر من العناء و الإجھاد

  

  

  

                                                             

 .610 -605انظر فھارس التعلیقة   )1(

 .642- 630، 615-611 مصدر نفسھ انظر فھارس ال )2(
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  عدم ذكر بعض الكتب في الفھرس .4

دراستنا للتعلیقة وجدنا أن فھرس الكتب یخلو من ذكر بعض الكتب الموجودة  عند    

)1(مختصر الجرمي للربعي: في المتن ، مثل 
)2(و الشیرازیات لأبي علي ،  

              ،

)3(ومعاني القرآن للفراء
.،  وكتاب التفسیر للمھدوي  

)4(
  

 صعوبة العثور على آیة من خلال فھرس التعلیقة .5

عند البحث عن آیة معینة بفھرس التعلیقة نجد أنھ من العسیر جداً  العثور على      

مما جعل ، الآیة بمتن التعلیقة ، وذلك لعدم المطابقة بین الفھرس ومحتویات الكتاب 

أمر العثور على الآیة برقم الصفحة المدون بجانبھا أمراً مستحیلاً   ، ویرجع السبب 

، ابن النحاس الصفحات الأولى التي عرّف فیھا المحقق بفي ذلك إلى أنھم لم یحسبوا 

 .أرفق فیھ صفحات من المخطوط  و،ن منھجھ وبیَّ

من سورة یوسف موجودة في  )76( أن الآیة رقم:  لما ذكرناه فمثلاً  وتوضیحاً     

)  52(، وفي متن الكتاب موجودة في الصفحة رقم  )2( الفھرس في الصفحة رقم

)5(الترقیم ابتدأ خطأً بالخطبةمعنى ذلك أن 
، في حین أنھ یفترض أن یبدأ من  

الصفحات الأولى التي ذَكَر فیھا المحقق معلومات عن صاحب التعلیقة وكـتــابــھ 

  .ونــھــجــــــھ

                                                             

 .189التعلیقة )  1(

 .214المصدر نفسھ )  2(

 .223المصدر نفسھ )  3(

 .483المصدر نفسھ  )4(

وبعد انتھاء الموضوعات وضعت الفھارس منھا فھرس الآیات  ) 1(أي  رُقمت صفحة  الخطبة بالرقم   )5(

ودونت أرقام صفحات الآیات ، ثم أُضیفت الصفحات الأولى للكتاب ، وھي الصفحات التي تعرف بابن النحاس 

الكتاب فأخذت الصفحات وكتابھ وتوضح بعض الصفحات من المخطوط ، وبعد ذلك أُعید الترقیم  من  بدایة 

وھي الصفحة التي شرح فیھا ابن النحاس الخطبة  ،  51الأولى قرابة خمسین صفحة ، ثم بدأ متن الكتاب من ص 

  .فیوجد فرق بین الفھرس والآیة بنحو خمسین صفحة ! . و عندما أُعید الترقیم لم  تُغیر  أرقام فھرس الآیات 
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تلك بعض المآخذ التي لاحظناھا على التحقیق ،   ولا نرید أن نذكر المزید ؛ لأن      

لیس تصیّد أخطاء المحقق بقدر ما ھو الأسمى  ، وھدفنا  بعضھا قد عرفناه مصادفة  

  . دراسة التعلیقة

وفي النھایة لسنا نرید أن نبخس للرجل حقھ ، فقد قام بمجھود عظیم ، ویكفي أنھ      

قد أخرج لنا ھذا المخطوط إلى حیز الوجود بعد أن كان مخفیاً في ظلمة المكتبات 

أنھ قد سھّل على البحاث والدارسین  أموراً   أیضاًالعالمیة لمدة مئات السنین ، ویكفي 

  .عدة ، ویسَّر لھم بتحقیقھ السیر في دروب واضحة 

ھذا ، وإن قمنا بذكر عیوب التحقیق التي لاحظناھا فإننا فعلنا ذلك لا للتشھیر      

بأخطاء التحقیق وعیوبھ  ؛ وإنما من أجل أن یتدارك التحقیق ما فاتھ في الطبعات 

  لاحظناه إن شاء االله ، وحتى لا  نتوانى في  الإخبار  عنھا  قمنا بتدوین  ما اللاحقة

وتوضیحھ  ، وبذلك نكون قد شاركنا معھ بجھد متواضع  یتضافر مع جھده الكبیر 

 .الذي بذلھ   للسیر في اتجاه سلیم 

ب مقارنة بالكت)1(وعلى الرغم من مآخذنا على التحقیق فإنھ یعد تحقیقاً جیداً      

الأخرى التي أنقص التحقیق الرديء من قدرھا ، و سلبھا بعض سماتھا وخصائصھا 

  :مما یثبت للمحقق جدارتھ في التحقیق  ف ،

                                                             
  :فمن جید تحقیقھ ما یلي  )1(

 . 35انظر التعلیقة ص. قدر طاقتھ أن یوصف عملھ بأنھ علمي ، فتوخى لذلك الدقة والأمانة كما یقولمحاولتھ   .أ 

ترقیمھ للشواھد الشعریة ترقیماً صحیحاً كما أن فھرسي الشعر والرجز یتطابقان مع المتن تطابقاً تاماً  ، و كذلك   .ب 

  .فھرس الأبواب النحویة لم یحِد عن   الصواب  

  .قیامھ بتخریج بعض القضایا النحویة من مؤلفات النحویین ، وقد یسر علینا بعملھ ھذا مھمة البحث والدراسة   .ج 

 .عرفتھتخریج الآیات و الأحادیث والقراءات ، و تخریج الشواھد الشعریة ، ونسبة الشاھد إلى قائلھ إن تسنى  لھ م  .د 

 .التراجم  ترجمة العلماء و النحاة  و اللغویین  و القراء من كتب  .ه 

 .ضبط الحركات لبعض الكلمات  في الشواھد الشعریة وفي المتن ؛ حرصاً منھ على سلامة النص   .و 

إصلاحھ للأخطاء التي وقع فیھا الناسخ ، نتیجة لسھوه ، أو ضعف إمكانیاتھ اللغویة  مع قدرتھ على الكتابة   .ز 
  .والنسخ بمھارة 

 .تلك بعض الأمور التي تثبت للمحقق جدارتھ 
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تعریفاً  لا یحتاج فیھ الدارس إلى البحث عن معلومات ابن النحاس عریفھ  بت     

عده أخرى من كتب التراجم ؛ لأن المحقق قد وفى بالغرض ، فلم یترك للباحثین ب

مجالاً  للبحث عنھ ، من أجل الكشف عن اسمھ ونشأتھ ، وأساتذتھ  و تلامیذه ، 

خفیة تخضع للتنقیب ابن النحاس فلم یجعل المحقق حیاة ، وطلبھ للعلم ، وحیاتھ 

دونھا في بدایة الكتاب ، ویكفي المحقق شرفاً أن  وافیةً ، لأنھ كتب لھ ترجمةً والبحث 

 :نقول لھ 

حاولنا جاھدین أن نعثر على معلومات أكثر من المعلومات التي جمعھا التحقیق       

، من خلال تقلیب كتب المؤرخین ابتداء من الكتب التي ألفت في القرن السابع ، 

ابن النحاس جمعناه  ، وانتھاء بآخرھا، فكل ما وقع بین أیدینا من كتب التراجم عن 

ومات تفوق معلومات المحقق قد باءت  بالفشل  ، في العثور على معل محاولتنا إلا أن 

،  نجد أن  المحقق قد سبقنا  ابن النحاس فما نخالھ جدیداً من المعلومات التي تخص 

كانت أقل من ابن النحاس إلیھ ، وھا نحن نعترف بأن  المعلومات التي جمعناھا عن 

 ، وھو بذلك! وفر أ لإحاطتھ بكتب أكثر و؛ المعلومات الوافیة التي جمعھا المحقق 

  . تفوقاً كبیراًفي ھذا الأمر  قد تفوق علینا  یكون 

فھو شيء بسیط  لا یوازي ما ، وإن كنا قد عثرنا على شيء لم یذكره المحقق      

)1(بنفسھ ھ عَمَجَ
 . 

وبعد ذكر ھذه النقاط  رأینا أنھ من الأفضل أن نكشف عن سبب قیامنا بذكر مزایا      

أننا  رأینا أنھ  من العدل أن : ى لنا أن السبب الرئیسي في ذلك ھو التحقیق ، فیتراء

أو ما ھنالك من أمر یجعلنا نحجب أو نكتم فنذكر مزایا التحقیق كما ذكرنا عیوبھ ،

  .ما أُعجبنا بھ ننكر 

فكما أن لعملھ مزایا كثیرة ، لھ عیوب أیضاً، وذلك أمر بدیھي ،  لأنھ لا یوجد     

   .النقصعمل لا یعتریھ 

                                                             

   تاج الدین التركماني استدركنا على المحقق شارحاً واحداً من شراح المقرب ، لم یذكره ، وھو   )1(

 .1805/ 2انظر كشف الظنون 



312 

 

على عمل المحقق في المقدمة ، فإننا لا نزال على و أثنینا ونحن إن كنا قد أطرینا      

رأینا ھذا  ، فلم یغیر ھذا المأخذ من رأیینا بتاتاً ، فكما أسلفنا أن ھذه العیوب أغلبھا  

  .تتعلق  بالفھارس ، والخطأ بالفھارس أھون بكثیر من الخطأ في أمر آخر 

  :نطرحھ ھنا ھو  والتساؤل الذي

فماذا سیكون موقف المحقق إذا كان خطؤه یتعلق  بالقضایا النحویة أو ما شابھھا أو    

  أمر آخر أكثر أھمیة ؟  

ویُحمد للمحقق أن النقد  الكبیر  وُجِھَ  لھ بخصوص الفھارس  ،  و ھذا الأمر یحد     

مُرغماً إلى مزایا  ھ ، ویصرف النظر صرفاًئالنقد الموجھ إلیھ ، ویھون من خطمن 

  .التحقیق لا عیوبــــھ 

خذه ،  لا یسرنا إلا أن نختتم  آالكتاب ومو بعد ذكر بعض  مزایا ،   وأخیراً     

قد أدى ابن النحاس ، فیخیل إلینا من دراستنا للتعلیقة أن  ابن النحاس بالحدیث عن 

  . واحدٌ أثرٌن لھ حتى ولو كا، اللغة    و خدمة  طلاب النحو في  ، وتفانى واجبھ 

كتابھ  یعتبروه أن ون خالمؤر الذي أوشك ،) التعلیقة(لطلابھ  كتابھ  قدم  فقد    

)1(الأوحد في النحو ، فأسھم بھ رغم انفراده
في حركة عصره النحویة التي كان  

  ).ألفیة ابن مالك (محورھا كتاب أستاذه 

و بالرغم من سعة علمھ  لم یستطع التألیف ،  فاعتنى بكتابھ ھذا اعتناءً یجعل      

الناظر فیھ یقف على ثقافة واسعة ، وعقلیة ناضجة ، وفكر عمیق ، وسعة اطلاع ، 

  . وعمق تحلیل 

قضایاه منذ عھد سیبویھ وحتى عھده ، كما  و، یعد سجلاً حافلاً بمسائل النحو فھو    

  .وآراء علماء النحو ، لعلوم العربیة وشواھدھا  صغیرة  موسوعةـ إن لم نبالغ ـ عد یُ

                                                             

 .نحاس في علم النحو كما یذكر أغلب المؤرخین بن الأن التعلیقة ھو المؤَلف الوحید لانقصد بذلك  )1(
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في ھذا العلم صاحب رسالة في الحفاظ على ه رتبحبابن النحاس  أضحى قد و     

،  و الحدیث ولم یكتف بذلك بل تبحر في الأدب و الفقھ والتفسیر  تراث  النحو ؛

  .ثقافتھ ثمارھافصار بتبحره ھذا نتاجاً لعصره ، فآثت 

و لم یُعتبر عالماً لأنھ تولى التدریس أو ألف كتاب التعلیقة ، وإنما لإحاطتھ        

بعلوم عدة  لا  ت  العالم أن یكون ملماًغمبثقافة عصره ، ذلك لأن طبیعة عصره قد أر

بذل ما في وسعھ حتى  تعلم الحدیث  ؛ لذلك  لم یكتف بتخصص واحد ، بلبعلم واحد 

  .التفسیر و الأدب و القراءات، ملتزماً بجمیع المعارف والفقھ و

و حبھ للعلم والعلماء ، جعلھ یتحمل في سبیلھ الإجھاد والمعاناة ، فبذل بذلك      

جھوداً عظیمة كان لھا أثر كبیر على العلماء والنحویین ، فكان لا یبرح یرتاد الشیوخ 

لأنھ أراد ألا ینشغل  بالزواج ثرتالعلم  جعلھ  لا یك  وذلك  الحرص علىوالأئمة ،  

   .بالأھل والولد عن التعلم والتعلیم 

، إلا أن  یضعوه  في مكانھ اللائق في   ابن النحاس لم یجد الناس في عصر ف     

لأنھ لم یَجُدْ ذلك ، رى من جھة أخ م اكرفي مجال الإو من جھة ، الاحترام مجال 

  . المؤرخون ويریبعلمھ فحسب ، بل جاد بطعامھ أیضا كما 

بعد أن حاز على أسمى الألقاب التي جعلتھ محط ابن النحاس لذلك لمع نجم       

الذین سعوا للانتھال من علمھ ، فارتقى بذلك من مقام المعلم أنظار النحاة والدارسین 

المتواضع إلى مقام المؤلف البارع ، وقد أعجب المعاصرون بھ ورووا آراءه في 

علیقتھ ، لأنھا لقاح جھود النحاة   الذین سبقوه ، واستحسنھا من جاء كتبھم ، وأشادوا بت

  .بعده ، وأخذ الكثیر منھا 

وذلك كلھ جعلنا ندرك أن  العالم لا یقاس بكثرة الآثار العلمیة  ؛ وإنما یقاس      

بمقدار ثقافتھ و اطلاعھ و سعة علومھ  ، و تأثیره  على الأجیال من بعده ، و كفانا أن 

  .نتخذ من سیبویھ دلیلاً على ذلك 
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اً عظیماً وھكذا ، فقد كانت لابن النحاس  قدمٌ راسخة في ھذا العلم، فأصبح نفع    

  .للأجیال التي تعاقبت وراءه من العلماء  ، ولقي كتابھ حظاً موفقاً من الطلاب  

كل تلك الأمور التي ذكرناھا  تجعل من ابن النحاس  معلماً وإماماً ، وعلامةً     

  .بأن  إمام الأئمة كان رجلاً إلیھ تشد الرحالوفقیھاً ، ومحدثاً وشاعراً ، وذلك  كلھ یشھد 
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 الخاتمة

تتبعنا لآراء  و،وإمعان النظر في أغلب موضوعاتھ  ، بعد دراستنا لكتاب التعلیقة     

یمكننا استنباط بعض النتائج  المسائل والنحویة  ،وأحكامھ في القضایاالنحاس ابن 

  :منھا 

استمرار النھضة العلمیة التي أن الأحداث السیاسیة في المائة السابعة  لم تمنع  .1

نمت وازدھرت ، بل ساھمت في دفعھا إلى الأمام بكثرة الحواضر والمھتمین 

 .بالعلم والعلماء 

كثرة المؤلفات وكتب الشروح في القرن السابع ، ومن یتتبع النشاط العلمي في  .2

ھذا القرن یجد نفسھ أمام ثروة علمیة ضخمة ، وكان لعلم النحو حظ ونصیب 

منھا ، فقد ألفت العدید من الكتب ، ومن تلك الكتب                          وافر 

 .لابن النحاس ) التعلیقة على المقرب(

 من خلال دراستنا للتعلیقة اتضح لنا أن مؤلفھا یدعى ابن النحاس الحلبي من .3

لنحاس الذي عاش في القرن الرابع ، وما جعفر ا علماء القرن السابع  ، و لیس أبا

كد قولنا ھذا ، ھو ورود آراء علماء من القرنین السادس والسابع في كتاب یؤ

التعلیقة ، إذ كیف لمؤلف من القرن الرابع أن یأتي بآراء للزمخشري  و العكبري 

 !فضلاً عن شرحھ مُصَنَّفَاً أُلِّف في القرن السابع ! وغیرھما 

لك علماً واسعاً وفكراً تمكان ابن النحاس  عالماً من علماء النحو واللغة ، وقد ا .4

لھ ملكات متعددة الجوانب ، في الشعر  لأنجادت قریحتھ بالتعلیقة  ، ، ف  ناضجاً

 .وعلوم القرآن والأدب وغیرھا 

تألیف التعلیقة ھو توضیح المستغلق وشرح المبھم  وتیسیرالنحو   لعل من أھداف  .5

 .ابن النحاس قد سعى لتحقیق  ھذه الغایة  أن ونرى 

النحاس في التعلیقة بذكر المسائل التي لم تستوف حقھا في المقرب ، كما  ابناھتم  .6

، فاستدرك علیھ في الأخبار أنھ أضاف الكثیر من الاستدراكات على ابن عصفور

الواجبة الحذف ، واستدرك علیھ في مسوغات الابتداء بالنكرة ، كما استدرك 

 . علیھ في  أفعال المقاربة  وغیرھا من الاستدراكات
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التي بذكر خلافات النحویین ، خصوصاً تلك الخلافات كثیراً ابن النحاس أولع  .7

 .بین علماء البصرة والكوفة احتدمت  وتأججت نیرانھا 

فقد كان یأخذ بالسماع اعتمادا واضحا النحاس على الأدلة النحویة  ابناعتمد  .8

ل لإقناع النحاس بالتعلی ابن  قد أتى، وواستصحاب الحال والإجماع والقیاس 

 .العلل بعض سامعیھ وقارئیھ ، وابتكر 

وحدیث وشعر ونثر ، إلا أن ، النحاس في التعلیقة تتنوع بین قرآن   ابنشواھد  .9

النحاس یأخذ ابن الشواھد الشعریة كانت أكثرھا ، ویلیھا القرآن وقراءاتھ ، وكان 

 .بالقراءات المتواترة ویرد الشاذة 

یین والإسلامیین ، وأما المحدثون فقد أورد ابن النحاس استشھد بشعر الجاھل .10

 .فاستشھد بأشعار أبي تمام والمتنبي وأبي نواس ، بعض أشعارھم بقلة  

كان ابن النحاس لا یستشھد بالحدیث إلا قلیلاً ، وقد یرجع السبب في ذلك إلى  .11

الذین لم یتوسعوا في  الاستشھاد بالحدیث ، وما یلاحظ على ین    أنھ كان من المقل

 .لم یكثر من الأمثال   ابن النحاس أیضاً أنھ 

المذھب البصري ، وھذا الأمر یتضح من  یمیل في الغالب إلىالنحاس  ابن  .12

 .خلال مسائلھ وقضایاه ، حیث كان یأخذ بآراء البصریین ویرد ما دونھا 

فبوبھ على أبوابھ  ،  ھ على المقرب اعتماداً واضحاًالنحاس في كتاب ابن  اعتمد .13

وموضوعاتھ ، كما أنھ قد غیر شیئاً بسیطاً ،  فقد فصل القسم عن باب الخفض 

 )  . حبذا(وأفرد لھ باباً خاصا  ، وفعل الأمر ذاتھ مع  

النحاس في كتابھ على مسائل النحو وقضایاه ، بل ألم بالصرف ابن لم یقتصر  .14

 .والجانب الصوتي واللغة والأدب 

لنحاس آراء خاصة مثل القول بأن للحرف معنى في نفسھ ، ومثل القول ا بنلا .15

رائحة :، كما أن لھ مصطلحات  أخرى منھا   واحدة بأن لام كي ولام الجحود لامٌ

 .والصفة العریة ، والمفعولیة المتمحضة ، ومشبھ الجملة وغیرھاالفعل ، 
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)1(رأي كبار علماء النحو واللغة اس في التألیف علىاعتمد ابن النح .16
، فھو   

 .في نفس الوقتمبتكراً ما صنعھ  كان جمّاعاً لآراء غیره ، وبذلك 

یجد أن   امن یتصفح كتب النحاة المتأخرین كأبي حیان و السیوطي وغیرھم .17

 .راء المبثوثة في كتبھم الكثیر من الآلابن النحاس 

،  و غیرھم ن بصریین وكوفیین نقل ابن النحاس كثیراً من أقوال العلماء م .18

 .وكان یعزو الكثیر من الآراء لأصحابھا ، وكان یذكر مؤلفاتھم أیضاً

الذي یمثل كتب الشروح التي ظھرت یعد كتاب التعلیقة الأنموذج في النحو  .19

    .في القرن السابع الھجري 

علیھ مآخذ بیناھا في مواطنھا ، وھي تتعلق بإسرافھ في ذكر الخلافات  .20

 .لھ الشدید على الكوفیین ، و عدم استقلال التعلیقة عن المقرب و غیرھا وتحام

)2(سیبویھ بكتاب النحاس كثیراً  ابن تأثر .21
إلا أن التعلیقة تمتاز بكونھا مرحلة  ، 

 .  منھجیاًمتطورة ومتقدمة عن الكتاب 

  

  

  

  

  

                                                             

خفش ، المازني ، المبرد بن حبیب ، الخلیل ، سیبویھ ، الأیونس :  من أشھر العلماء الذین جمع بعض آرائھم ) 1(

السراج ، السیرافي ، الكسائي ، الفراء ، ابن كیسان ، الزجاجي ، الفارسي ، ابن جني ، الرماني ، ابن ، الزجاج ، 

ن خروف ، الجزولي ، ابن معط ، الشلوبیني ، ابن الشجري ، الزمخشري ، العكبري ، ابن یعیش ، ابابن 

  .عصفور، ابن مالك ، وغیرھم كثیر  كثیر 

یبدو أن ابن النحاس معجب بسیبویھ وكتابھ كثیراً ، فكان یستقي من كتابھ الكثیر من الآراء والقضایا النحویة  )2(

لقضایا ،بالإضافة إلى وجود كثیر ، لدرجة أن الدارس قد یلاحظ وجود شيء بسیط من الشبھ في الشواھد وبعض ا

 .من آراء سیبویھ 
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  فھرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم  ∗

الدؤلي ونشأة النحو العربي ،  فتحي الدجني ، وكالة المطبوعات ، الكویت ، أبو الأسود  ∗
 .م 1974

 .م ، القاھرة 1992 -ھـ 1413،  2إحیاء النحو ، إبراھیم مصطفى ، ط ∗

، مطبعة 1، أبو حیان ، تحقیق رجب عثمان ، رمضان عبد التواب ، ط  ارتشاف الضرب ∗
  .م1998 -ھـ 1418.  المدني ، القاھرة 

 .، السیوطي ، دار الكتب العالمیة ، بیروت ، لبنان  اه والنظائرالأشب ∗

  .م 1973أصول التفكیر النحوي ،علي أبو المكارم ،منشورات الجامعة اللیبیة ،  ∗

، مكتبة الثقافة الدینیة ،   1ط، الأصول  في النحو ، ابن السراج ، تحقیق محمد عثمان  ∗
 . م 2009ھـ  1430القاھرة ، 

 -ھـ 1430، دار السلام ، 2أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ، محمد سالم صالح ، ط ∗

 م  2009

 -ھـ 1407.، دار العلوم العربیة ، بیروت ، لبنان 1أصول النحو العربي ، محمود نحلة ، ط ∗

 .م1987

، دار الآفاق 1إعراب ثلاثین سورة   ، ابن خالویھ ، تحقیق  فتح االله أحمد سلیمان ،  ط ∗
  .م2008ھـ ـ 1429العربیة ، القاھرة 

، دار الكتب 1إعراب القراءات السبع وعللھا ،ابن خالویھ ، تحقیق  أبو محمد الأسیوطي، ط  ∗
 .م 2006 - ھـ 1427العالمیة بیروت ، لبنان ، 

، المكتبة 1إعراب القراءات الشواذ ، العكبري  ، تحقیق عبد الحمید السید عبد الحمید ، ط  ∗
 .م 2003 ـھـ 1424الأزھریة للتراث ، 

 - ھـ 1397إعراب القرآن ، أبو جعفر النحاس ، تحقیق زھیر غازي ، مطبعة العاني بغداد ،  ∗

 .م 1977

، دار النشر مسعود سى علي موسى إعراب القرآن العظیم ، زكریا الأنصاري ، تحقیق  مو ∗
  .م 2010ھــ ـ  1431للجامعات ، مصر ، 

الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسیر القرطبي  ، سیدي عبد القادر بن محمد بن محمود  ∗
 .  م1997، كلیة الدعوة الإسلامیة لیبیا ، 1الطفیلي ،ط

  .م  1984ن ،، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنا 6الأعلام ،الزركلي ،  ط ∗

دار القلم العربي ، حلب /  2أعلام النبلاء بتاریخ حلب الشھباء ، محمد راغب الحلبي ،  ط ∗
 .م 1989 -ھـ  1409

الإغراب في جدل الإعراب  ، الأنباري ، تحقیق سعید الأفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ،  ∗
 .م 1957ھـ 1377

 - ھـ 1428، مكتبة الآداب ، القاھرة 3 طعبد الفتاح ، الاقتراح ، السیوطي ،تحقیق حمدي  ∗

  .م2007



321 

 

أمالي ابن الحاجب ، أبو عمرو عثمان ابن الحاجب ، تحقیق فخر صالح سلیمان ، دار الجیل  ∗
  .م1989  -ھـ 1409بیروت ، دار عمار  ، عمان ، 

 .أمالي السھیلي ،السھیلي ،  تحقیق محمد إبراھیم البنَّا ، مطبعة السعادة  ∗

 .ن ، العكبري ، دار الشام للتراث إملاء ما من الرحم ∗

،  المكتبة العصریة ، 1إنباه الرواة على أنباه النحاة ،القفطي ، تحقیق محمد أبو الفضل ، ط ∗
 .م2004 -ھـ 1424. صیدا ، بیروت

ھــ ـ 1428بیروت ،، الإنصاف في مسائل الخلاف ، الأنباري ،  المكتبة العصریة ، صیدا  ∗
 .م 2007

، دار ابن كثیر ، دمشق بیروت ،  1ھشام  ، تحقیق بركات ھبُّود ،  طأوضح المسالك ، ابن  ∗
 . م 2005 -ھـ 1426

، عالم الكتب ، بیروت ، لبنان   1الإیضاح ، أبو علي الفارسي ، تحقیق كاظم المرجان ، ط ∗
 .م 2008 -ھـ 1429،

 الإیضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقیق موسى بناي العلیلي ، إحیاء التراث ∗

  .الإسلامي 

، دار النفائس ، بیروت ، 6مازن مبارك، ط : الإ یضاح في علل النحو ، الزجاجي ،تحقیق  ∗
  .  م 1996

  .بغیة الوعاة ، للسیوطي ، تحقیق علي محمد عمر ، مكتبة الخارجي ، القاھرة ∗

 .م1981، دار العلم للملایین ، بیروت ،  4، عمر فروخ ، طتاریخ الأدب العربي  ∗

، دار الكتب  2أبو البقاء العكبري ،وضع حواشیھ محمد حسین شرف الدین ، طالتبیان ،  ∗
 .م 2010العالمیة ، بیروت ،لبنان ،  

، عالم  الكتب الحدیث، إربد 1تحفة الغریب ، الدمامیني ، تحقیق محمد بن مختار اللوحي ، ط ∗
 .م 2011 -ھـ 1432، الأردن ، 

، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  1، تحقیق عفیف عبد الرحمن ،ط أبو حیان  ،النحاة تذكرة  ∗
 . م1986 -ھـ 1406

 .م 1997تصحیحات لغویة ، عبد اللطیف أحمد الشویرف ، الدار العربیة للكتاب ،  ∗

 .التعریفات ، الجرجاني ، دار الندى ، الاسكندریة  ∗

ة الثقافة ، الأردن ، ، وزار 1التعلیقة على المقرب ، ابن النحاس ، تحقیق جمیل عویضة ، ط ∗
 . م2004 -ھـ 1424

دار الكتاب   حسن مصطفى غوانمة ، تعلیل الأحكام النحویة لابن یعیش في شرح المفصل ، ∗
 .م 2009 -ھـ 1430 الثقافي ،

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، المرادي ، تحقیق عبد الرحمن علي سلیمان  ∗
 .ھـ 1422رة ، ،  دار الفكر العربي ، القاھ1،ط

،  دار الكتب العالمیة ، بیروت ، لبنان 2أبو عمر الداني ،ط. التیسیر في القراءات السبع  ∗
 .م2005ھـ ـ 1426،
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، دار الكتب العالمیة ، 1الجنى الداني ، المرادي ، تحقیق فخر الدین قباوة ، محمد فاضل ، ط ∗
 .م 1992ھـ ـ 1413بیروت ، لبنان ،

دار  ،  2ن عقیل ، الخضري ، تركي فرحان المصطفى طحاشیة الخضري على شرح اب ∗
 .م2005ھـ  1426العالمیة بیروت ، لبنان،  الكتاب

 .م2005ھـ ـ 1426،دار السلام  2، ط ، الدسوقي حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب  ∗

 .م2003 -ھـ 1424حاشیة الصبان على شرح الأشموني، الصبان  ، دار الفكر  ∗

، عالم الكتب ،  1الحجة في القراءات السبع ، ابن خالویھ ، تحقیق عبد العال سالم مكرم ،   ط ∗
  .  م2007ھـ ـ  1428القاھرة ،

 .خزانة الأدب ولب لسان العرب ، البغدادي ، دار صادر ،  بیروت ، لبنان  ∗

 .الخصائص ، ابن جني ، تحقیق الشربیني شریدة ،  دار الحدیث ، القاھرة  ∗

، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،  1بین النحویین ، السید رزق الطویل، ط الخلاف ∗
 .م1984 -ھـ 1405

،دار قتیبة للطباعة والنشر، بیروت 1دراسة في النحو الكوفي ، المختار أحمد دیرة ، ط ∗
 .م 1991 -ھـ  1411

 .، دار الجیل ، بیروت  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ، ابن حجر ∗

، دار  1ط ،الحجال في أسماء الرجال ، لابن القاضي ، تحقیق محمد الأحمدي أبو النور درة ∗
 .م 1971 -ھـ 1391التراث ، القاھرة ، 

دیوان أبي الأسود الدؤلي ، صنعة أبي الحسن السُّكري ، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین  ∗
  . م1998ھــ ـ     1418، دار ومكتبة الھلال ، 

 -ھـ 1424، دار صادر ، بیروت ،1الھذلي ، تحقیق انطونیوس بطرس ، طدیوان أبي ذؤیب  ∗

 .م2003

 . م1991، دار كوفان ، فلندا ،   1دیوان أبي طالب ، جمع وتحقیق عبد الحق العاني، ط ∗

 - ھـ 1415، دار الكتاب العربي ، بیروت ، 2دیوان الأخطل ، شرح راجي الأسمر ، ط ∗

  . م1994

 .1980دار صعُب ،بیروت ، لبنان ، عطوي ، دیوان الأعشى ، تحقیق فوزي  ∗

، دار الكتاب العربي  ، بیروت نھاد رزوقدیوان امرئ القیس ، شرح  محمد الاسكندراني ،  ∗
  .م 2007ھـ ـ  1428، لبنان ،

  .دیوان جریر ، دار صادر ، بیروت  ∗

  .دیوان جمیل بثینة ،  منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت ، لبنان ∗

، دار الأندلس ،  3دیوان حسان بن ثابت ، ضبط وتصحیح عبد الرحمن البرقوقي ، ط ∗
  . م1983

،  2دیوان ذي الرمة ، شرح الإمام أبي النصر الباھلي ، تحقیق عبد القدوس أبو صالح ، ط ∗
  . م1982مؤسسة الإیمان ، بیروت ، لبنان ، 

 .الكویت دیوان رؤبة بن العجاج ، دار ابن قتیبة للطباعة والنشر ،  ∗

 -ھـ 1426، دار المعرفة بیروت ، 2دیوان زھیر بن أبي سلمي، شرح حمدو طمّاس ، ط  ∗

  .م 2005

  . دیوان زید الخیل ، صنعة أحمد مختار البرزة ، دار المأمون للتراث ، دمشق  ∗
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 . م1968 ،، دار الكتاب الجدید 1دیوان الطفیل الغنوي ، تحقیق محمد عبد القادر أحمد ، ط ∗

 .م 1980 -ھـ 1400رزدق ، دار بیروت للطباعة والنشر ،  دیوان الف ∗

  .دیوان قیس بن زھیر، تحقیق عادل جاسم البیاتي ، مطبعة الآداب  ∗

 .م1964ھـ ـ 1384، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق ،  1دیوان النابغة الجعدي ، ط ∗

 .غداد ، مكتبة الأندلس ، ب 1دیوان  نصیب بن رباح ، جمع و تقدیم داود سلوم ، ط ∗

الرماني النحوي في ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ ، مازن مبارك ، دار الكتاب العربي ،  ∗
 .م1976بیروت ، 

 .سر صناعة الإعراب،ابن جني ، تحقیق أحمد فرید أحمد ، المكتبة التوفیقیة ، القاھرة  ∗

، لبنان سنن ابن ماجة، ابن ماجة  ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث ، بیروت  ∗
  .م1975 - ھـ 1395، 

  شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، لابن العماد الحنبلي ، المكتبة التجاریة للطباعة ، بیروت  ∗

. ، مكتبة دار التراث القاھرة  20، ط على ألفیة ابن مالك ، ابن عقیل  شرح ابن عقیل ∗

 .م1980ھـ ـ 1400

، ھجر  1، محمد بدوي المختون ، طشرح التسھیل ، ابن مالك  ، تحقیق عبد الرحمن السید  ∗
 . م 1990 -ھـ  1410للطباعة والنشر ، 

ھـ 1385،  10شرح شذور الذھب، ابن ھشام ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، ط ∗
 .م 1965

، جامعة قاریونس ، 2شرح الرضي على الكافیة ، الرضي،تعلیق یوسف حسن عمر ، ط  ∗
 .   م 1996بنغازي ،    

 دى ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر العربي شرح قطر الن ∗

شرح الكافیة الشافیة، ابن مالك  ، تحقیق علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود ، ط  ∗
 .م  2010، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 2

، ، ابن خروف ) تنقیح اللباب في شرح غوامض الكتاب ( شرح كتاب سیبویھ  المسمى بــــ ∗
ھـ ـ  1425، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس لیبیا ،1تحقیق خلیفة بدیري ،ط

 .  م 1995

شرح المقدمة الكافیة في علم الإعراب ، ابن الحاجب ، تحقیق جمال عبد العاطي مخیمر ،  ∗
  .م 1997ھـ ـ   1418، مكتبة نزار مصطفى ، مكة ، الریاض ،1ط

 .الكتب بیروت ، مكتبة المتنبي القاھرة شرح المفصل ، ابن یعیش ، عالم  ∗

 .م 1990 -ھـ1411، مطبعة السعادة ، 1شرح المقرب علي محمد فاخر، ط ∗

 .، تحقیق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروتشعر الخوارج  ∗

 م2006 -ھـ 1427الشعر و الشعراء ، ابن قتیبة ، تحقیق محمد شاكر ، دار الحدیث القاھرة ، ∗

،عالم الكتب  3شواھد التوضیح والتصحیح  ، ابن مالك ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط ∗
  . م1983 -ھـ 1403،

 .صحیح مسلم بشرح النووي ، تحقیق عبداالله أحمد أبو زوینة ∗
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الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة ، تقي الدین عبد القادر الغزي ، تحقیق عبد الفتاح الحلو  ∗
 .  م  1970 -ھـ 1390القاھرة ،

 .طبقات النحویین واللغوین ، الزبیدي ، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار المعارف ، القاھرة ∗

 . م1990 -1411جامعة بغداد ،  عشرة شعراء مقلون ، تحقیق حاتم الضامن ،  ∗

 . م  1971العلة النحویة ، مازن مبارك، دمشق ،  ∗

، لجنة  1عة ، أبو العباس الغبریني ، طعنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة الساب ∗
 .م 1969بیروت ،. التألیف والترجمة والنشر 

  . م2004، مكتبة لبنان 1العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، ترتیب داوود العنبكي ، ط ∗

 .ابن الجزري . غایة النھایة في طبقات القراء  ∗

 .الفھرست  ، ابن الندیم ، تحقیق رضا  ∗

 . ن شاكر الكتبي ، تحقیق إحسان عباس، دار صادر ، بیروت فوات الوفیات ، اب ∗

 .م1994ھـ 1414في أصول النحو ، سعید الأفغاني ، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،  ∗

  .م 2012في علم أصول النحو ، علي عون ، دار الولید للنشر  ، طرابلس ،  لیبیا ،  ∗

  .م2008 -ھـ 1429، القاھرة ، القاموس المحیط ، الفیروز أبادي ،  دار الحدیث  ∗

o  وطبعة  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

، دار العلم للملایین ،  1قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة ، د بسام و مي شیخاني ، ط ∗
 . م 1987

 .القراءات الشاذة ، ابن خالویھ ، دارالكندي للنشر والتوزیع  ∗

، دار ابن القیم ، دار ابن عفان ، السعودیة ، 1، طالقراءات الشاذة  ، عبد العلي المسئول  ∗
 . م2008ھـ ـ 1429مصر ، 

، عالم الكتب ، 1القراءات القرآنیة وأثرھا في الدراسات النحویة، عبد العال  سالم مكرم ، ط  ∗
  .م  2009ھـ ـ  1430

 .الكافیة في النحو، ابن الحاجب ، شرح الرضي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ∗

 . ، دار الجیل1الكتاب ، سیبویھ ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، ط ∗

الكشاف ، الزمخشري ، تحقیق أبي عبد االله الداني ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  ∗
 .م 2008 -1429

  .، مكتبة المثني ، بغداد كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون حاجي خلیفة  ∗

 .م  1956 -1376، قمي  المطبعة الحیدریة ، النجفالكنى والألقاب ، عباس ال ∗

،  دار الكتب العلمیة ،   5الكواكب الدُّریة ، الشیخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأھدل ، ط ∗
  .م 2007-ھـ 1428بیروت ، 

  .ھـ 1400اللباب في تھذیب الأنساب ، ابن الأثیر ،   ∗

  . م1997،  دار صادر ، بیروت ، 1لسان العرب ، ابن منظور ، ط ∗

لمع الأدلة في أصول النحو ، الأنباري ، تحقیق سعید الأفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ،  ∗
  .م 1957 -ھـ 1377
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  .م1988اللمع في العربیة ، ابن جني ، تحقیق سمیح أبو مُغلي ، دار مجد لاوي للنشر ،  ∗

فاق العربیة ، دار الآ1مثل المقرب ، ابن عصفور ،  تحقیق ، صلاح سعد محمد الملیطي، ط ∗
 . م 2006 -ھـ1427القاھرة ، 

، 1، طزنین  المجید في إعراب القرآن المجید، إبراھیم الصفاقسي ، تحقیق موسى محمد ∗
 .م 1992منشورات كلیة الدعوة الاسلامیة، 

 .م 1977 ، محیط المحیط ، بطرس البستاني ، مكتبة لبنان ، بیروت ∗

 .م  2008 -ھـ  1429اھرة  مختار الصحاح ، الرازي ، دار الحدیث ، الق ∗

 .  ، دار المعارف ، القاھرة 7المدارس النحویة ، شوقي  ضیف ، ط ∗

 - ھـ 1400، دار الشرق ، 1المدرسة النحویة في مصر والشام ، عبد العال سالم مكرم ، ط ∗

 .م 1980

المصباح الزاھر في القراءات العشر البواھر ، الشھروزي ، تحقیق عثمان غزال ، دار  ∗
  . م2007ھـ ـ 1429الحدیث ، القاھرة 

  .م2008 - ھـ 1429المصباح المنیر ، الفیومي ، دار الحدیث ، القاھرة ،  ∗

 .معاني القرآن ، الفراء، تحقیق أحمد نجاتي ، وعلي النجار ، الدارالمصریة ، مصر  ∗

مكتبة الخانجي،  :دار النشر .1ھدى محمود قراعة ، ط. د :تحقیق ، الأخفش ،  اني القرآنمع ∗
 .  م1991ھـ ـ 1411

  بیروت -عالم الكتب : ، الناشر  1معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ط ∗

 م  1988 -ھـ  1408

وث معجم الأمثال العربیة ، خیر الدین شمسي باشا ،مركز الملك فیصل للدراسات والبح ∗
 .م 2002ھـ 1423الإسلامیة ، 

 .معجم المؤلفین  ،عمر كحالة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان  ∗

 . المعجم العربي الأساسي ، تألیف جماعة من اللغویین، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  ∗

القادر عبد : سلیمان مسلّم ، حسین إسماعیل ، قدم لھ : معجم مصطلحات الحدیث ،وضعھ  ∗
 . م 2001 –ھـ 1421، مكتبة العبیكة أو العبیكان ، الریاض ،  2الأرناؤوط ، ط

معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب  ، مجدي وھبة ، كامل المھندس ، مكتبة لبنان ،  ∗
 .م1979

 .معجم المطبوعات العربیة ، یوسف إلیاس سركیس ، مكتبة الثقافة ، بور سعید ∗

، دار الكتب العالمیة ، بیروت ،  1المعجم المفصل في شواھد  العربیة ، أمیل یعقوب  ط ∗
  . 1996ھـ ـ 1417

  .طبع عبد السلام ھارون الف على اشرالإ،  إبراھیم مصطفى و آخرون. المعجم الوسیط  ∗

 . م 2005 - ھـ  1426، مكتبة الشروق ، 4المعجم الوسیط ، ط ∗

دار ، 1ط، تحقیق مازن مبارك ، محمد علي حمد  ، الأنصاري مغني اللبیب ، ابن ھشام  ∗
 .م 2005  - ھـ1425لفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ا
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، دار الجیل ،  1المفصل في علم العربیة ، الزمخشري ، تحقیق سعید محمود عقیل، ط ∗
 . م 2003-ھـ 1424

، بیروت ،مة ، عالم الكتب المقتضب، أبو العباس المبرد ، تحقیق محمد عبد الخالق عضی ∗
 .لبنان 

،  1المقرب، ابن عصفور ، تحقیق أحمد عبد الستار الجواري ، وعبداالله الجبوري ، ط ∗
 .مطبعة العاني ، بغداد 

الملخص في إعراب القرآن ، التبریزي ، تحقیق یحیى مراد  ، دار الحدیث ، القاھرة ،  ∗
 . م2004-ھـ 1425

 . ، دار الفكر  من تاریخ النحو، سعید الأفغاني  ∗

، دار إحیاء التراث 1مناھل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظیم الزرقاني ، ط ∗
 .م1995 -ھـ 1416العربي ، بیروت ، 

 .المنجد ، المطبعة الكالوثیكیة ، بیروت ∗

  .م1927، لویس معلوف الیسوعي . المنجد في اللغة والأدب والعلوم  ∗

محمد البنَّا  ، منشورات جامعة قار یونس ، بنغازي ، لیبیا ،   نتائج الفكر، السھیلي ،  تحقیق ∗
  .م 1978 -ھـ 1398

 .،  دار المعارف ، القاھرة3تاریخ أشھر النحاة ، الشیخ محمد الطنطاوي ، طنشأة النحو و ∗

النحو العربي ومناھج التألیف ، شعبان عوض محمد العبیدي ، منشورات جامعة قار یونس ،  ∗
 .م1998

 .للنشر والتوزیع ، لیبیا  اللیبیة  التفسیر ، إبراھیم رفیدة ،  الدار النحو وكتب ∗

، دار الكتاب الثقافي ، الأردن 2نظریة العامل في النحو العربي ، ولید عاطف الأنصاري ، ط ∗
 .م 2006-ھـ  1427، 

الدین عبد الحمید  ،  يمحی قیق محمد نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ، المقري، تح ∗
  .   م1968 -ھـ 1388در ، بیروت ، دار صا

النھایة في غریب الحدیث و الأثر ، ابن الأثیر ، تحقیق الطاھر محمد الزاوي و محمود  ∗
  . الطناحي ، دار إحیاء التراث

،دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ،  2ھدایة الرحمن لألفاظ وآیات القرآن ، محمد صالح البنداق ،ط ∗
 .م1981 -1401

، المكتبة 1955، وكالة المعارف استانبول ،  3إسماعیل باشا البغدادي ، طھدیة العارفین ،  ∗
 .1997، الإسلامیة طھران 

م والطبعة 1980ھـ 1400 ،1ط ، تحقیق عبد العال سالم مكرم  السیوطي ،. ھمع الھوامع  ∗
 .م 1987 -ھـ 1407الثانیة لمؤسسة الرسالة 

 .دار صادر،  بیروت  وفیات الأعیان ، ابن خلكان، تحقیق إحسان عباس  ، ∗

  

مجلة التبیان ، العدد الرابع  ، منشورات جامعة طرابلس، كلیة الآداب قسم الدراسات / الدوریات 
 .م  2011 - 1379الإسلامیة ،  
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  الموضوع 

  

  الصفحة 

  ا  الآیة 

  الإھداء 

  

  ب

  ج  الشكر 

  ه  المقدمة 

  1  التمھید 

  2  ترجمة ابن النحاس   - أولاً 

  12  الحركة العلمیة في عصره بعض خصائص   -ثانیاً 

  14  للتعلیقة  المصادر النحویة  - ثالثاً 

  22  المقرب والتعلیقة - رابعاً 

  29  موازنة بین التعلیقة وبعض شروح المقرب  - خامساً

  33 أصولھ وشواھده   - الفصل الأول   

   أصولھ - المبحث الأول

  

34  

  36  السماع  - أولاً

  43  القیاس -ثانیاً

  50  الإجماع  - ثالثاً

  53  استصحاب الحال - رابعاً

  57  التعلیل العلة و  - خامساً

  64  ومنھجیتھ فیھا شواھده  -المبحث الثاني 

  65  القرآن الكریم  - أولاً

  77  القراءات –ثانیاً 

  88  الحدیث   - ثالثاً

  91   الشعر  - رابعاً 

  105  النثر - خامساً

  اة واعتداده برأیھ موقفھ من النح - الثاني  فصلال

  

115  
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  موقفھ من البصریین والكوفیین  - المبحث الأول 

  

116  

  117  موقفھ من البصریین - أولاً 

  121  موقفھ من الكوفیین -ثانیاً

  125  تھ للآراء  تحیزه للنحوییناقشمن - ثانيال المبحث

  126  ھاتاقشمنولآراء  موازنة ا - أولاً 

  132  تحیزه للنحویین -اً نیثا

  137  ھ اتھ واستدراكاتتعقب  -المبحث الثالث 

  140  تعقباتھ  - أولاً

  147  استدراكاتھ - ثانیاً

  149  اعتداده برأیھ  - رابعالمبحث ال

  155  مصطلحاتھ  و أسلوبھ منھجھ و  – لثالفصل الثا

  156  وأسلوبھ منھجھ  -المبحث الأول 

  157  منھجھ  - أولاً

  157    ة العنونمنھجھ في    -أ 

  161  منھجھ في العرض والتبویب والتقسیم   - ب 

  165  خصائصھ في العرض والتنظیم والترتیب  - ج 

  170  أسلوبھ  - ثانیاً

  ابتعاد أسلوبھ عن التكلف والسجع   -أ 

  

170  

  170  وضوح أسلوبھ  - ب 

  174  انتھاج الأسلوب التعلیمي   - ج 

  175  استخدام أسلوب الجدل   -د 

  177  مصطلحاتھ :  المبحث الثاني 

  180    مصطلحاتھ   البصریة - أولاً

  185  مصطلحاتھ  الكوفیة -ثانیاً

  190  خرىمصطلحاتھ  الأ - ثالثاً

  195   النحویة قضایا ال -رابع الفصل ال  



329 

 

  197  اءسمالأالنحویة في  قضایا ال:  المبحث الأول 
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  218  رفع الاسم بفعل محذوف  .8

  222  الفعالأالنحویة في  قضایاال :المبحث الثاني 

  223  القول في نعم وبئس فعلان أم اسمان  .1

  227   و الاختلاف في فعلیتھالیس  .2
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